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خط الع اورا ل لجرو 


نال هذا الكتاب جائزة الدولة (الشهيد الزيبر محمد صالح) 
2 الإبداع العلمي (١٠٠م)‏ ونال صاحبه وسام الدوئة الدهبي 
الحلم والشئون والآداب (*00لام). 

(اتظر الملاحق) 


رسالة من البروفسيرعبد الله الطيب إلى ا لؤلف : 


rS‏ سل ددر ف خض ار صے سراد رو یتک 


عق ١‏ ہہ کہ ھج رحسو اھ ر چ اس 
ا ا لص يد ١‏ كل رس جنع م 
4 ی دعت . ی کے 2 


يسم الله ال حمن الرحيم 


E ME E E‏ منه في سنة 
ا ا > ابو سني قرتهم النشرين. 

إلى الأستاذ الأديب اللبيب د براهم قرشي حفظ اله. 
NT‏ 

واحمد الله إليك حمدأكثبرأ واتبعه الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين 
وسحبه القر العجلين, وبعده 

فاشكر لك إهداءك إليّ كتايك الجميل «عادات سودانية » تصفحته مستمتهاً به معجبا بفنزارة ما 
فيه من مادة وغلوم وأخبار ونظر. زاك اله علمأوا احسن إليك ا احسنت فيه التاتي إلى المسائل 
وحسن الحديث إلى القارئ مع سما 1 

وقد مالبي اخوك عن كتب أسمع عنها ولا اعرفهاء من أولنك «امثال الشيخ بابك بدري» وقد 
أيته وقرات أسفار حياته: وخيرني أبله عن أمثاله وسيمت عر حه لهاء فقال من قسن 
ذلك؛ وهو غیرابن: نه تعرض یسال شخصاًكان على « «تُكن ساقية» في أرس الرباطاب أن يقص 
عليه من أمثالهم » فساله الشخس: .اذا يال ؟ فخبره أنه يدون ذلك فقال له: اكتب «الفايق يهئز 
أمه» وسمع أن هذا الخبر قصه الشيخ بابكر نفس : رحمه الله. 

هل اطلمت على كتاب الشرخ عبد الله عبد الربحمن الشرير - رح الله- ۽ المرية في السودان » 
.و«في شان الل » كتيب سغير فيه جمٌ نادرمن الأشعار البلدية التي في أوآخر التوكية 


السابقة احسبه موجوداً في مكتبة السودان «جامعة اخرطوم ». واذكره لك منامبة 
من كلام النسوان فإن فيه من ذلك أشعاراً. واحسب ذلك - أي تدفني - من قصه اموءودة :وقد 
زعم بسنهم أن من الحديث «دفن البئات من المكرمات » يعني أن يتر فاها الله وندفن فذلك سترلها 
ولقومهاء ونظيه المعرى فقال: 
ودفنٌ والحوادث فاجمات الإحدافن إحدى المكرمات 
ا RTE‏ ا 


ا أناشيدهم يحسن اداءها وله بالبجاة دراية 
ية ومكافحة - كثير من أدب غرب السودان من كردفان إلى 
دارفرر. ركاب نموم شقير «تاريخ السودان وجغرافيته ٠‏ النسخة والتاليف الاصلي مشحون 
كثير مو الف اند 9 
ولا اطيل عليك؛ مرة أخرى اشكرك واهننك على هذا التاليف الجميل وسانكره إن شاء الله في 
ندوة مجبعنا عن اللغة العربية الذي مينعقد إن شاء الله في هذا الشهر؛ في أوائله. 
عض الور عبدات الطيب 


إهداء 


إلى كل أهل السودان ومن أحبّهم 
ومن شاركهم اللسان 


مقدمة الطبعة الثالئة 

الحمد لله الذي بنممته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث بأعظم 
الرسالات وعلى آله السادات وصحبه القادات ومن اهتدى بهداهم؛ وبعد: 

فهده طبعة تالتة لكتاب (عادات سودانية أصولها عربية) الذي صدر بے سنة 
م وكنت اكتفيت برسالة أستاذ الأجيال الراحل المقيم البروفيسر عبد الله الطيب 
مقدمةً للطبعة الثانية (١٠٠۲م)‏ إذ لا عطر بعد عَرُوسٍ. فكان لابد من كلمة أصدّربها 
هذه الطبعة أشكر فيهاء بادئ ذي بدء؛ كل من تفضل بكلمة طيبة ب حق هذا الكتاب 
الذي صادف هوی 2 نفوس الناسء وما كان ذلك غريباً علي لعلمي بغنى التراث 
السوداني وتراته واستشعاري لهفة الناس للكشف عن مكنوناته ونفض الغبار عن 
كنوزه. وإنما جهدنا فيه بضاعة أهل السودان ردت إليهم. فتناولت الكتاب أقلام عديدة 
عزيزة طوقت عنقي بجميل الأبد.. ولكن حسن صنيع الناس يمنعني من ذكر اح هنا 
مخافه آن آتسی آحداء وكنهم أعزة فلهم من الله العليّ القدير حسن الكافاة واتجزاء 
الأوفى. وقد أشير إلى بعضهم 4 ملذحق هذا الكتاب وجرى ذكر بعضهم 4 بعض 
كتبي الأخرى مثل (عفو الخاطر/من المفكرة) وغيره. 

وكاتت نقدة من القراء ملاحظ لا دخرج عن حدس الظل ونشدان الكمال الممكن» 
وقد كُميتُ مؤونة التعقيب عليها بأن فيض الله تعالى لها من تناولماء وريّماء بأفضل 
مما قد كنت ساتناولها به؛ وأهمها عنوان الكتاب الذي أوحى لبعضهم بشيء 
مكالانتقاص لعروية السودان. على سين أوسى لبحضهم عكس ذلك إذ رآوا فيه سباحة 
مع تيار العروبة على حساب التبار الإفريقي؛ ولا تنتطح عنزاإن ے أن السودان عربي 
افريقي على شاكلة وَجْمَيْ العملة: لا أجد له وصفاً ينطبق عليه اقرب من هذاء وهو 
عقيدتي فيه هذا وقد ضمّنت الجزء الثاني منه (المخطوط) الذي طال انتظاره كثيراً 


من العادات السودانية ذات الأصل الإفريقى: هى كالجواب عن اللّبس الذي بدا. ومع 


أتني وَفْقَتٌ بحمد الله إلى تشر مجموعة من الكتب بعد كتاب العادات الأول (منها 
كتاب السهل الممتنع؛ وبين الأميرين الشاعرين أمرئ القيس والحاردلو وعفو الخاطر 
مع تحشيق سنة من دواوين المدح النبوي) ظل الجزء التاني منه حبيساً ينتظر ما خط 
له الأزل ولم ينقطع سؤال الناس عنه حتى شغلتهم عنه ندرة الجزء الأول تفسه. هذا 
وقد تركت موضوعات الكتاب على ترتيبهاء لم أحدف شيئاً وزدت 4 أصولها بعض 
الفوائد التي عَنَّتْ ني؛ وريما وضعت نجمة () عند بعضها لحن أراد التحقق أو الاستزادة. 

هذا ولعلٌ من سداد المنهج أنني تركت الادة العامية على حالها لم أقصّحها 
ونقلت الفصيحة بالفاظها لم أغيّرها مستهدياً ‏ ذلك يجهابنة التاليف.فقد قال 
الجاحك: وستى سمحت نظت الله بنادرة من توادر الأعراب فإياك أن تحكيها إلا مع 
إعرابهاء ومخارج الفاظها؛ فإنك أن غيرتها بأن تلحن 2 إعرابها وأخرجتها مُخرج 
كلام اموتدين والبَنَديِينَ خرجت من تلك الحكايه وعنيك فضل ڪبير... وڪڌٽڪ 
إذا سمعت بثادرة من خوادر الحوام وملحة من ملح الحشوة والملغام, ياك وآن تستحمل 
فيها الإعراب: أوتتخيرٌ لها لفظاً حسناًء او تجعل لها من فيك مخرجاً سرياً 


يفسد الإمتاع بها ويخرجها مسن صورتهاء ومس الدي أريدت نه؛ ودعب استطابتهم إياها 


إن ذلك 


واستملاحهم لها. 
آسال الله تعالى أن يتقبّل أعمالنا كلها؛ وأن يسامحنا فيما عسى أن يكون بدا 
فيه سا فيه سما لم ترد بد إلا الخير: وهو الحليم الخبير. وسيلى الل على سيدنا سحمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
المۆلف 


مايو ۲۰۱ 


عادات سودائية أصوطه) رة 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله المتفضّل بالنعم علّم الإنسان ما لم يعلم» وَفَصَّلَهُ بالعقل على 
سائر مخلوقاته؛ ووجّهَهُ إلى إعمال هذا العقل 2 كل ما خلق؛ ثم أباح له أن يروّح 
عنه من كد الفكر بما لا ينتقص من قدره. والصلاة والسلام على الهادي البشير 
والسراج المنير الذي بعثه الحق بدين الحق» فأوضح الدئيل وأنار السبيل؛ فما ترك 
شاردة ولا واردة إلا أبانها. وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وعلى من تبعهم بإحسان 
إلى يوم يبعثون:؛ ويعد: 

فهذه قطوف ولطائف جمعتها المصادفة المحضة من بطون الكتب عبر رحلة 
الاطلاع الطويلة؛ لم أتعمّد البحث عنهاء ولكني تعمّدت اقتناصها كلما عَنَّتْ 
واصطيادها كلما سنحت. ونا اجتمع لي منها قدر صالح خفت من بغتات المقادير 
وضياع الجهد المضني الذي بذلته 2 تقييدهاء فأحبيت أن أجمع شتاتها 4 كتاب 
يكون إضافة أو بعض إضافة 4 محيط الثقافة السودانية الزاخر. 

ثم إني وجدت الحصيلة المجتمعة لدي ضخمة جداً ومتنومة.يعالج بعضها 
أصولاً عربية لعادات سودائية. وبعضها الآخر يدور حول الفصيح من عامية آهل 
السودان. فآثرت أن أجعلها كتابين: الأول وهو هذا الذي نقدم له- عن العادات 
السودانية ذات الأصول العربية: وهي أيضاً غزيرة لا يحتملها كتاب واحد ؛ لذلك 
سوفايتلو هذا الكتاب كتاب آخر إن كان لل الممرفسحة ثم نتبعهما 
بكتاب الفصيح من عامية آهل السودان بإذن الله. 

فإن سأل سائل؛ لم صرت جمهداك بك المادات العربية وحدها؟ فالجواب إن 
هذا ما أحسنه» وقيمة الإنسان ما يحسن. وقد قالوا: لا تقل فيما لا تعلم فتتهم 
هيما تعلم. ثم إني قصدت حصر رقمة الدراسة؛ لتسهل المعالجة وتفيد المصيلة. 


وعسى أن يتجرد غيري لتكملة المشوار. 


وهناك أمر مهّم لابد من التنبيه عليه والتنويه به؛ وهو مفهوم رسخ 
عامة المعاصرين من غير السودانيين عن كلمة (سودان) التي يطلقوتهاء ويريدون 
بها اهل البشرة السمراء والسوداء من سكان إفريقيا عاسة, حملهم على ذلك 
المدلول اللفوي للكلمةء وهي جمع أسود» ضد لفظة (بيضان) ومفردها أبيض. وقد 
استخدمت على التنديم وسكان ذلمت متبولةً وقتها؛ فإن الحسدود لم تُسَدّ والصتُوى 
لم توضع والمعالم لم تتضح. وقد ذكرت 2 الحديث الشريف؛ وذكرها أهل 
التفسير كابن كثير 4 حديث رعاة الإبل من السودان. وذكر اللفويون "برير 
مكة وسوداتها"؛ وك أمهات كتب الأدب مثل كتب الجاحظ تجد رسالة 2 فضل 
السودان على البيضان. و الشعر ذكرها الشعراء وأكثروا ؛ يقول الأخطل: 
أناخوا وألقّوا شاصييات كأنها رجالَ من السودان لم يَتَسَرْيَوا 

ذلك هوالمعنى العام؛ وكان اسم السودان قديماً يطلق على معظم إغريقياء 
ثم لما انفصلت دوله واستقل بعضها عن بعض ما زاد الاستحمار على أن نوع 2 
التسميات- كما يقول د. عبد الله الطيب- ولكنها كلها تلتقي بي محنى 
السّواد؛ فالسودان لفظ عربيء واثبويبا هي السواد بلغة الإغريق وتبجيريا 2 
أصلها الروماني الإنجليزي تعني الأسود؛ والنيجر هي الأسود ي أصلها الروماتي 
الفرنسي» وآزانيا 2 اللاتينية تعني الزنج وهم السود؛ فكلها من معنى السواد 
مأخودة تعددت الأسماء والمعنى واحد”- 

أما المعنى الذي قصدناه 2 كتابنا هذا فهو السودان ذو الحدود الجغرافية 
والسياسية المعروضة الذي يحده من الشرق البحر الأحمر أو قل المملكة العريية 
السعودية؛ ذلك البلد الذي تربط السودان به أواصر عرقية طغت على كثير من 


جرى بحث جاد لتغيير اسم السودان لالتباسه بالسودان الضرتسي بعد أن تالت المستعمرات الفرنسية استقلالها وقد جرى 
بحت طكرة تخبير الاسم بصورة جادة يذ الصحافة المحلية واقترحت العودة إلى اسم سدار أو اسمه قبل الإسلام (فوبيا) على 
غرارما فعلته ساحل الذهب به الرجوع إلى اسمها القديم (غادا) والحبشة ي الرجوع إلى أنيوييا وهدم جرا. تم انصرف 
الناس عن دتڪ عندما زال اللبس ببسي الجمهوريه اتسودانيه اسم (مالي). 


الدماء الجارية يأ صروق أبنائه وأ خرى لغوية لا يحول دونها بحر ولا جبل؛ وثالشة 
دينية روحية هي الباقية حتى يرث الله الأرض ومن علبها. وتحده من الشمال 
مصر ومن النرب ليبيا وهما قطلر العروية: ثم تشاد وأفريقيا الوسطي. ومن 
الجنوب الكنغو ويوغندا وكينياء ومن الجنوب الشرقي الحبشة وأرتريا. ولعلك 
لا تجد بلدا متل السودان اننتحت سدوده- إلا آقلها- على جبراتد دون سوائل 
طبيعية؛ ومع ذلك فإنك واجد فيه أصالة الميراث العرقى والدينى واللخوي. 

وحين نلجآً إلى التحديد الجغراك السياسي للسودان فإن الغرض هو حصر 
الرقعة التى نريد تتبع العادات فيهاء لا شراراً من اللّون؛ ففى السودان الأسود 
والأبيض والجامع بين اللونين. وكانت الحرب تعيب الحسرة وتراها هجنة 
وتستقبح البياض اليَقَقَء وتُجْمِعٌ على أن لون العرب السّمرة يقول مسكين 
الدارمي: 

أتنامسكين ين يعرفنى 0 لوي السمرةالوان المرب 
وقال عتبة أو الفضل بن العباس: 
وأتاالأخضر من يعرفتي أخضرٌ الجلّدة 2 بيت العرب 

وسترى هدا مفصلاً بعض موضوعات هذا اتكتاب» إن شاء الله. وتيس 
اللون عيبا 4 ذاته؛ فقد رفع الله بالإسلام بلالاً بن رياح وآخرين؛ ووضع بالكفر 
القروم الفحول من السادة الجبابرة؛ وجعل المعيار التقوى ليس غيرها 

أما عروبة أهل السودان فإنها لا تحتاج إلى برهان إلا إذا احتاج النهار إلى 
دليل: ولا ينكرها إلا جاهل أو مكابر ينكر الشمس ب رابعة النهار. ولا ينفي هذا 
تمازج الأعراق من عربية وإفريقية ونوبية وتركية وقبطية ونحوها وليس ذلك 
موضوعناء وإنما المراد آن السودان قارة جمعت من العادات قأوعت . وهو بلد تعاقبت 
عليه الأديان والعقائد من وثنية ونصرانية ثم الدين الخاتم الذي يدين به معظم 
آهله اليوم. البلد الذي تمازجت فيه الثقافات والعادات: الإقريقية حسب الموقع: 


والعربية حسب الأصلء والأجنبية التي أفرزتها حركات الاستعمار حين وطئت 


أرضه وهيمنت على الحياة فيه. آو تلك التأثيرات التي أتت من دول الجوار صبر 
حدوده المفتوحة؛ فمن تشاد ومصر التأثير الفرنسي ومن مصرأيضاً التأثير 
الفرصوني القديم والتأثير التركي الحديث. ومن ليبيا والحبشة التأثير 
الإيطالي؛ ومن الحدود الجنوبية امتداد التآثير الإنجليزي وهلم جرا... فتركت 
هده الثنافات المتباينة المتسددة بسماتها ب سكثير من وجود الحيات. والمتتبع 
للعادات السودانية يلاحظ كل ذلك بجلاء؛ ولكن يبقى الثيار العربى هو 
المهميمن: يدعمه النزوع المستمر إلى الأصلوترفده اللخة وهي وسيلة الاتصال 
الغالبة: ويقويه الدين والعقيدة. 

وليس مرادي بالحديث عن العادات هنا الوقوف عند التفسيرات والتشريقات 
الأكاديمية والعلمية بينها وبين التقاليد والأعراف؛ فمعانيها متقارية 
ومدلولاتها متشابهة: وإن كانت الأعراف أوسع وأشمل لتحلقها بالأممبينما 
تتعلق العبادة يجماعة؛ وإنما عَنَيْتْ بالعادات هنا تلك ا موروثات الاجتماعية 
القديمة المتأصّلة المستمرة القابدة للتخير.وصي تتكون سن أضراف وسئن وشحائر 
ومراسم وموضات ويدع ونزوات وتقاليع وغيرها مما جرت عادة الناس به. وقد 
عمدت إلى الشائح والمغمور منها على السواء متى ما وجدت الصلة وشيجة بينه 
وبين الموروث الحربى؛ ولم يمنعنى من ذلك أن تكون المادة آحياناً مباشرة صريحة أو 
غثة أو سمجة لأن فيها دلالة على ما بُنِيَتْ الدراسة عليه. فاجتمع لي منها عشرات 
بل مثات العادات؛ وريما كان عنوان الموضوع عادة واحدة ولكنك حين تمضي فيه 
تجد تلك العادة جرت إلى عادات لخر حنتق خرج الكتاب أشبه بالمائدة 4 اختلاف 
الطعوم والألوان وعسى أن يتفق ذلك مع اختلاف أذواق القراء . 

وتعمدت أن تجمع مادة الكتاب بين الفاندة والمتحة وسلاسة الأسلوب وخفة 
الروح» فَأخَلَيْتُه من الحواشي؛ وأردته كتاباً للعامة والخاصة وملت بل عمومه إلى 
المشاكهة والمداعبة والإحماض والتصريح والتلميح» مع لزوم الحق أو مقارية 
ذلك ؛ لأن الأذن محاجة والنفس شيمتها السآمة. وكان ابن عباس 45 إذا افاض 


أصحابه ب الحديث بعد القرآن والتفسير يقول: أَحْمِضنُواء أي: خذوا ب الحكايات 
ومح الكلام يخشى عليهم الملل. وكان أبو الدّرداء يقول: إني لأستّجم قلبي 
بشيء من اللهو لأقوى به على الحق. فهذا كله من باب الترويح عن القلوب ساعة 
وساعة. وقال بعض الظرفاء: ألطف ما يكون المجموع ممتزجاً هزله بجدّه. فإن 
وجد الشارئ آننا ترتّصنا (آنذتا راحستنا) به طرح بسض الأمور ومناقشتها فليعلم 
أن عرَى الإسلام وثيقة وأَوَاخِيّه ثابتة بحمد الله. وإنما نحكى واقعاً وعادة ريما 
ذهبت الكناية والتعريض والمداراة ببعض بهائها فأفتدتها طعمها ونكهتها أو 
أضاعت النكتة فيها. والمقصد من بعد كل ذلك شريف»عملاً بقول الشاعر: 


ومامن كاتب إلاستبقى كتابثه وإن هَتِيَتْ يداه 
فلا تكتب بكفك فير شيء يسرك 2 القيامة أن تراه 


أَسْتَرَانا نخط شهادة بأيدينا على أنفسنا لولا أن حسن القصد هو رائدنا. أما 
الحديث عن النساء وعاداتهن كالد خان وَالحْمْرة والدلكة وأضرابها فإن النساء 
سقائق الرجال؛ ولا غنى لتا عنهن ولا غنى لهس عَنا. ولا غبار على الخوض ب 
أمورهن؛ فإنما هي عادات باقية متوارثة وقد أنشد حسان بن ثابت شاعر الرسول 
85 قوله: 
همها العطروالقراش ومو عَائجهِينٌولؤلؤْمنظومُ 
بل لقد آنشد حسان الرسول 45 2 مناسبة جليلة هي أكير فتح بل صدر 
الإسلام: وهو غزوة بدر الكبرى: 
كَبَنَّتْ خيالك انام خريدة ‏ تشفِىالضّجِيع ببارو يسام 
غدكر العطر والفراش وانه شغلها الشاغل؛ ثم مال إلى مدح لونها ولينها 
وذكر صفاتها الحسية والمعنوية. وما علمنا أحداً ممن حضره أنكر عليه شيئاً مما 


وصض؛ لأن ما ذكره عادة وواقع. 


وإنسا قدمت هذا لأن الكتاب لم يل من بعض أشكال ما تقدم. وقد آلف 
الناس 2 أمور لا يَنَصوّر التأليف فيهاء حتى إن بعضهم الَف كتاباً سماه (جامع 
الحماقات وساوي الرقاعات). ودونك كتب التفسير والفقه والحديث والأخبار 
والمنوعات الأدبية فإنها لم تخل من مثل هذه الأمور التي لا تساق إلا لفائدة: وصن 
مواردها صدرنا. 

فلكل كلام قائل؛ ولكل طعام آكلء وما خلق الله شيثاً ليس له موطيع. ولا 
يَمْيَقُ العقلّشيءٌ حِتَصّفْح أمورالدنيا ومعرفة خيرها من شرها وعلانيتها 
وسرهاء كما يقول ابن قتيبة. 

وعلى كل حال فإننا- كما قيل- لانعلم كتاباً سم إلى مؤلفه فيد 
ولم يسلم من تمن يليه. ولا يزال الرء بخ فسحة من عقله ما لم يقل شعراً او 
يصنف كتاباًء ومن ألف فقد استهدف للخصوم واستشر: ف ناذَنْسُن إلا عند من 
نظر فيه بعين العدل وحكم بخير الهوى وقليلٌ ماهم. ولكن أملنا أن يجد القارئ 
ستحة وفائدة # اكثر سا سنا وأن يخضي عمًا قصّر نه جهدنا؛ فإتما سرادتا 
تأصيل بعض الموروث والساهمة بل مسيرة التراث ولو بالقليل الذى ينفى عنا تهمة 
الكسل التي يوصم بها- زورا- معظم السودانيين: وسّبَّة القصور التي يرمى بها 
أكثر مثقفينا ؛ فإن أحسنا فبتوفيق الله وإحسانه» وإن كانت الأخرى فنسأل الله 
أن يشملنا بجميل ستره وعظيم عفوه وأن يلهمنا الصواب ويهدينا إلى سواء 
السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 

د. إبراهيم القرشي عثمان 
الرياض غرة رجب 21419 
١‏ أكتوير ۱۹۹۸م 


دخان الطلح والمغتتردات و جال المطاف 


(*) دخان الطلح والمغتربات ورجال المطاقئ (**) 
الدخان + التراث العربي نوعان لبخور المعروف وَتُطَيِّبُ به الأجسام والثياب 


والبيوت» والدخان الذي تَصنْطلي به ال مرأة العربية بغرض الاستدفاء أو الرّينة. وكلا 


(* ) كنت بعات ببعض مقالات هذا الكتاب إلى بعض صحفنا وسجلاتنا المحلية مثل (الوان) و(اخباراليوم) و(ادراي العام) ومجلة 
أ وياعثاً من اي منبر عقي يمني بالقراء بعشت بها إلى صاعيفة 
(الخرطوم) التي تصدر 2 القاهرة فتلقوها برحابة صدر ومنموها كل عناية. فلهم جزيل الشكر وماطر الثناء. 

(*) تشرت بسميفة (الخرطوم) عند 07 استاريخ: 94 ١٠/990ام.‏ 


(بلادي) فلم ي مركوا ساسكت إلا الراي المام التي وهدت 


وقد علق عليها الأستانان العاتبان الذكهان دحب خيري وسعمد إيراهيم قرش قتال الفستلد” مهب" .تمت عنوان "سن" 

الدكتور الشاعر الفحل إبراهيم القرشي كان مقاله الأول" دخان الطلح' من أمتع ما قرأت. أحد الأمسدقاء أكد لي 
أتد بعد قراءقه للمتال شمر "بحسن ملموس". 

اما الأستاذ قرض فتال تحت عنوان "المتابق البوغة"' 

الطليق اميويغة فام تنام يوتف امن اتوت 
إيدو ماقباه دلا مسلوسدة... ولي مالتق الاسوظ موسو وة هنا بذ الأسابيح الفاضييلا على موحد مسح يوم الدشان 
العالمي من خلال جريدة الخرطوم.. ققد واسل الدكتور إبراهيم القرشي متالاته الرائمة عن الماءات السودانية دات 
الأسول المريية.. وأود ها أن اسيل إعبابي الشديد بالأسلوب الشيق الذي ت 3 
بالمناكهة والمداعبة كما نوه هو وأكثر من الأحماشن المخشنة وخر ت إلى الدخان قبل حديثه 
عن الباربومكة فيوس أن الدنان الذي تساي بد تساؤتا اليوم سو عادة عربية عرختها تسا السرب سند قديمم الزسان 
وتتنن فیها ايشا 
اتف ذا آرت تارالود وام اکت كاد ایر ق قم یاس لخر من ایی حقق اکن ون رچ 
والأئونة وشلافها. أسا تساؤنا المختربات فاين لهن من سترة انعرش وأين لهن من البرسة المتيشة التي شى بعد شداسة 
طويلة سن عمل العسيدة لتوضع داخل الحشرة كم تضرب حول عنتتها د كبر ة سن افسدين لزوم الاكقرائض يفا 
الجدوس خاصة لدنساء من أسفال "دار الرياشة" اللائي يأكلن کاو ان سصرن * 1 
بتتطحة سن البرش أو بتيروقة تفت 
يمكن توجيد الدخان بدقة ستناهية تنطلق قذائنه أرض جو سؤدية الخرش المطلوب. ولقد استشهد الدكتور بتماذج 
من شر الحرب؛ مضل شعر امرن الشيس؛ وجميعهم أسعنوا يا وصف حسي بلي يحدد محاسن الدخان وأشره الطيب 
على جسم الحسان الغيد من تساء الحرب؛ شير أتهم حسب وجهة نظري لم يحسنوا الأمر كما فعل الشار الفحل 
محمد ود ادرضي سه "الطابق البوخة' والدي تقوق سليهم واجاد دير من ناحية اخری طقد دت إلى سهد قريب 
أجهل وجود أية علاقة بين الدخان والنظام الغيدرالي إلى 
رحمة الله أن الدخان يجمع بين مدينة النهود وما يقع حولها من قرى ومحليات لتتكور وتستدير نحو الخرطوم 
العاصمة الاتحادية: ونعل هنا عو السبب اخباشر ب تقصير الظل الإداري. 

اتتهى تعليق الأخوين فلهما الشكر, ولكل من أشاد على صفحات الصحف أو اتصل معلقاً أو سائلاً عن الاتقطاغ ولعلٌّ 


بها صدور الكتاب إجابة عن مل تساؤل. 


تجن افون نتسب نمق ج 


وان اث 


ويينسا تستددم نساؤتا الضّاف إذا اردن درد الجسم وترطيبد. والكليت إنا ردن الرالسد الزبكية 


المنتسف على شكل دائرت؛ يكون قطرها مطايشا ثماساً لنتطر شق البرسة وبهذا 


أن أبان الدكتور على لسان شاعرتا الكبير المجسوب (عفي 
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الثوعين عثدنا؛ ولنساء السودان بهما عناية فاقت عناية نساء الحرب الأؤليات بذلكت. 


وما يزال البخور محافظاً على مكانته أما عادة الدخان فقد كادت تختفي 2 
البيئة العربية إلا عند المرأة السودانية التى صارالدخان لها من أهمّ أدوات الزينة. 
فهل كانت المرآة العربية تتدخن بالصفة المعلومة عند نساتتا ؟. 
التراث المربي؛ شعرا ونشراء لا يعطينا إجابة قاملحة لكيفية دخان (الحشرة) 
ولكنهم وصفوا أثر الدخان على الجسم قال بعضهم: 
ومامُمَيْرةَ من كَدَيَاءَ حاليبة كالعاج صفرها الأَكَتانُ والطَّيبُ 
فهو يصف امراة بيضاء كالعاج تعلو بياض لونها ْمْرةٌ من اثر الدخان 
والطيبه لأن الكَتن ‏ كلام العرب هو لَطُحُ الدخان بالجسم أو الحائط؛ والكتن 
سواد الشفاء أيضاء تقول العرب. كينت جحافل الدابة إذا أكلت العشب ولصق 
بها اثر الخضرة- والجحُمَلَة 4 الحيوان كالشفة ف الإنسان- وقول الشاعر 
(الأكتان) بصيغة الجمع دليل على كثرة استعمالها الدخان للزينة وذلكت 
لاقترانه بالطيب. 
وهذا شبيه بقول الآخر: 
من الرّضفات الييض غيّر وها يَتَاتُ فراض المرخ واليابس الجن 
أراد أن لونها الآبيض تغيّر من اثر دخان أنواع الحطب الذي تصطلي به. 
والنساء حريصات على هذه الصفرة المتتسبة؛ وهي صفرة محبوبة مشهورة 
ومذكورة ف التراث حتى إنهم يقولون للون الأصفر المشرب يحمرة (دخان عزية) 
بل يسمون آنواعا من الطيور بذلك؛ ففي عصافير الخريف زوجان كنا نصنع 
لهما الحبائل (الشّرك) لصيدهماء يسمى الذكر (آبقير) والأنثى (قَحَيّة)؛ ولون 


1 دخان الطلح والمغتتردات و جال المطاف 
القحية جدّاب جميل فيه صفرة فاقعة مشرية 4 بمض أجزائها بحمرة نسميها 
(دخان عزية). وذكر دكتور عون أن (جلوك) اسم طائر عند أهلنا 2 الغرب يعرف 
بدخان العزيات. وخصوا العزية- وهى التى لا زوج لها- بذلك لأنها (عايدة 
روحها) تكثر من تطبيق الدخان تعرض نفسها على أولاد الحلال؛ وذلك ب بعض 
بيئاتناء مع أن بعض البيئات السودانية لها ب دخان العزية مَخْمَرْ ومطاعنء وإنما 
يحق الدخان والحنة و(الجيهة) لذات الزوج فقط. 

وحديث العرب عن اصطلاء المرأة بالدخان وتسخين جسمها به لا يكاد 
يحصىوولا يعدو ان يكون مقصوداً به التزيّن والتطيّيب والاستدفاء معاً. والحطب 


المستخدم عندهم ضروب وأنواع كثيرة منها لدل بے قول شاعرهم: 


أمننزيئ ب تكليا نال قبياًَالصيح ماتخيو 
إذاماخمتت ياتى ع ل انرظن 


وقال آخر وذكر اليلنجوج وهو خشب طيب الرائحة: 
تجعل ال مسلك والتّد واليلنجوج صيلاءٌ ها على الكائون 
وهده الأبيات الثلاثة من شواهد (علماء المروض) ورحم الله أيّامنا ب4 جامعة 
الخرطوم مع أستاذنا (مايسترو) علم العروض شاعر [أم درمان تُحَتَضَر) محمد الواشق: 
فما مرت بنا هذه الأبيات إلا ذكرناه وذكرنا افتنانه 4 العروض ونقد الشعر وذكرنا 
عهوداً لويباع رجوعها بدلنا فيه ارواحنا قبل ما نملك . 
نعود إلى اليلنجوج الذي يقول فيه الأخطل وهو اموي 
لا مَصْطَلِينَ دُخَانَ النُارشاتية إلا بود يَنَشُجُوجٍ على فَحَمْ 


وقال آخر: 


تشب نارهاوالليل داج بعيدان اليلنجوج اللاكي 
وانظر قوله (كُتَفْبُ) فقد جعلها (ثُقَابة) كما يأ لهجتنا العامية من كثرة 

ما يلقى فيها من الحطب. والتُقَابة معروفة عندنا وهي نار القرآن. وثقابة (ود 
الهندي) مشهورة 2 (نُوّارة) على تهر الرهد شرق الجزيرة وقد حفظ القرآن 2 
ضوئها نحو مائة الف نفس»وقد كانت ضخمة عالية حتى إن نساء القرى 
المجاورة كن ي 


© ك الموضوع ولكن الحديث ذو شجون. 


إنْنَّ القن 4 ضوثها. ولا أدري كيف أقحمت هذا الرجل الصالح 


وقال ابن هرمة وهو شاعر عباسي: 
لعن آبيث وريخ السك يَْمَمُني ‏ وصَتْبَّرٌا لهند مَشْبُوبَ على الثار 
ولمله أراد السود أو المددلء ولا ماح ميا صرح به. ولكن اتظر قوله 
(يَفْعَمُني) فهو تعبير عجيب لأن الدخان عادة يخنةبيولكنهم لدخان البخور 
والحفرة يستخدمون الفعل يفعم- بالعين المهملة أو الغين المنقوطة- الأنه يملا 
الأنف ولا يضايق لطيبه وحلاوته. وكانت تلك عادة يومية عند المثرقاب لمات 
من نساء العرب. يقول المرقش وهو شاصر جاهلي: 
ايوم لهامقطرة فيهاكيَاءٌ مَعَدٌّ وحميم 
والمقَطْرَة آلة البخوروما يستخدم فيه من عود وخلاشه؛ وهى من القطروهو 
العود الذي يُتَبَخُربه وقد هَطْر توبه اي: بَخَره ومنه قرت المراة: قال امرق 
التنيس: 
كان المدام وَصّوب الفمام وريح الخَرَامَى وقَشئْرٌ القطز 
يَمَدُبِهبَرُأئيايهها إذاطَرَْبَالسَائرٌَالسْتَحِزْ 


0 ا دخان الطلح والمغتتردات و جال المطاف 
يصف طيب ريقها وطيب فمها بل ساعة السحرء تدك الساعة التي يوفع 
فيها تير رائحة الفمولكن صاحبته طهُْمٌ ريقها كَالخَسْر وهو بارد كماء الغمام 
وزكى الرائحة كنبت الحَرَامَى أو دخان العود الهندي. وقد كان امرؤ القيس 
ملعا بالتساء مُكَيِراً ‏ صفة طِيبِهنٌ وهو اتذي جمع آلواناً من أسماء حطب 
الدخان الذي تستخدمه صاحبته 4 قوله: 
ويانا وألويًا من الهند ذاكياً ٠‏ ورد ولْبّتَى والكباء المقثرا 
فالبان والْأنوَة والرّثْد الى والكباء والقطر والقسنط واليلّنجُوج والصندل 
وغيرها من أنواع الخشب الطيب الرائحة عرفتها نساء العرب واصطلت 
بهاءوعرفتها أيضاً نساؤتا وَزِدْنَ عليها وخَنَطْنَهَا وتَمَئُنّ ‏ ذلك كثيراً. وعرضن من 
حطب الدخان بخاصة؛ الطلح وهو أَمْنْيحُهًا: كم الكليت والصباغ والشاف والدّروت 
عند أهلنا 4 غرب السودان. 
والنساء يطلَبْنَ الجمال ويحافظن عليه مهما كلفهن ذلك ولا شيءَ ادل 
على ذلك من هذا الحريق المسْتَحِر الذي تجدس فوقه المرأة السودانية أسشله تار 


اوو 


تحرق وأعلاه دخان يخنق وأوسطه عَمْلَّةٌ وشْمْلُة لا تناسب الجسم الذي 
الشعراء بالحرير حتى قال أحدهم: 
أن حثى لومشى الدرٌ عليه كاد يُدْمِيْةُ 


وَالدّرٌ صغاز التّمل- ونحن تسمّيه (الدّرّ) آما (العَمْدة) فمن صحيح العامية 


السودائية؛ وَعَمُل الرّطّب واللوز حتى يَسكَويًا وينضجا معروف عندناء وآما الشملة 
فهي دليل البداوة الصريحة حتى قالت العرب: فلان أعرابي ف شملة عبارة النقاد 


المشهورة * وهي ذلك النسيج من شعر الأغنام فإنها غاية ب4 الخشونة وريما 


استّبدلت بها به زماننا هذا البطانيات. وهي قطما أَنْعَمْ وأَرْحَم. ونحن ريما أشفقنا 
على النساء من كل ذلك وهو عليهن هين؛ لأن العبرة بالخواتيم ولأبد دون 
الشهد من إبر النحل؛ فالدخان إذ برد حَلاً وَجَلاً. أما (حلا) فحلاوته معروفة لأن 
له عَبّمَاً وريحاً طيبة خصوصاً بعد التَّضَمُّحْ بالخمرة وغيرها من لوان العبير 


والمطور. وهي بك تلك الحال من حلاوة الحليب الناتجة عن ندى البوخة المطبوقة 


تصبح كأنها مقصودة بقول كثير عزة: 
فما روضة بِالحَرْنٍ باكرها الندى يمج الئُرى جَنْجَائها وعَرَارُها 
باطيب من اردان رة مَوْهِنا إذا أُوقِدَت بالمندل الرطب نارّها 


يشبهها بروضة تهب منها نسمات عليدة تحمل شدى الأزهار التي بللها 
الندي. وصف صادق يتفق تماماً مع ما يعتريك من عَمْرَة حين تم ربك إحداهن 
وهي على تلك الصفة؛ فيستنكره من يستنكره؛ وينتشي من يراه رزقاً ساقه الله 
إليه. * وخيار الناس يتجنبون المرآة المتعطرة بهذه الصورة. قال عبد الله بن مسعود 
لأن أزاحم بعيراً هنن بقطران احبٌ إليّ من أزاحم امراة عَطرة. 

وأما (جلا) فاكدهان يجلو الجسم ويكسوه لوكا + ويا رة ف صبح 
الجسم الأبيض مُصْفْرًاً مُعصفراً والجسم الأسمر كاكاوياً وزدياً أو ڪالورديء 
وقد مرّبك قول الشاعر (بيضاء صمّرها الأكتان والطيب). وسيمر بك التعليل 
الحلمي لذلك اللمحان. 

يقول د . عبد الله الطيب: "وحفرة الدخان من أهم أداة الزيئة بالسودان: تكون 


ا كل بيت وتوضع فيها أخشاب الطلح وتقعد المرأة فوق تَطع بعد أن تكون قد 


1 دخان الطلح والمغتتردات و جال المطاف 
اهنت شم تغطي نفسها بشملة ثقيلة من الشعر لا يبدو إلا رأسها وقد حازت 
(جمعت) حُصَلَهُ إلى أعلى. وهو حمام ساخن شريف". 

نعم حفرة الدخان كانت وما زالت من الظواهر التي لا تكاد تخطتها العين 
با كل بيت ب المدن والقرى. أما يأ الريف فهي بذ كل بيت لا ناحية مته يأ 


داخله أو زاوية أو برندة أوراكوبة وَوَضلْمُها بي الراكوبة أو الحوش أرحم 
واسلم لأنه يجعل ذلك الحمام الخانق 4 هواء طَلْقَ فيخف الاختناق على 
المتَدَخِدّة. وك هذه الحالة لابد أن يكون الدخان ليلا فالليل بارد وكافر (أي: ساتر 
)* وللدخان أوقات أفضلها "الحشوية” بعد اختفاء الحمار (الشفق) وقريبا من وقت 
الحاجة إلبه قال الفراش: 

متل همع دحين دخانا عرب 

أما التّطع فلعله اختفى أو كاد وحلت مكانه أشياء أخرى حسب الاستطاعة. 
والتُطع لمن لا يعرفه بساط كانت العرب تصنعه من الجلد المدبوغ, أما عندنا قهو 
بساط من خوص أو سعف أشبه بالتيروقه أو المصلذية المستديرة: مثشوب 4 وسطه: 
يبسط فوق حفرة الدخان فيقابل ثقبه فوهة الحفرة. 

أما المغتربات من نسائنا فَكَلفَهُنٌ بهذه العادة عظيم وهو دليل أصالة ومؤشر 
عال لرعاية حقوق الزوجية والاهتمام بالزوج والمحافظة على الموروث الحسن؛ على 
الرغم من أنهن لا يجدن مجالاً للحفرة بك بيئات لا تحرف هذه العادة: بذ شق 
متراكبة ليست فيها أرض تحفر آصلاً لکنهن مع ذلك اَذ الكراسي مكان 
النطع واتخذن إناءً من حديد (جردل/ سّطل/برميل صغير) مكان الحضرة وآخر 
تقليعات المغتربات اكتشاف خطير فقد أصبحن يجلين (الرّحَالة) معهن من 


السودان وهي (البُرمة) أو (الدَّحلُوب) بشحمه ولحمه ليحلٌ محل سطول الحديد 
والبُرْمة بالتأكيد أبرد لأنها فخارية. وهو على كل حال (مارّيْ بوك لکن برَييك) 
كما يقول العامة. هذا و2 دخان المختربات طرائف؛ فقي مجمع سكني بإحدى المدن 
العربية أشعلت زوجة أحدهم الطلح وَادَهَتَتْ واستعدت وجلست فوقه واسترخت: فملا 
الدخان الأفق وسا المناور والممراتهما أحسّت وهي ب4 غمرة ذلك الحمّام الخاتق إلا 
ورجال امطاب يطرقون الباب ويرنون الجرس, فلملمت نفسها وتَدّثّرتَ ببطانيتها 
ونظرت من العين السحرية ع الباب؛ وكان من حسن الطالع أن وصل زوجها 2 
اللحظة تفسها وقطن للأمر فشرح لغرقة المطافئ الأمر وشكرهم واتصرفوا . 

ولا دليل على حرص نسائنا والغتربات خاصة على دخان الطلح أكثر 
من أن حقائب السفر الجميلة التي تأتي 4 رحلة الذهاب إلى السودان محملة 
بأفخم المحتويات فإنها ترجع بے رحلة العودة إلى بلاد الاغتراب محمّلة بالطلح 
وتوابعه من قوارير الخمرة ويج الدّلكة وصُرَّر البخور وجَرَاكِن الكركار. وكل 
زول بمبجو الصارّو. بل مكما يقول المثل السوداتي (لا لوبنا ولا تسر شيرتا). وهو 
ترجمة للمثل العربي :" عَتُك خير من سمين غيرك". 

وإني لأعجب لنسائنا كيف يَتْحَمَلْنَ ذلك العنّاء ويرْرفْنَ الدمع العزيز 
الغزير؛ تم لا يَمْفِدْنَ أبصارهن من جَرّاء ذلك ؛ فضد ذدخروا أن أحد يوخ الأدب 
واسمه سمعيد بن المبارك توي 95هده) كانت له كتب كثيرة فغخرقت لذ ماء المملر 
وهو غائب» وَحُملَتْ اليه وكانت عزيزة عليه شِْخَرَها باللادن (نُيَان لادي 2 
لهجتنا) ليقطع عنها الرائحة الرّديئة؛ إلى أن بخَرها بنحو ثلاثين رطلاً فطلع 
دلت الدخان إلى راسه وعينيه فأحدث له العمى. 


7 دخان الطلح والمغتتردات وم جال المطاف 

سبحان الله! انظر- رحمني الله وإياك- إلى تسائناء بكم جوال من حطب 
الطلح والساغ والكليت والصندل تتدخن الواحدة منهنٌ؟ وكم رطلاً 4 الجوال 
الواحد؟ ومع ذلك ومهما تقدمت المساحيق والعطور ومستحضرات التجميل 
ومهما اجتهدت شركات (السّماحة وانتروود)؛ فإن السودانية تن تدع التدخان 
حتى تدع الإبل الحنين. وريما وافقناهن على ذلك فقد أخبرتك سابقاً أن العبرة 
بالخواتيم ولابد دون الشّهد من إبر النحل. 


هذا وقد وصف محمد المهدي المجذوب-علبه رحمة الله حقرة الدخان 


ومن عليها وصفاً حياً ناطقاً 2 قوله: 
وحفرة ب دخان الطلح فاغمة تُثدي الرَوَادِفَ تلوينا وتعطيرا 


لحت فيه وما أَمْمَئْتُ مارية كَْفَى وتظهر مثل الثجم مذهورا 


مدت بناناً بهالحتاءٌيانعة 
قد لَقَّها العطر لف الغيم منتشرا 
يزيد صغرتها نعاء وجدتها 


000 
ترد ثوباإلى التهدين محسورا 
بدرالدجى وروی من نورها نورا 
صقان وناهِدهَا اللشدود تدويرا 


قال شاعرنا: (وما أمعدت) سامحه اللّها هذا ملال عمرك وصف من لم 
يمعن؟ وريما زعمت السودانيات أن الداخان إضافة إلى طيبه وَعَيْقِه ولونه الساحرء 
فإنه يش الجسم وهذا ما شهد به الشاعر 2 بيته الأخير لأن الناهد المشدود 
بطبيسه إذا ازداد تدويرا قمد اشد ‏ 

وقد تماول بض النساء امن وإظهار المسوّفات لأند (البُوقّة) أمام من 
يَمنْتَحِيينَ منه يحجة أن طقلها (عندو إسهال) أو آنه يعاني من آلام التسنين 


(التّتَوار)؛ وتشجعهن الأمهات على ذلك ويساعدنهن 4 اختلاق الأعذدار حتى يبدو 


ي 


لك الأمر تعويضاً أو تعبيرا عن رغبة مكبوتة*. وريما اشعلت أحداهن الحشرة 
ودعت إليها الأخريات ليشاركنها المتعة. قال الكباشي : 

والعتقان: جمع عتاق: آراد: الظباء. واتستقود: العود. و2 هذا دتيل على 
عادة اجتماع النساء على مثل هذه العادة. 

ولعلَ من المناسب أن أضيف هنا بعض فوائد الدخان المثبتة بالتجارب العلمية؛ 
ففي دراسة عليا بے الصيدلة أعدها (ت. براوني) وتناولت سبعة آنواع من النباتات 
المستخدمة الطب والصيدلة 4 السودان: منها شجرة الطلح ([56[72 aاعوءA)‏ 
أفادت الدراسة أن هذه الشجرة تستخرج منها مركبات كيميائية 2 شكل أحماض 
وزيوت ذات مفعول قوي مضاد للميكروبات والبكتريا والنطريات ويعمل دخاته ہما 
يحتوي عليه من هذه العناصر على تعقيم (الملاين) والمواضع الداخلية ضد 
الفطريات والمكروبات التي تصاحب الإغرازات الطبيعيه؛ فهو مطهّر ومضاد تلفطريات 
والمكرويات بالنظر إلى استخدامه الداخلي؛ أما على المستوى الخارجي فد خان الطلح 
يحتوي على مادة [الفينوليك) أو الفينول التي تساعد على تثبيت بروتين الجلد 
وتسمل على إزالة التشرة الخارسية للبشرة فيتجدد الجلد وسذا سيب اللمسان 
والنضارة والطراوة التي يكتسبها جسم المرأة بعد الدخان". 

والطلح من شجر الفرآن» وهده بركة وكان أحي الفكي عثمان عليه رحمة الله 
من حَمَلَةٍ القرآن وكان مِزُوَاجاً؛ قال مرة: [لو علمت النساء ماي الطلح من القوائد 
لَسَقَيْنَهُ بحمل الماء على رؤوسهن من البحر). وقال لي بعضهم معلّقاً على حطب 
الطلح المرصوص ب شكل أهرامات ك موارد الحطب وأسواقه مثل (ود أرو كذ ام درمان) 
وغيرها: أليس هذا هو الطلح المنضود الوارد 4 القرآن؟ قلت والله لا يبعد ؛ لأن بعض 


() زودني مشكوراً بهده اتعنومات الأخ اتصيدئي الباحت الدكدور حسن عبد اتصادر؛ كجزاه الله خيراً. 


vo‏ دخان الطلح والمغتتردات و جال المطاف 
المفسرين ذهبوا ب قوله تعالى ل ولل مور (5) 4 الواقعة. إلى انه المون وليس بج 
جزيرة العرب مون وأنكرت هذا المعنى جماعة: قال ابن سيدة (هذا غير معروف 4 
الثّفة). وقال الأزهري قال أبو إسحاق : (جائزأن يكون عنى به ذلك الشجر (الطلح) 
الأن له نوراً ليب الرائحة جداً فخوطبوا به ووعدوا بما يحبون مثله) قلت: نعم, لبرم 
الطلح أي (نواره) دعاش بل الخريف عجيب منعش لن مرّبه نسيمه. قال أبو حنيفة 
(وله بَرّمّة طيبة الريح وليس ك العضاه اكنر صَمْفاً منه ولا اضخم) والعرب تسمي 
هذه الشجرة أم غيلان وتحيها الإبل وترعاها. قال شاعرهم يبشتّرناقته: 


بَشرَهَا دليئههاوق الا عدا تَرَيْنَ الطَلّح والجيّالا 
فانظر كيف بشرها بدنوها من أرض الطلح والجبال؛ وما ذلك إلا لأنها 
حبيبة إلى نفسه ونفسها. 


أما دخان البخور فهو سنة وعادة عربية أصيلة؛ وي الحديث الشريف (عليكم 
بالعود الهندي)7". و حديث صفة أهل الجنة : (مجامرهم الْأَلْوّة وبخورهم العود 
الهندي) "واستخدمت العرب قديماً العود الهندي ازى وهو الذي ير ويُرَطْبُ 
بالطيب. والعجيب أن صاحب لسان العرب قال: ( طرَّى الطيب اذا فَتَقَهُ بأخّلاط). 
ونحن نسمع أمهاتنا وكبيرات السن المتخصصات 4 صناعة أخلاط الطيب يَقَلَّنَ: 
(فتقي الريحة) فالتفتيق إذن من فصيح العامية السودانية. وتفتيق الطيب أو 
الدّهن هو ان تُصَبٌ عليه اخلاط الطيب والقرنفل ور البرتضال احياناً وقد 
يضاف إليه (الودَك) قديما ويغلى 4 الناروذلك هو (الكركار) وسنذكره 2 


مضالة آخرى. 


() (انبخاري؛ كتاب الطب باب )1/1١‏ 


(أجزء من حديت ي صحيع اتبخاري» كناب بدء الحلق- باب ا صعه اهل الجنه //ابوعريب الحديث للهروي ٠.٠8/١‏ 


070705555777 يا 
حديث أصحاب رسول 4ة (كانت مجامِرُهم الألوة) والمطرّاة من التّطْريَة وهي 
التَرْطِيب وذلك بان يَصَبُوا فوقها أنواعاً من الطّيب كالعنبر والسك والكافور لتصبح 
طريّة ولك يزيدها طيباً ويوقر دخانها. وهذه الصشة المذكورة هنا هي صشةالبخور 
المعروف عندنا لا تنقص منه إلا اختلاف الحطور فنحن نَّرْشُ البخوربالصندلية 
والفلوردمور والريضدور والسواردي باريس والصاروخ- هده هي الخلطة النفليدية 
واصحاب (الْقَدَرّة) قد لا ترضى جيوبهم هذه الأصناف التقليدية والحج بالقدرة- وَيُدْرٌ 
عليه سحيق لحب والمسك والحتُرة وانواع العطور الأخرى حسب الإمكان. 

أما الضتُرة فهي أخلى هده الأمتاف مشا وقد كانت معروفة هند المرب 


أيضاًء ففى حديث أَمّ عطية (ولا تمس طيباً إلا تَنْدَهٌ من قُسنْط وأظفار) والقسط 


هو العود الهندي أو هو عود بحري كما شرحه صاحب اللسان؛ وأراه أقرب إلى 
السباغ. وأما الأظفار أو الضفرة فوظيفتها تثبيت العطر وشدّ الخلطة:؛ وآنت إذا 
شَمَمْتها وهي خَامٌ جِلَبَتْ نك الغتيان من قفر بطنك؛ ولكنها بعد المزج بالعطور 
تصبح عجباً من العجائب. 
وقد تكسّرالمرأة العربية حطب البخور أكساراً صغيرة تماما كما تفعل 
نساؤنا بالصندل والسباغ والكليت: قال شاغرهم: 
لا كملمدلي الثارَ إلا مرا أرباً قد ڪرت من يَنَدْجمُوجٍ ند وقساً 
انظر قوله (كَسرت) وتكسير الصندل عند نسائناء وقوله أيضاً (وقصا) فالوقص 
هو كسار العيدان (الكسّار) وهى التى تُطنى عند نسائنا بالسّكْر وتُطّرَّى باخلاط 
الحليب شم لی أو شس يذ الثار 2 
وطريقة الاستعمال بعد ذلك معروفة حيث يوضع الجمر المتّقَد 4 المجمر 
(المبْخَر) ويوضع فوقه ذلك الصندل المطرَّى وتَكبُو المرأة فوقه هكر جَسَدَهًا عامة 


ا بتتعبق وتصير (جاهزة) للاستخدام: 


م ” 1١‏ دخان الطلح والمغتتردات و جال المطاف 
والملاين خاصة وتبخر ثبابها وبيتها. والمرب تقول: تكبت المرأة على المجمر: إذا 
أكبت عليه بثويها؛ وهذا ما تفعله نساؤنا ولهن ۾ ذلك اختصاص ولهن عليه صير 
عطيم. شهل فعلت السودائياب إلا خيراً بالمحافطة على الموروت الفديم وتطويره حسب 
البيثة مستفيدات من مُعطيات العصر؟ 

هذا وتوصف الراة المتطيّبة الثذخنة التثنخرة بانها (مكبرتة) أومثكبرتة 
وذلك إذا بلغت الناية بك هذه العادة. والكَبْرتة مأخوذة على أ حسن الظن من 


الكبريته كأتها قد طُلِيَتَ- وهى على تلك الحالة- بالكبريت فأصبحت 
مشتعدة (مُونعة) من قوة رائحة تدك الأطيابه أو هو من (العَبَرِيْه). وبالطيع 
سوف لن تَنْسّى- وهي على تلك الحالة- ماورد 4 الحديث الصحيح: (إذا 
استعْطرت المرأة ومرّت بالمجلس فهي زانية) أو الحديث الآخر: (طيب الرجال ما 
ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر ثونه وخفي ريحه)"" لين الظن 
ونكذب الواقع فنقول إن ما نراه- بل إن ما نشمه- 2 الآماكن العامة 
والمركبات والمصاعد وغيرها هو بقية مما كان مدا بذ الأصل للزوج. ورحم الله 
أبن الخطاب فقد كان طْبّا بالنساء خبيرأء وهو القائل: (المرأة إذا كثرت ثبانها 
وحَستت زينتها اشتهت الخروج). وقال لي صديق: كانت لنا قريبة نزاورها فكانت 
إذا وَدُعَشْنَا قائت: (كان روحكم ام تعالوا لينا). 

كان ذلك عن دخان الزينة: وريما تدخن الناس عندنا للحلاج؛ بالبخرة أو 
باللبان اللادي بغرض طرد الأرواح الشريرة. آو هكذا يعتقدونء وهذا أيضاً من عادات 
العرب واعتقاداتهم» فقد ذكرابن منظور أن (الحرًا)- بالراى- نبات كان آهل 
البادية يتبخرون به للإقلات والخافية. والإقالات هو موت الولد» يعني بذلك المرأة 
التي يموت لها كل ما تلد. وأما الخافية فالمراد بهم الجن. 


(') احرجه النرمدي ل الأدب برقم 5010 


عادات سودائية أصوطا ية 

وقد يتدخن الرجال علاجاً لدرطوبة وليس دُخاناً كدخان المرأة, وان كان 
بعضهم يفعله فقد حكى لي بعض الأقارب أن أباه أرسله إلى عَمّه فلان فوجده فوق 
الحضرة غارقا ب الدخان مقطا تة (الحاجّة) لا يبدو إلا راسه همه وهو صر 
عينيه وهما محمرتان ودموعهما كالمطر وهذه بوخة تامة بحجة علاج الرطوية. 

وقد يتدخن الناس باللّبان وهو بخور الأنبياء والصالحين, أورد ابن قتيبة ب 
(عيون الأخبار) حديث يزيد بن همرو بسنده قال؛ قال رسول الله ك ١‏ ' مت 
الذْخْنّة اللبان واللبان ذُخْنَّة الأنبياء» ولن يدخل بيتاً دُخَن فيه بلبان ساحرٌ ولا 
كامن". ومو بخور (المهرا) ب خلاويهم, ولهم به كلض شديد وَوَنَع. وكنت أدخل 
على بعض إخواننا 4 الله 4 غرفته؛ فلا أكاد أُمَيِّرُهُ أو أرى موضعه من (عَجَّة) 
الدخان» وهو جائس كانه 2 الهواء الطلق. وقد مرّبدنك شيخ البرعي 
الكردفاني داشا 4 إحدى مدائحه فقال: (وفق رمي بذ الخلوة البَّحُوُرُها لبان) - 
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“ الحلة وأظافر الخنافس ودق السُلوفة 


الخضاب والصّبْغْ طريقتان للتلوين عرفتهما العربه ولا يكون الخضاب إلا 
بالحناء فإن كان بغيرها فهو صَبغْ. وقد اختضبت المرأة العربية منذ القدم يأ 
يديها ورجليها وخضبت شعرها وصبغته. كل ذلك بالحناء؛ وقد تُخْلّطُ بالكتم 
والوّسلمة وغيرهما طلباً للون الأسود خصوصاً ب2 الشتّعر. 

وورد ذكر الحناء 2 شعر الجاهليينءقال امرؤ القيس: 
كان دماءً الهاديات بترو عصارة حِناء بتشيب مرل 

وقال الأعشى يصف ماء آميناً: 
وأصفر كالحناء طام جمامه متى مايَدُقَهُ ماتخ القوم يَبْصق 

وك الحديث الشريف: " عليكم بالحناء فإنه خضاب الإسلام" وقالت العرب 
"خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء". 

ولا نجد الآنامرأة 2 الدنيا تهتم بالحناء كاهتمام المرأة السودانية. 
وحرص النساء عامة على الزينة فطرة وطبع؛ وقد أمر الله عباده باننزين وأباح لهم 
ذلك بي قوله: + لمن حم زيكة مأل أ وياوو. ) الأعراف: ؟.. وسلاح الحراة 
جمالها؛ وهو الذي يعطيها المكانة 4 قلب الرجل. فإذا كانت الزينة واجبة للمرأة 
عموماً زين المرأة لزوجها أوجب وأولّى قالت عائشة 25 لإحداهن: (إن كان لك 
زوج فاستطلعت أن تنزعي متي فتضعيهما أحسن مسا هما فافعلي). رحم الله 
الحميراء فهذا توجيه شريف لبنات جنسهاء لكن تأمل ما تراه عند كثيرات من 
نساء رماننا قإن إحداهن ريما ادّخرت ثلاتة انلات رينتها للخروج ويكون الباقي من 
تصيب الزوج!! ورحم الله عمر بن الخطاب فقد كان يضربُ بسهم وافر 4 المعرفة 


** نشرت بصحيمه (الخرطوم) عدد 1166 بناريخ 57/11/5قام. 


بطبائع البشروهو الذي قال: (المراة إذا كَثْرَّت ثيابها وحْسُئَتْ زينتها اشتهت 
الخروج). ولا نُبَرَئْ الرجال من الاتهام فريما ترا أحدهم للخروج أكثر من تزييه 
سك بيته؛ وخلا المنهجين مجروح والحسنة بين السيئتين. 

وخضاب النساء واجب كما قدمنا وقد عاتب الرسول 82 مائشة يقوله: 
(مالي اراك سَلْتَاءَ مَرْمَاء؟) والسلتاء هي التي لا تَحُتضيب (يعني مُمّسّخة): 
والمرهاء هي التي لا نكتحل (يعني مَضَلّطه) بل لعن رسول الله 824 الستّلتاء 
والمرهاء. ولنا مع الكحل والتكحل وقفة لاحقة. 

والحِنّةٌ عندنا هي النبات المعروف عند العربء تقطع أوراقها وتجفف ثم 
سن او سق وثُنَسّم ثم تُبَلُ بالماء وتحبن وتترك حتى تختمر وتصب المحلبية 
والسرتية وتبلل يها الأماكن المراد تخضيبها (وريما استخدمت بعض النساء 
الجارإذا لم يجدن الريحة وك هذا دليل عل الحرص على التزيّن مهما ساءت 
الأحوال). ثم توضع الحناء فتلطخ أو ذف ب الجلد 
عصارتها: فإذا جفت فخت بعد ذلك أوحْتّت حتَاً باللعقة وغيرها . وقد يضاف 
بعد ذلك الدهن لتلميعها والنشادر لزيادة سوادها وتثبيتها فيكتسي الجلد ذلك 
اللون الأسود الحالك. 
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قش ونُسَوَى وتترك حتى ب 


وقد تعيد النساء (وضع الحنة) مرة بعد أخرى طلباً للون الأسود: وهذا ما 
يعرف (بتطبية الحنّة) وهو أيضا معروف عند العرب»خشعراؤهم كثيرا ما 
يدكرون ترجيع الوشم وهو إعادة الخضاب إذا بَهَتَ تونه الأول إذا كان من مادة 
غير ثابتة ڪالنئور. قال زهير بن ابي سُلمى: 
ودار لما بِالرَقْسَتِينِ كأنها 0 مراجع وم ؤ تواشر يفطصم 
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ومراجع الوشم هو ما أعيد تسويده . والتطبيق عندنا إمّا من الطْبَقَةِ بمعنى 
وضع طبّقة أخرى من الحنّاء؛ أو هو من التطبيق بمعنى التدبيل والتثنية نحن 
نضول (طبق تي النشيء) يعني ڪرره واعاده ونفول (دفع ليهو طابق) آي مرتين. 

وتآخد الحنة أشكالا ت شتى؛ فقد فحن المرأة كميها وقدميها وهو الخضاب» 
وقد قمع طراف الأصابع وهو اللقميع والتطريف .وقد تنقش الحنة نقشاً أو 
کرت راا . كل ذلك عربي قديم مستخدم. وقش قش المِنَّة مربي فصيح ففي 
حديث أبى بكر وعمر: (وآسماء بنت عَمَبْس موشومة اليد...) قال صاحب لسان 
العرب: "مَوْسُومَة اليب أي: مَتْقُوسَة اليد بالحناء" هكذا قالها * وقال ابن معقل 2 


المآخن على شَُرَاح المتنبي» 4 قوله: 
تماشي بايد كلما وافت الصّما تَقَسَْنَ به صدرائبُرَاةٍ حَوَافيا 


أخذها المتنبى من كلام العامة ؛ لآن النساء يَعَدْنَ: نقشتها الناقشة صدر اليزاة 
والبزاة واحدها اليازي وهو الصّقر. ولعلها نقشة حناء كانت معروفة عندهم تشبه 
التنقيط الذي 2 صدر الصقر. وما افصح ما عامية أهل السودان» وما أقدم عاداتهم. 

وقد يأخذ النقش والرسم أشعالاً فئية فيكون أوراقاً وأزهاراً وفراشات على 
ظاهرالكف وظاهر القدم وريما ا الساق. 


قال احدهم متولهاً: 
نالت على يدها ما لم تَتَلْهُ يدي قتشا بمعصمها أَؤْمّتَ به جلدي 
كائة طرق تَمْل 2 اناملها او روضة رصّعثها السب بالبرد 
خافت على يدها من نب متها فأليست زندها درماً من الررد 
وهذا حسن تعليل لطيفه إذ إن هذه الحسناء لما خافت على يدها اليَضضّةَ من 


يبال لحاظها وَقَنْهًا أو حَمَتْها بتلبيسة من نقش الحنّاء هي أشبه بالدرع المزردة 
وهي صورة بديعة لمن رأى الدروع وعاين نَسْجَهًا. 


وريما رسمتها صويحبات يوسف # أماكن لا تخطر بالبال كالصدر وما 
قالت: (ما رأيتُ منه ولا رأى مني) فلمن يَرْسِمْتَهًا إذن؟ 
ولا يصعبَنَّ على القارئ الكلام اتغليظ إذا كان الفرض مته نافع فإن اڪتر 
الأدوية الجالبة للصحة مرة بشيعة. 


دونه ونسين أن عائشة 


وتجاوزت النساء مرحلة النَّفْش إلى الكتابة بالحيئاء؛ وكان ذلك شائعاً عند 
الجواري. قالوا كتبت إحداهن على راحة كنها اليمنى: 


قالوا: كم وقل؛ فتلت لهم ياليتها حظّي من الدثيا 
وك راحة كفها اليسرى: 
لا ابتفي سُقيا السحاب لها يذ عرقي تمن السسُتيا 


وقد ذكرت العرب الخضاب 4 الكفّ كثيرا؛ لأن الكفّ أبرزما یری من اراق 
خصوصاً إذا كانت متحجبة؛ قال الشاعر: 
رظمت للوداع ن ر ضيبا شتت 5 5 كسد 


فكفها حمراء من أثر الخضاب» ودمعه أحمر من أثر الفراق» مساكين اهل 


العشق! وقال آخر: 
بت ؤإنممة وباتت وساوي دي كف عديثة يغضاب 


فهذا قد بات على حَشيّة (مخدة) بَشَرِيّة هي يد المحبوبة أو الزوجة وهي 
حديثة عهد بالخضاب.قهو قد ثلمها قطعاً إذا لم يكن قد راها. 
أما التقميع والتٌطريف فهو خضاب الينان وأطراف الأصابع خاصةء مأخوذ 
من أقماع الأصابع وهى أطرافها ورؤوسها المديّبة. وأجمل ما تكون الحناء 2 
أطراف الأصابع ولا سيما إذا طليت الأظافر بعد ذلك بالمناكير السادة أو المرقش 
وكان علبها ظلال من دخان الطلح. قال زهير: 
وكأنها يومالرحيل وقد بدا متها البِتَانٌَيَرِينهُالحِناءٌ 
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قال بعضهم: رايت بعض المْوسُوسِين 4 المارستان (المصحة النّفسية) وه 
إيهامه أثر الحناء دون أصايعه؛ فقلت له: ما محنى الحناء 2 الإيهام دون سائر 


الأصابع؟ فأنشدني: 
وخَاضِبَةٍ إيهامهًا دون يره رثني وقد اهيا عَنَيّ كصبّري 
فقلت لها: الإيهامْ ما اسم خضيابه؟ فقالت: سى فضة المتفَكر 


و بعض الحكايات الأيرلندية القديمة تفسير طريف لعضدّة المتفكر؛ تقول 
الأسطورة إن ماك كومهاك كان يطهو (بطبخ) قطعة سمك من أسماك 
"ساون المعرفة" فأحرى إبهامه فوضع ذلك الإبهام المحروى اهمه ليخمف من 
معاناة الألم . ومنذ ذلك اليوم ما كان عليه إلا أن يضع إبهامه 4# فمه عندما 
يقع 4 حيرة فيكتشف على الفور حلاً لأي مشكلة يقع فيها. وهذه هي عضة 
المتشكر عندهم. 

ولعل كل من يحرق إبهامه يسارع من باب العادة إلى وضعه ب4 فمه ترطيباً 
لوضع الحرق وتخفيضا (للتّسيّة) حتى لو كان يشوي كيس نايلون. 
وقد سمعت أبَعضّة المتفكر) عند بعض ظرفائناء قال لي كان الناس يتعمدونها 
إذا التقطوا صورة فوتوغرافية. وقد رايتها 2 بعض لقطات عهد التصوير الأبيض 
والأسود قبل التلوين ولعلها موضة منقرضة. وعلى كل حال فإن عضّة المتفكر أ 
النساء ظريفة حقاً. آما 2 الرجال فقد سألت بعض عقلاء الخنافس- إن كان 
فيهم عاقل- سألته عن إطالة ظفر الخثصير خاصة (الخنصر هو الإصبح 
الصغيرء والإصبع يدكر ويؤنث). فأفادني بأنه حك به راسه من غير أن يفسد 
التسريحة! فهذا يُربّي ظفره من فرط حرصه على تسريحة شحره. وقد يمضي 
الخنافس واشباههم إلى أبعد من هذا فيحدّنون هذا الإصبع خاصة. ولعمري إن 
الخنصر إصبعَ شريف عند العرب لأنهم يبدآون به 4 الحساب إذا أرادوا أن يُحَصُوا 


شيئاء حتى ضريوا بذلك المثل ب الشرف والتقدم, فيقولون : (فلان ثثنى به 
الخناصر) يريدون أنه أول من يذكر إذا أكرالكرام. ويقولون أيضا: (هذا امز 
تعفد عليه الخناصير) إذا كان من الأمور المهمّات * ويصدقه قول المننبي 2 هجاء 
ڪافور: 
يعد إذا هد العجائب آولاً كما يبتدا ب4 العذ بالإصبع الصغرى 
وليجرب القارئ الكريم هذا الأمر الآن وينظر إذا آراد أن يسبّح أو أن يعد 
جماعة أو أشياء 2 أصابعه فبأبها يبدأ؟ يبدأ بالخنصر دون شك. فانظر كيف 
أفسد الخنافس آشرف الأصايع1. 
هذا وعادة تطويل بعض الأظافر 4 الرجال موجودة منذ القدمء أشار إليها 
ابن اتر وهو شاعر عباسي (ت 1945ه) وإن لم يُحَدّد أي الأصابع يطول قال من 
526 
ذاشارب وظفرطويل20 ُتَقَض الزادً عن الإكليل 
وكونها عادة قديمة فهذا لا ينفي أنها ملسنتهجنة. 
تمود إلى تقميح النساء آمسابحهن. وعو ایتا عادة قديسة. وكلمة (التقميع) 
نفسها من فصيح العامية السودانية. تقول المرأة لابنتها أو جارتها (هاك قمعي لى 
البامية) وتقميعها هو قطعها بصورة مدببة لا تسمح بخروج البنور. وأما التقميع 
بالحناء فقد ذكره الشاعر العباسي ابن الرومي ب4 قوله: 
سقى الله قصراً بالرّصافة شاقني بأغلاه فصر ي الدّلال رُصَافِي 
أشاريقئيَ أن م ن الثر قَممَت وات تعر شاه ياح عَفَافِي 
جعل أصابعها المقمعة بالحناء كقضيان الدّر التي رُكَبت ك أعاليها أقماع 
من الياقوت الأحمر. والرصافة هذه كاتت حَياً رايا فيه المرشهات المنحمّات 2 
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القصور يظهرن من بين الكلل والستور ونوافد الدور. وبيت علي بن الجهم مشهور 


ے ذلك آعني قوله: 
عی ون الها بين الرصاغة والجسئر جلي انهوی من حيث آذري ولا ادري 
وقال آخر: 


وهو كالأول 4 المعنى وزاد عليه بالخد الوردي والبنان الفضي. ويلاحظ أن 
الأخيرة هذه حنّتها كالعقيان وهو الذهب فهي إذن صفراء (ما شالت) وريما 
احتاجت هذه إلى (طْبْقَة) أو قليل من النّشادر حتى تصبح زي سواد الليل أو (سواد 
عيونها). والوصفان من بعد متشابهان ولكن اختلف الموقفان, فذاك يغازل خريدة 
4 قصر وهذا يعاكس أخرى راعها شيء فَحَمْشَتْ خَدَهاء وكأني بها يإتلك 
اللحظة تقول: كَرْ عَلَيْ أو سَّجَميء وتضرب خدّها. 
أما التطريف فهو التقميع نفسه» مأخوذ من أطراف الأصايع؛ (وهو من علل 
العروضيين يحدف فيه أطراف التفعيلة). ويشيهون أطراف الأصابع بالعَتم وهو 
شجريَّئْبْتُ ع الحجازله نمرة حمراء اشبه بتمرة (القَضَيْم) عندنا يشبّه بها 
اليئان اكلخضوب. قال الشاعر: 
النشريسك والوجوؤوُدنا نيرواطراف الَف مَنَمَْ 
وقد وصف احدهم حسناء ے مأنم فقال: 
هري دمام ا بتعاليضي 0 
شيربائلطمإلىوجتۆة ‏ - ضز جها مئ تالينها 
إذا تَبَدّى الصبح من وَجْهِيَا جَمشة لل تطارينهها 
قاتل الله الذكاب! حتى 4 مثل هذا الموقف لا يكفون عن الللاحقة! فاتظر 
كيف دَق هذا الخبيث 4 النظر حتى قال (تشير باللّطم) ولم يقل (تلطم) 


7 ١ 
أيصرث 4ال أتم مُقدودة‎ 


فكأني به قد اخذ موقعاً جيداً ولوى عنقه جانباً ونظرومتنق ودَقّق حتى 
رأى يدها لا تصل بالفعل إلى ذلك الخد المضرّج بالحمرة الوردية, وكأن صاحبته 
هده تبحي مجامدةٌ وتنحدشف البكاء والتَّدْبِ واللطم. وهده المجاملة 4 (اليكيات) 


مشهورة عند نسائنا؛ وإذا تتبعتها وجدت العجب. 

والبيت الآخير من هذه الآبيات عجب؛ فهده الحسناء ذات القد أو القامة 
َنَت وجهها كالصبح ب4 إشراقه فإذا سملت أصابعها الْمطَرّفَة المقسّمة 
بالحناء كانت مثل خطوط الظلام 4 تغطيتها لذلك الوجه الذي يشبه 
الصبح!. 

وللحنة موضع آخر وهو استخدامها 4 خضاب الشعر, لأن بياض الشيب 
مكروهء خصوصاً عند النساء. وانت لو تأملت كتيراً من امور الحياة وجدتها 
مينية على رغبات الراة أوسعياً للوصول إلى رضاها أنشد الجاحظ: 


زرتفتاةمنبنيهلال فاستعجلت إليّ بالسؤال 
مالي اراك قاني السبال كا مجك ار نيك هيتال 
ماببتفي مثلك من أمثائلي كنع قدامي ومن جيالي 


وهذا الرفض والطرد هو مريط الفرس: لأتها ارتاعت لما رأت سيبالاً قانية أي: 
شعراً مصبوغا بالحناء. 

ولا بنكر منصف أن الشيب مقلق؛ وأن بياضه من أيغض الألوان إلى النساء. 
سئل انس 4 : هل خضب رسول الله؟ فقال: ما شَانَهُ الشيبُ. فقالوا: أَوَشَيْنٌ هو يا 
أبا حمزة؟ قال: كلكم يكرهه. وقال عبد املك بن مروان للعريان بن الهيثم: " 
كيف تجدك؟ قال: أجدني قد أبيض مني ما كنت أحب أن يسود (يعني شعره) 
واشتد مني ما كنت أحب أن يلين؛ (يعني ظهره)؛ ولان مني ما كنت أحب أن 


يَشْسّد وهنا معروف. 
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ولا ينقّص الشيب عيش الناس لأنه ندير الكبر ورسول الموت فقنطء فقد 
ينفعهم إيمانهم هنا بأن الموت ليس موقوفا على العمرء ولكن العلة الحقيقية هي 
ما ترغب فيه النساء كما أخبرتك. 


وللفقهاء ب4 الخضاب مذاهبءفقد كره بعضهم السواد وأجازوا الحنّاء وما 


وهيبة للعدو" وسيمرح كثيرون بهده الرخصة وَالعْدَةٌ على الراوي * وتدكر 
موسوعات ومؤلفات الأوائل أن أول من صبغ بالسواد هم فراعنة مصر أما من 
العرب فينسب الصبغ بالسواد لعبد المطلب بن هاشم الذي كان يدعى شيبة 
الحمد وكان الشيب قد بكر إليه. وأول من صببغ ب الإسلام ابو قحافة والد سيدنا 
أبي بكر حين أدخله على الرسول وَل وراسه أبيض كالتُخامة. فقال نهم الرسول 
غيّروه بتيء وَجَنّيُوهِ السواد. ومن ههنا كره بعض الناس الصّبِعَ بالسواد. 
وكما قدمت لك فإن الشيب نذير الكبر ؛ تذلك يقلق منه الرجال وتكرهه 


النساءء وأحب الأشياء إلى النساء المال والشباب وهما حبيبان حقاً. قال الشاعر: 
يرذ كراءً امال حيث وَسَدْكَهُ وهر الشباب عندهن عجيبُ 
ومع أن الشباب جنون» إلا أنَّ من عجائب النساء أتهن يعجبهن جئون الشباب 
وهو المرض الذي لا يَتَمَنيْنَ ابر والشفاء منه والكبر هو دواء الجنون؛ والشيب 
راه ألم يقل الشاهر 
قالت عهدتك مجنوناً فقلت لها إن الشباب جنون برؤه الكبر 
ولدلك يحرص الناس على ترقيع الصورة بتغيير لون الشيب ويظلون 4 
مئاق حه مجه يسودون أقاكيه تيه اسافلة حفاظا غانى انضتوزة النشودة: 
قال على بن عاصم: دخلت على الإمام أبى حنيفة وعنده حجام (حلاق) يأخذ من 
شعره؛ فقال للحجّام: تتبع مواضع البياض؛ فقال الحجام: إذا تتبعت البياض فاته 


يكثر. يعني أن قص الشعر الأبيض يزيد هياج الشيبء فقال له ابو إذن 
تتبع السواد فلعله يكثر. 

ومع أن المرأة يزعجها شيب الرجلء نكن شيب شعرها أشد إرعاجاً لها ؛ ندنت 
فإن النساء احرص من الرجال على خضاب الشعر مهما تقدمت السن؛ قال 


أحدهم: 


مجائز يَملْنَيْنَ شيعا ذاهباً 
يخصِيبنَ بالحناء شيباً شالباً 
E EEE‏ 
وهنا كشك والطنباءولكن هيهات: فلن يصلح العطّارٌما أفسد الدهر. ولكن 
4 بعض النساء قناعة:؛ فإن بعضهن إذا كانت شديدة الخيرة أعجبها أن يشيب 
راس زوجها حتى يصبح مثل (كيفة) القطن (والكيفة لمن لا يعرفها نة خيوط 
القطن المفزول بالطريقة التقليدية االمثرارا والمترار هو آلة الغزل بسكون الزاي) 
لأن ذلك يقطع أمامه طريق التقكير 2 النساء والزواج. و بعض الرجال قناعة 
أيضاًء فقد قيل لأعرابي: أما تختضب بالوسمة؟. فقال: لم ذاك؟ فقالوا: لتصبو 
إليك النساء. فقال أما نساؤنا فما يُرِدْنَ بنا بديلاًوأما غيرهن فلا نلتمس 
صَبْوتَهُنَ”. وصبت المرأة إلى الرجل: إذا مالت إليه. 
ولو وصل الأمر إلى مثل هذا الحد من القناعة قرّت عبن كل إنسان يما 
عنده» ولكن كثيراً من العيون لا يملؤها إلا التراب ومن هنا ينطلق السباق. 
والوشم من وسائل الزيئة أيضاً تَرَّيّنت به المراة مثلما تزينت بالحناء. ولكن 
الوشم أَشْبث من الخضاب وأبقى. وحمل الوشم بغرزالإبر يذ الجلد ثم يذ عليه 
الكل أو ضيره فيبقى سواده ظاهراًء هكذا شرحه الخطيب التبريزي بذ شرح 
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المعلقات. وهنا الكحل حن يدر بعد سيلان الدم ويخْرز بين طبقات الجلد يبقى 
تابتاً لا تؤثر فيه المؤثرات الخارجية. 

والعرب يستخدمون ‏ هذه العملية الكحل والنّيدة والنّتور (هعول من التار) 
والتُثورهو دخان الشحم * قال أبو عبيدة ف شرح ديوان عدي بن الرّقاع: التَتُورُ ان 
يؤخذ شحمةٌ أوسنام او ذهن فِيوضع على جمر ويْكَبٌ عليها قخب (يعني يقو 
فوقو قدح) عتى يجتمع دغانها ل أملاه ثم ینحتون ذلك فيجهمونه. وهو 
موجود كذ البيئة السوداتية؛ فالمرأة إذا لم تجد كحلاً أشعلت النار .4 شحمة أو 
دهن ثم تعرض له إناءٌ أو سطحاً املس فما يَتَلبُِ عليه من سواد الدخان (السّجم) 
فهو التّنُون وقد تضيف نساؤنا اللبان والقطن والزيت ثم يُشْعْلء وما يتجمع منه 
فهو انتُتُوراو الدّلال ويستخدم 4 الوشم. قال طرفة 4 المعلقة الجاهلية الشهيرة: 


لخو ة أطلاق بُبرقة كوم د كوخ كباقي الوَّشُمٍ 4 ظاهر اليا 
وقال زهير 
يلوخ كاته كفنا فتاقٍ رجغ 2 معاصمها انؤش وم 


ومن أنواع الوشم الشامة: وهي محبوبة عند النساءء؛ فإن لم تكن موجودة 
خلققة فإن أكثرهن يصنعنها صناعة فبنقطن على الخد نقطة سوداء بالوشم أو 
الرسم. قال أحدهم: 
آدُمن ورد على خديك بافسك م قط 
بين أجفانك سلطان على ضعفي مسلط 
والعرب تسمي الشامة (الخال) وقد ورد ذكر (ذات الخال) كتيراً ب 
شعرهم. وريما وضعت بعض النساء الشامة بين العينين كما تفعل الهنديات. 
وذكر الشامة مستفيض 2 ديوان الشعر السوداني: "الشامة الفي خديده خلقوها 
لي الرييده" وير ذلك . 


والوشم المعروف عند العرب ب المعاصم والكشين والذراعين والأرجل. أمّا ما 
تراه عندنا من وشوم 2 غير هذه الأعضاء فقد يكون مأخوذاً من الفراعنة أو أته 
عادة إفريقية. وقد كان من ذلك وشم الشفاه وهو المعروف عندنا (بدق الشلوفة): 
وقد أدركناه وهو يلفظ أتماسه الأخيرة 2 وسط الجزيرة آوانل الستينات؛ وما 
قزال آشاره 4 بعض نساء ذلك الوقته وهو أيضاً من تقاليد العرب. 

ولعمري إن سواد الشفاه جميلٌ مليحٌ إذا كان طبعاً وخِلقة وقد مَدَحَتْهُ 
العرب منن القدم قال ذو الرمة: 
لمياء سَمتَيْها حُوَهٌ نَمَسٌّ | وو اللات وخ انيابها شب 

فالتّمى والحُوَة وَالدّمَسُ كله من واد واحد» وهو لون الشفة إذا كانت فيه 
حُمرة لري بسواد (سمراء أو مصاءكاوية). أا الب فلا سلة لد بالشارب كما 
قد يتبارد ليعض القراء وما للنساء وللشُوارب؟ وانما الشّنبُ هو تَحْزِيْزُ الأسنان 
وصفاؤها ونقاؤهاء وبرودة مائها: وهو صفة محبوبة بج المرأة. وقال الجوهري: 
"النْعَسٌ: لون الشفة إذا كانت تصرب إلى السواد هديل وذلك يُسْتَمْئح”. ومن أجل 


ذلك موا بناتهم لياء وحواء. 


قال النايعة: 


يشبه سواد شفتيها بسواد ريشات الحمامة [القَّمْريَّة) التي تكون 4 مقدمة 
الجتاح» يعني أن شفتيها المسْؤدّتين تَنْضّمَّان على استان بيضاء کالبرد رحبت 
فوق لِنَةٍ مُتْْريِةٍ بسوادء وهذا أشبه بقول شاعرنا ود الفرّاش: 


طريت اللْفْمُو زي الجوخ مِرَرقْ 
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واللخم أو التخب هو اللثة. واللخم أيضاً ما حول الشم؛ قال الأصمعي مَلاَغِمٌ 


المرآة ما حول فمها. 
وريما ورد عندهم ما يوافق وشم الشفاه أو دق الشلُوقة) عندتا ومنه قول الراجز: 
ذكرث من فاطمة اتتبِسُّما 
غداة تجلو واضحا مُوَكُما 
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عذباً لها تجري عليه اليُرْما 

والواضح والعذب من صفات الم وَالبُرْكُم هو البُرقع أما يُقَطَّى به الوجه)ء 
فهذه تضاحكه ثم تخفي فمها الموشم ببرقعهاء فإن يكن أراد أن لون شفتها أسود 
خلقة فهو وجه وإلا فإنه مومّم باليد كما تفعل نساؤنا 2 القديم. وهي عادة 
عربية قديسة قال ساحب بلوغ الأرب من الوشم ب الشفاه: " يقصسدون بذلك 
التزين فينقشون به غالب أبدانهم وكذلك الشفاه فترى شفاه غالب نسائهم 
رُرقاً". ولو تركت نساؤنا الشفاه على حالها لوافقت الصفة التي امتدحها العرب؛ 
لا أكثر نساتنا تغلب عليهن السّمْرة؛ ولحن يبدو أن سُمرة الشفاه كانت تضيع 
وسم سمرة الجسد فاتجهن إلى تسويدها بالوشم حتى يكون لوتها بارزاً. والسواد 
مع السمرة واضح مليح إذا كان طبيعة وخلقة. ولكن لكل زمان أهله ولأهل كل 
زمان ما يشتهون. وعلى كل حال فقد مضى زمان (دق الشلوفة) غير مأسوفي 
عليهوجاءت مستحصرات التجميل- بالرغم من اضرارها الجانبية- من مكل 
حدب وصوب بكل لون وشكل . وأصبح من الممكن للمراأة 4 اليوم الواحد أن تجمل 
لون شفاهها خمرياً أو عسليا أو عنابياً آو وردياً أو حمر أو أسود آو ما شاءت. ومع 


ماك وشم الشقاه من القسوة وإماتة بعض خلايا الس 2 الشفاه لكن الحرص 


عادات سوداثية أصوطا ية [- ] 
على الزينة وسطوة التقاليد هي التي جعلت هذه العادة مما يتخثى به ات 
قديماً كقول أحدهم: 

الليلة الصعيد للم سحابو اتلقن 0٠‏ والتيراب مَك حتى التُروس اسفن 


O‏ 0 و 
خشيمات البنات البي الإباراندقن الضايق جلوسن عقلو ما بيقن 


أموت ليك وغد التسام 


أموت ليك وغدر النساء 


(أمُوت ليك) واتدفئي يا فلان) و(تبكي عْلَّي) عبارات كانت شائعة جداً- 


ومنها الآن بتية ١‏ تقولها المرأة لمن يَمِزٌَ مليها وِتَمِرٌ عليه إذا أرادت مَسْئَّهُ على فمل 


شىء أو أرادت مَنْحَهُ من فحله. وتسمعها الآن عند إخواننا الشوام فهم يقولون 
(تعبُردي) وهي هي. وهو دعاء تنديم وعبارة وسل مشهورة عند العرب. وريما قالها 
الرجال أيضاً وان كان فبها لين لا يلبق بهم لأن أكثر ارتباطها بالنساء قال 
الحارث بن خالد المخزومي: 


وجودي علي اليومٌ منك بثاكل ولا يخي (قد مث قبتكر تلقَبْر) 
وهذا التّائل الذي يطلبّه الشعراء معروف: ولعلّ أبيات عييد الله بن طاهر 

الآتية تفسره» أعني فوله: 

واا س اٹک رف ريقكر قلت لي E‏ عقوو ةمال کڪ ام لاا 

ماذا عليك (دُفِعْتُ قبْلَك للترى) من أن أكون خليفة المنواك 

أيجوز عندك أن يكون ميم با سبك دون ود أَرَاكِ 


وهذا ضرب من الشنَيْمَنةٍ ولحاي وهل يَأَكَمُ المسئواك إذا لأَمَسنَ هَمَهَّا أو روي 
من ريقيها؟ هذا قياس فاسد. ويكثر عندهم ذكر الجود والبخل والدَّيْن والمماطلة, 
وكله يدور حول (الكوم) نفسهء وقصة (عَرَة) مع صاحبها (كُثَيّر) مشهورة وهو 
الذي قال: 
قَصَى ڪل دي مَيْنِ فَوَفَى غريّمة وعَرَّةُ ممطو مَعَتى عْرِيُمهًا 
قالت أمٌ البنين زوجة الوليد بن عبد الملك بن مروان لحزة: ما الدّين الذي 
يطالبك به كثير؟ قالت عزة: قبْلة كنت وَعدأثه إِيّاها. قالت م البنين: أنجزيهًا 
وعَلَيّ ما . سبحان الله! وهل تَزِرُ وازرة ور أخرى 5 


أما الشاهد 4 المثالين الأولين- وهو موضوعنا- فقول الأو امت 
قبلك) وقول الثاني: (دُفِمْتُ قبلك للترى) وهما متطابقان وكلاهما بمعنى 
العبارات الشائعة عندنا: أَمُوب ليك أو تَدْضِني وأشكالها. 

وطلب التقدم بل الموت؛ على الأحبة دليل الإيثاره وكثيراً ما نسمع أهلنا 
يقولون: (إن شاء الله يومي قبال يومك) أو (يشيل من عمري انا واڏيڪ) أو (ما 
أشوف يومّك) وهذه الأخيرة ذكرها ا الشاهر علي بن الجهم بك قوله. 

دعي البخل (لا أسمع پيَؤْيِڪ) انما طليڻڪ هيا ليس يُمْرِي لكم ظيرا 

فقوله (لا اسمع بيومك) هي آخت عبارتنا (ما آشوف يومڪ). آما الشيء 
الذي طلبه منها فإنه إن كان كطلبات زملائه السابقين- كثير وابن طاهر 
والمخزومي- فإنه لا يُمْرِي ظهرها فقطابل ريما قَصَّمَهُ. لأن من ولج الباب دخل 
ومعظم النار من تعر الشرر. 

وقال جعفر بن قدامة الكاتب (ت 14١ه):‏ 


تسمّع ( يٹ فلّدڪ) بعض فوني ولاتكسللَن يئلييواذا 


7 2 ا 
إذا أسقمت بالهجران جسمي وم ت بش تي فیک ون ماذا؟ 


وكتب البحتري إلى أبي العباس المبرد (ت ١۲۸ه):‏ 


اسلمٌ ابا لعباسوابق فلاازان الله تاك 
وڪن ١١‏ اذي يي ی نا و(ثموثتُ حين تم وٹ قبل كا. 


هكذا جرت العادة أن بطلب الإنسان التّقدمٌ 2 الموت على من بحب حتى 
يتخلص من فاجعة فقده. وقد حاول بعضهم معنى غريباء وهو إبراهيم بن سَيّابة 
إذ قال: أنا لا أقول (مدُقبلت) لأني إذا قلت ذلك مات هو بعدي ولكني أقول (مِتُ 
بدلك) وهذه فدائية واضحة ولكنها لا تُثَال. ومما كان يتندّربه الأدباء قول 


بعض الحمقى لل كتاب كتبه إلى شخص اسمه أبو آمية الشَّمّري جاء فيه + 


(لأبي أمية للموت أنا قبله...) اراد ما أراده الناس ولكن خَاتَّهُ التعبير. ولكن بعحضهم 
ينطبق عليه المثل السوداني (ده حاروده حاروده ما يَنكوي بيهو) فهم لا يريدون 
التضدم ب الموس على المحبوبه و الوقت نفسه لا يُطيفون البقاءً بعده. وهدا 
واضح ك قول البحتري: 
أَعْظَمْ الرزء ان ثقدم قلي ومنالرُزْء ان تؤخر عدي 
وهذا غريب لأن الناس حقيقة أو مجامدة يظهرون الرغبة ب التقدم على 
المحيوب هَرَياً من وَحْشَة الفراق وَوَطْأَة الحزن. ولكن البحتري لا يطيق الحالتين 
فاثار القضية التي آغضبت عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي؛ وقد كان أديباً 


حافظا ذَوّاقة للشمروكانت له مع الشعراء مواقف وطرائف. والذي أغضيه أتهم 


أنشدوه قول الشاعر: 
أَهِيمٌ يَسَسٍْ ما حييث فإن أَمُتْ أُوَكلْ بَدَسٍْ من يَهِيمٌ بها بوي 


فقال عبد الك بكس ما صنع! فقال جلساؤه؛ وأنت يا أمير المؤمنين لو 
كنت مكانه؛ ما كنت تقول؟ فقال الخليفة كنت أقول: 
أهيم بدعد ما حَيِيُت فإن مُت فلا صَّلَحَت دد ينزي خُلَةٍبَصْرِي 
وهذه غاية الأثانية؛ ولكن الرجال والنساء جميعهم لا يختلفون هن أمير 
المؤمنين- لي الواقع- ولكنهم لا يملكون شجاعته. فمن منا يطيب له أن يتخيل 
زوجته عند شيره بعد وفاته؟ إلا أبا سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد.اين حمة 
الرسول 886 بر أأم سلمة) بنت عبد المطلب فقد قالت له أم سلمة: تعالَ أعاهدك 
على آلا أتزوج بعدك ولا تتزوج بعدي فقال أبو سلمة: اتطيعينني؛ قالت: قلت: نعم: 
قال فإذا مت فتزوجيء ثم قال: اللهم ارزق ام سلمة بعدي رجلاً خيراً مني له 
يحزنها ولا يؤذيها. قالت فلما توي أبو سلمة قلت من هذا الذى هو خير من أبى 
سلمة؟ فلبتت ما لبثت حتى تزوجني رسول الله هي . 


ا 


وال عَْشَمّة المحدّث أيضاً فإنه لما حَضَرَثُةٌ الوفاة قال لزوجته: خُذي أحسنَّ 


عادات سوداثية أصوطه' سربية 


زيئتِك واجلسي عند راسي فلعل الله أن يرزقك من بعض عُوَادي (الذين يزورونه 
ب مرضه)؛ ففد نفى هذا العالم الجليل؛ الأنانية عن نفسه دفي الكِيْرٍ حَبَتَ 
الحديد» وبرهن على عشرة طيبة ومودة صادقة لزوجته؛ فهو لا يريد لها أن تشقى 
من بعده؛ بل يريد أن يطمئن على سعادتها من بعده؛ وآراد أن يكون خليفته عليها 
أحد أصسحابه الذين يعرفهم ويسلمثن إليهم . 

وقد ضربت بعض النساء أمثلة ب4 الوضاءء فهذه زوجة مُدْيَة بن الخشرم 
العذري آخذ عليها زوجها ألا تتزوج بعدم یما ولا الحم قوكان رلا ارود إلى 
القصاص مته جرم أتاه؛ فتناولت سكيناً وقطعت انقها وقالت :أفي مطمع لما 
تقول؟ فقال: الآن طاب ورود الوت . فهذه غاية الوفاء منها وغاية الأنانية منه. 
وريما تهكمت منها نساء زمائنا؛ فهنٌ كثيراً ما يحلفن للأزواج بألاً يرتبطن 
بغيرهم فإذا انقضت العدة تزوجت صاحبتنا وقالت: أهلي جيرونيءوالحي أبقى 
من الميت. 

ومن النماذج النادرة قصة نائلة بنت الفرافصة زوجة الخليفة عثمان 5 
فإنها كا قتل عثمان سمعت برغبة معاوية بن أبي سفيان وغيره 4 خطبتها وكانت 
جميلة وكان تغرها أجمل ما فيها؛ فآخذت حجراً وهتمت أسناتها وقالت: والله لا 
يقعد مني رجل مقعد عثمان. 

والعرب نساءً ورجالاً فليلو الثّقة بعضهم ببعض ب متل هذه المواقق» ويحملون 
على النساء كيرا 2 أتهن إذا مات الزوج يطبن غيره إذ لا عَهْدَ لمن وآن شِيمِتَهُنَ 
الغدر ويضريون المثل يذ ذلك بالطيور فيقولون (أَوْهَى من قُمْرِيّة) وذلك أتها إذا مات 
دسكريها لمم ترب ذشكرا آخر بده ولا تزال تنو عليه حتى تسق بد. وهذا أمر يصب 
ضبطه والشحتق منه خصوصاً ب الطيور: ولكن ريما استعاتوا عليه يدوام املاحظة. 

اما عامة النساء همات عند الرجال؛ وهم يُرَددُونَ دائماً قول الشاعر: 


u 2o 


وقلما تَيْمَى التُّساءُ آَمَانَةَ الهُيّاب 


ويعجبهم جدا قول الآخر 


تمتع بها ما ساءفثك ولا تكن عليك شَجَى يؤذيك حين تبيڻ 
فإن هي اعطئك النيانَ فإتها نفيرك إن شارقتها سيين 


وقصة عاتكة زوجة عبد الله بن أبي بكر مشهورة عندهم: فقد كانت تحبه 
ويحبها فلما قتل بالطائف جزعت عليه جزعاً شديداً وحرّمت الرجال من بعده 
واخدت ترنيه؛ وككان من رتاتها نه قولها 

وهذا حداد معلن 2 أبيات كثيرة اشتهرت عنها وتناقلها الناس. ثم خطبها 
عمربن الخطاب بعد مدة فلما أَوْنَمّ للزواج قال عبد الرحمن بن أبي بكر آخو 
زوجها السابق: يا أمير المؤمنين اتأذن لي ان 0 راسي على عاتكة؟ قال عمر: نعم؛ 
يا عاتكة استتري. فأدخل عبد الرحمن رأسه 2 السّتر وقال لها: يا عُدَيَّةَ نفسها 
أهكذا كان قولكت: 

فبكت حتى سمعوا تَشِيجَها. فقال عمر: ما أردت بهنا؟ كل النساء يفعلن 
هذا! قال عبد الرحمن: أردت أن أعلمها آنه لا عهد لهَنْ. هذاء ولم تكتف عاتكة 
بذلكت فقد تزوّجها الزبير أبضا بحد مقتل عمر. سبحان الله!. 

وهذا كما قال عمررحمه الله من الطباع التفشّية 4 النساء فأكثرهن 
یتمتعن وهن راغبات ويّحيضَ وهن كادبات. فکنیرا ما تعاهد إحداهن زوجها بان 
رسالتها ب2 الحياة من بعده هي تربية العيال وتحريم الرجال؛ فإذا وقع القدر 
انتظرت انقضاء العدّة على أَحَرٌ من الجمر ثم (ترتيط) بآخر. 

قال ابن عباس ا : حَدّئئي شيخ من بني طلبّة :قال كان رجل متا ظريفاً 

يفأ واحتضير فبينا هو يجود بنفسه وله ابن صغير يسمى مَعمراً يدب بين يديه 
فنظر اليه ويكى تم التفت إلى امراته فقال:يا هذء. 
وإني لأخشى ان اموت فثتكحي ويُقَدَفُ ايدي الخراضع مَعْمَرٌ 


1 : 
فحالت س ثور بعده ووي دة واش فليم عنه يحور ومِجْصَرٌ 


قالت: ما كنت فاعلة. قال الشيخ: فو الله ما انقضت عِدثُها حتى تزوّجت 


يشاب من الحي ورايت مَعْمراً كما وصف. 


لذلڪ قال شاصرهم: 
کل أنشى وإن بدا لك منها عاية انه حبها خو 
أي لا يدوم. 


وردما جرّ على النساء اتصافيٌءٌ بهذه الصفة استهتار بعضهن أو عدم رزانتها 
(الخضة) والجريئة منهن ريما قالت: 
زى دا فتاهواه وا هيز ف وة فأترك ذا كم أستيدُ بذا عِشقا 
ثمانون ني كل يوم‌احيهم ‏ وما فؤادي واحد متهم يبقى 
ومثل هذه أوتيت قبا (هُنْدْقاً) وما أكثر ذُراله.وهنه هي التي تجر الوبال على 
بنات جنسهاء وتجعل شاعراً كابى نؤاس يكيل لأمثالها بمكيال (ابن ألقز) فيقول: 
ومظورةلخلق الله خا وثنقي بالتّحية وَالسلام 
اتيت فؤاتهااأشكوإليه فلم أخلصض إليه من الرُحَام 


فيامن فيسيعفيهاحَلِيُلٌ | ولاالفاحليلٍكڪل مام 
أراك بقية من قوم موسى همم لا تصبرون على طعام 


قاتله الله ما اجو تَنلْسَهُ واسْلس إِيْقَاصَهًا دنه خبيث الفَرّضن. فهذا الرجل 
أوتي من جودة العقل وخصوبة الخيال؛ ولكنه كثيراً ما يقتبس الآية او بمضيا 
فَيَرْمٌ بها 4 موضع تُحِس انها مخنوقة فيه تبحث عن نسمة هواء وهذا على كل 


حال أفضل من قوله: 
خط و الأزداف س طر من بديعالشعرموزون 


واطلبوا باقي الأبيات ‏ ديوانه. ومثلها أيضا هي التي دفعت ببحض الرجال 
إلى الدعاء عليهن؛ فقد قال أحد بني نمير بخاطب زوجته» ويبدو أنه كان يتوقع 
أنها ستتزوج بحده: 


يا زَيْعٌُ دوهي واحفظي لي عه دي كم من مير بيئنا مدي 


وكاشح يا زرخ ب ادي الجقد یازع إن وس دټني ها لخدي 
وجاءك الخاطب يعد الوقد وقلت:عبذابدل من عبد 
فَخقَصًك الله بت ذل وقد ينامٌ4 بيتك مُوْمَالفَئُد 


يتمنى لها إن تزوّجت بعده أن شرق زوجاً وَعَداً تقيل النوم ولعله اختار النوم 
لبشغله عنها حسدا من عند أنقسهم. 

وقال احدهم لزوجته: عليك الله بعد ما أموت جلابيتي الصفراء ما تديها 
تراجدك الجديد لأنها عزيزة على علبي! كانت ليهو بري.. هي داتا ما شدروا! يعني 
التالي جاهز. 

ومع ذلك فبعض النساء وفيات- على قلتهن- وكثيرا ما سمعئابموت 
من ماتت بموت حبيبها؛ وقصة عفراء وعروة بن حزام مشهورة حتى قال عمر ذه : 
(لو أدركت عروة وعفراء لجمعتٌ بينهما) طبعاً الطهارة سيرتهما الحبا. 

هذا والغدر 2 الرجال موجود كما ب النساء؛ ولا َيِل بعضهم لهف وغدراً 
عن ائنساء ولا سيما أنهم يسوا محاصرين بالعدة وانقضائتها فقد يتزوج بعضهم 
( الستبوع) ومن أحْت زوجته- تعويضاً- بحجة رعاية الأطفال. 

ومما يحكى عن غدر الرجال أن أحد الأعراب كان يُظْهِرالوَجْدَ لامراته 
والحب لها وكانت تظهر له مثل ذلك ٠‏ شتعاهدا الا يتزوج الباقي منهما بعد 
صاحبه. فتوفيت المرآة فخطب الرجل امرأة من يومه» فقيل له أتخطب بعد 


بمينك وعمدك؟ فقال: 
خطبتُ كما لو كنت قدت قبلها لكانت بلا تنك لأول خاطِب 
إذا غاب بَعْلٌ كان بعل معاته ولاب من ات واخ راه 


ولعل المرأة 4 ذلك الزمان و كل زمان معدورة 4 حرصها على الزواج 
فهي بحاجة إلى الحماية والعناية حتى 2 زماتنا هذاء ليس من باب (المرّمْ كان 
فاسل ما بتعسّر الراس) لاء ولكن الحياة مرك ف المرأة مهما استَطْصمَت 
واعتصمت عن الرجال وكان لها ما يكفيها ويغنيها؛ فإنها قطعا ستقابل مواقف 
لا تخني فيها آموال الدنيا عن الرجل. 

أما إضراب الطرفين عن الزواج ثانية فلا حرج فيه إن حَشِي أحدهما على 
أطشاله من مخبّة الزوبة الأخرى ووجد من يعينه على تدهم أو خافت امراة 


عادات سودائية أصولىا رة [-] 


على أطفالها من قسوة الأزواج أو الاتشغال بهم عن أطفالهاء وكان لها ما يعولها 
ويكفيها؛ ورّصِدَ كلامما 4 نصيبه من متعة الدنيا خصوصا عند تقدم السن. 
وهذا شيء لا يلامان عليه. فتربية ة الأطفال هي رسالة الحياة الزوجية الأولىءولم 
تكن المتحة يك ذاتها يوماً من الأيام هدفاً لذي ثب . فهذه آم سلمة آم المؤمنين 85 
- وقد تقدم شيء من خبرها- لما خطبها الرسول ##» قالت اول الأمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي وبصري وإني امرأة مؤتمة (أم أيتام) وبي 
صغاروحق الزوح عظيم فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي 
وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي. 

تم آرسل لها من بعد: أما ما ذكرت من آيتامك فعلى الله ورسوته؛ فقانت 
عند ذلك: مرحبا برسول الله. ولكن أكثر النساء واقعية- ماعلمت- هي ام 
سليم بنت ملحان آم أثس بن مالك الأتصاري فقد مات عنها زوجها مالك بن 
النضر, وابنه أتس رضيع؛ وكانت شابة حدثة فكثر حُطَابُها فقالت: لا اتزوج حتى 
يأمرّني آتس. آي حتى يكبر ويعقل وآتزوج برضاه. فوفت بعهدها وبرت ولم تنزوج 
حتى شب أنس عن الطوق. وكان ذلك مما أرضى رسول الله 82 عنها. ثم تزوجت 
بعد ذلك من أبي طلحة وكانت زيسة سباركة. 

والخلاصة واتواقع أن (الحي أَبْقَى من الميت) وعجلة الحياة لن تتوقف بغياب 
أحد الطرفين. فإذا غلب الحزن على أحد الطرفينء فتلك مسألة وقت وقد قالت 
العرب: (إن الحزن يبلى كما يبلى الثوب الجديد) * وقال حذيفة بن اليمان: 
كل شيء يبدا صعيراً تم يكبر إلا المصيبة قإنها تبدا كبيرة تم تصغر. ولا 
ينبغى تحريم ما أحل الله ولكن النفوس جبلت على الأناتية وحب الذات أحياناء 
وعلى المراءاة والموارية أحيانا أخرى. لذا ينيفي لنا أن نتحلى بالشجاعة ولا تعمل 
بالقول السائر (النية فيها والقليب مابيها). 


ألامعتسر|- واطمبتة 


“"الاعتزاء والمبتة 

السوداتي إذا افتخر بشيء أو تحشق ما وَصَدّ به أو صدق ما توقحه اوقب 
على أحد يقول: (أنا أبو فلان أو أنا أخو فلان أو انا أخو الينات وأنا أخو السمحة: 
أوأنا أخوالساثرة حالا مع جيرانا) وغيرها. وهذا هو الاعتزاء؛ وهو بقية من 
أسلوب عربي قنديم؛ فقد جاء ب الحديث الشريف أن رجلاً قال للرسول 8 : 
"عندي جارية وأنا أعَزِلُ عنها (يعني ‏ الجماع) فقال الرسول 4# إن ذلك لن 
يمن شيا أراده الله. شم عاد الرجل بمد خيبة فقال؛ يا رسول الله إن الجارية التي 
كنت ذكرتها لك حَمَلَت! فقال النبي 228 : اتا عبد الله ورسونه”*" . فاعتزى 
فت ا تحقق كلامه 

وذكر ابن هشام ي السيرة النبوية ‏ خبر الخطّة التي وضعها المسلمون 
لقتل كفب بن الأشرف رأس اليهود لما أهْدر النبي 08 دَمَهُء قال لما احتالوا عليه 
اليَّخْرجُوهِ من المدينة قال له أبو نائلة محمد بن مَسلّمة» وهو أخوه من الرضاع 
وكان قد أسلم- :(ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئثك اريد حاجة فاككم 
عي ثم قال له: كان قدوم هذا الرجل- يعني الرسول- بلاءً من البلاءء عا نَا 
العرب ورمثنا عن قوس.. فقال كعب: أنا ابن الأشرف! أما واللّه ققد كنت أخبرك 
أن الأمر سيصير إلى ما أقول..) فاعنزى اليهودي ولكنهم ظمروا به عليه اللعنة. 

والاعتزاء عند السودانيين كثير؛ وهو عند كبار السن وأصحاب الأصالة 
من أهل الأقاليم والبوادي أكثر؛ ولكني أعرفه 4 أهلنا الكواهلة (تاس أنا أخو 
بئات دوبا- قرية 2 شرق الجزيرة- وأنا اخو الفقرا) حتى إنه لكثرة دوراته 4 
حديثهم ريما وهِمُوا فقد قال أحدّهم (أنا أخو الشيخ حسن ود حسونة) وهذا ب4 
أدب الفقرا مخالفة للوائج .ولیس الأمرغريبا عند أحشاد الزيير بن العوام فهي 
كما يقول العرب (نيثنيئّة أعْرشها من أَخْرّم) وأخْزم الكوامدة هو جدهم الزبير- 
مع الفارق الكبير -أليسوا ينتسبون إلى الزيير ابن صفية بنت عبد المطلب. فإذا 
صح هذا- وهو صحيح إن شاء الله- فالاعتزاء عندهم وراثة متّصلة فقد ذكر 


"ضرت بصحيفة (الخرطوم) العدد ۱۳۱۷ بتاريخ 1141/11/4م 


'** احرجه مسنم باب العزل عن اتراه والأمد. 


عادات سوداثية أصوطه' ستربية 


أبن عبد ريه 2 (العقد الفريد) آن اثنين من ولد الزيير وهما عبد الله والمنذر 
ببنتين لنظور بن سيّارسيد بني فزارة وكان سيداً ريما جوادا. قال فأقبل 
منظور هذا يوماً إلى الزيير بن العوام فقال: إنما زوْجَنَاك ولم نزوج عبد اللّه. قال 
الزبير: مالك؟ قال إنها تشكوه. قال الزبير: يا عبد اله طلقهًا . قال عبد الله: هي 
طالق. فقال منظور: أنا ابن قَهْدَم- وهي أَمُّه- فقال الزيير: أنا ابن صفية؛ 
أتريد أن يطلق المندر أختها. قال لا. تلك راضية بموضعها. (ما قت راجل!0). 
وقصص الاعتزاء 4 التراث كثيرة ولكن للاعتزاء حُرْصَةَ مَرْعِيَّةَ وله مواضغع 
يصلح فيها. فلا يستحبٌ اعتزاء الصغير على الكبير ولا اعتزاء العامة على الحكام 
وهو كدلك عندناء السنا ننكر عبارة الذي اعتزى فَوَهِم حيث قال: (أنا أخو 
الشيخ حسن ود حسونة)؟ فهذا خرق لمرعيات الآداب * قال الحجاج لعروة بن 
الزبير: أتكتني بسضرة أمير المؤمنرن؛ لا أم لكا فقال صروة: أي تول لا آم للكت 
وأنا ابن عجانز الجنة: خديجة وصفية وأسماء وعاتشة بل لا آم لك أتت يا ابن 
المستفرمة بعجم زبيب الطائف!! 

روى ياقوت الحموي ب (معجم الأدباء) قال: 'سأل أبو محمد اليزيدي عا 
كن عمرة الكساني تخضرة اريه فقال: انظر ١‏ هدا السفراعيةة واتتىده 

مارأينا حرق تقرّعنة البَيْضَّ صقر 
لايكوثٌ احير مرا لا يكون. ازمر 

فقال الكساتي: قد أقَوّى الشاعر (يعني أخطا 2 الإعراب) فقال اليزيدي: 
انظر فيه فقال: أقوى؛ لايد يَنْصِبُ ا لمر الثاني على آنه خير كان. قال فضرب 
اليزيدي بقلنسوته (لباسن للراس) الأرض وقال؛ أنا أبو محمد الشّمر صَوَاب وإنما 
ابتدا الشاعر فال (امُمْرُمُهْرُ) . قفال له يحيى بن خالد البرمكي- وزير 
الرشيد- أتكتني بحضرة أمير المؤمنين وتكشف راسك والله 2 
أديه حب إلينا من صوابك مع سوء فِخْيِك. فقال اليزيدي: تة الع 
من هذا ما احمين". 

والحاصل أن قوله (لا يكون) الثانية توكيد انتهى به الكلام ثم ابتدأ جملة 
جديدة هي رمه أي لا يكون الحمار حصائاًء الحصان حصان. وأما الْخَرب 
فهو ذكر الحبَارى» فهو لا يخرج باي حال من بيض الصقر. 
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والشاهد استنكار الوزير اعتزاء هذا العالم أمام الخليفة: لما فيه من خروج 
عن الأدب. 

والاعتزاء معدو 4 أساليب الرجال» ولكن النساء أيضاً قد يَعْتَزِيْنَ فكثيراً ما 
نسمعهن يقلن : (أنا اختڪ يا فلان أوامك يا فلان او انا بنّك يا فلان) .قال 
الشاعر يصف امرأة شجاعة (ضكرية): 

إذا ما اعتزت قانت أبي جير ساقني إلى الموت من بين اكلاً وهو مُخصبْ 

وعلى كل حال فقد ذهب من يحَمَيْنُ هذا . وأصبحت مثل هذه المبارات لا 
تطوحٌ بها آلسنة عامّة جيل اليوم ولا ترتفي إليها هِمَّمُهُم إلا من رحم ريڪ . قفد 
لان الزمان» وأصبحت الشجاعة هرا والناس أبناء زمانهم. وقد كان أسلافنا إذا 
قال أحدهم هذه العبارة خَاض الثّار وركب كل صعب لا يبالي. الوصا ذا 
كانت امام النساء ؛ وتلض عادة أخرى ما تزال منها بقَيّة. فالرجل الحقّ (أخو 
البنات ايندو صَرض) ' لا يرضى الانهزام أو التَّخَادُل أمام النساء. وطاما أشعلت 
النساء نيران الحروب واَكَرْنَ الحماسة 2 الرجال لخوضها بإيقاظ الهمّم والخوف 
من عار الجبن وما إليه. وذلك أمر قديم؛ فقد َلَبْنَ كفة ميزان القتال منن 


الجاهلية يوم كادت 
فانيرت فتاتان من بكر تحثان الرجال على خوض غمار الحرب وتنشدان والنساء 
وراءهما: 

السك 2 الفارق والدُرٌ ف المخانق 

إن تقبلوا تانق أوتدبروا نشارق 

عرس اموي طالق والعارمئهلاحق 


والعرس هي الزوجةء وا موي هو الهارب» فانتصرت قبيلة بكر. وهذه عادة عند 
نسائنا أيضا شكثيرا ما نسمع المغنيات قديما يردّدن تهكما من الجبناء: 
أدوني السيوف واقعدوا فَرّاجا . 
وهده شاعرة توصي ابنها: 
ضرب السوط يشخ | إنثماف درون 
يا جناي مابدورو ونلدي ي وح 


عادات سودائية أصوطا رة 

فالرجل يحب أن يظهر أمام المرأة بالصورة المشرفة ولو من باب التجمل ولا 
أعني (الكبْعبّة والرّجفة) .وقد كان المرأة بمنابة المخدّر المؤضعي أو ( (البنج) 
لبعض عملياتهم الجراحية؛ يستحي المريض أمامها فيحتمل من الآلام مالو 
كان بالفيل نظلّ يرعد. فقد كانوا 4 الماضي البعيد يُجِرُوْنَ العمليات الجراحية 
بحضور النساء (فلا يَوحَ الرجل ولا يَزْح) ولا بُ بيت شّمّة حياءٌ . ألم تسمع عن 
الجعلي الذي قُطعت رجه فلما زغردت النساء مد رجلّه الأخرى للجراح قائلاً 
)9 تقطّع التّانية!!) هذا وقد كانت لبعض السّلف طريقة فريدة 2# التخدير 
وهي الخشوع» فقد فسد أصبع عروة بن الزيير- فقال للطبيب: "دعني حتى 
أشرع ب4 الصلاة ثم اقطعه" فهو إذا دخل ب4 الصلاة خشع لله وانقطع عما حوله 
فلا يحس بعد ذلك بشيء. وهذه درجة من الخشوع نادرة. 

وتلك النصللة أيضا- أعني إنلهارالشجاعة آمام النساء- من الميراث 
العربي القديم. قال صاحب العقد الفريد لما وصف عبد الله بن جعفر لعبد 
الملك بن مروان حال ابن أي عَتِيق وفَقَرَهُ وكثَّرةٍ عياله- وابن عتيق هذا من 
ذرية أبي بكر الصديق- أمره عبد ال ملك أن يبعث به إليه. قال ابن عتيق فد خلت 
على عبد الللك فوجدئه جالساً بين جاريتين تَمِيْسّان ڪَفُصنتي بَان» هدما نظرثُ 
إليهما هُوَنَتَا الدنيا عل واشستانی سوم حالي فقلت: إن كانتا من الإتس فما 
تساؤنا إلا من البهائم. وكلما ڪرت بحري فيهما تذكرت الجنة فإذا تدكرث 
امراتي تذكرت النار* قال لي أحد إخواننا كلما نظرت 2 الفضائيات 
تذكرت كلام ابن عتيق هذا وكأنه يعنينا. قلت له: عندنا من النساء 
كثيرات يتمتعن بهذه المواصفات وأبواب الحلال مفتوحة ولكن الحين لا 
يملأها إلا التراب. وذكرته بقصة الحاج الذي ضريته الشمس 2 الحج فأسعفوه 
إلى أحد المستشفيات فلما أفاق (فتح) نظر إلى مجموعة من المرضات الأجئبيات 
حوله فظن أنهن الحور العين وأته ب الجنة- فصار يردّد: صدق وعده.. وشفجأة 
دخلت زوجته الحاجة تنادي: هي الحاج فتحت, ولما تأكد أنها زوجته قال: رجعنا 
تاني للفانية.) رجع الحديث إلى عبد الملك الذي جعل يتوجّع له ويعتذر عن 
تقصيرهم لي حقه. قال ابن أبي عتيق فكدّبت له كل ما حكاه له ابن جحفر 
ووصفت له نفسي بغاية الفثى والسرور- طبعاً دفمه إلى ذلك الحياءٌ من 


الامعتسر|- واطمبتة 

وخب الظهور أمامهما بمظهر الرجال- قال فامتلا عبد الللك سروراً 
بما دكرث له؛ وامتلاً غماً بتكذيب ابن جعضر. فلما عاد ابن جعضر عَاتَبَّهُ عبد 
الملك وأخبره بما حكاه ابن أبى عتيق عن نفسه. قال ابن جعفر قلت كدب والله 
يا أمير المؤمنين وإنه والله أحوج أهل الحجاز إلى قليل فضلك؛ فضلا عن كثيره. 
قال ابن جعفر فلما لقيت ابن أبي عتيق قلت له: ما حملك على أن كَدْتني عند 
أمير المؤمنين؟ فقال: أكنت ثراني تجلِسني بين شمس وقمر- يعني 
الجاريتين- ثم أَتْمَاكَرُة (يحني يُظَمِرٌ الفقر) فلما عرف عيد الملك القصة أجازه 
ووهب له الجاريتين. 

هذا هو واقع الحال تماماء وقد كانت ثمثله ف الماضي القريب عادة البْطَّان 
(هو عادة الضرب بالسياط على الظهر إظهارا للشجاعة ويكون 2 الاحتفال 
بالزواج وخیره) . تلك الحادة القاسية التي يتعرّى فيها الرجل به المسشل على إب يتاع 
الدلوكة والشكمٍ زالات موسيقية تقليدية ما تزال باقية) والغَتّاية مَتْلهِبُ 
السباط جْسَده وتفري جلد حتى تُعالج آثازها بالزّيت الساخن (الشبوبة) وهو 
ثابت لا يتزحزح: تصمٌ أَذْتَيْهِ أصوات الزغاريد وهو يردد (أنا أخوالبتات» ويَحَردَن 
الجعديات والكاهييّات) وما إليها. وقد امت عديهم التقاتيد ge‏ الجاريه ان 
يكون ذلك أحد معايير الشجاعة ولكنهم مع ذلڪ ما كانوا يَعْدَمُون الجبان, 
فقد فَرأحدهم من حلقة البّطّان فلها لحق به (الشَّرَامه) وَأَعّادُوهِ إلى الحلقة مر 
بالنساء وهو يرجف كالقصبة ويقول (ساعدتنا بالزغاريد). 

وبالجملة فقد كانت للسالفين عزة تس أمام النساء يهون أمامها الموت. 

وهذا يعيدنا إلى كلام الجاحظ وقوله إن عامة كسب الرجال وتصّنّعهم 
إنما هو من أجل الراة وهنا ما صَدقَهُ شاعرنا بے قوله: 


الجاري 


الليلة البنات اتجمعن بي شانهن وقدلنبائنصر 2 چ بطن حيشانهن 
الحرتي السمح قَلَبَنُو فوق نيشانهن الجريوالطشيش وكل التعب علي شانهن 
وقال البطحاني: 
نقيف أوتاد حديد نحن الرويحةنسوما ‏ تَتكُرْحديث (مَهلَه) ونخاف من توم 


أما أل زماننا فشيعارّهم (دَدْ تَهوْرُومِيّة نَطة ولا واحيد خازُوق وأنا عندي كم 
زوح؟ ويا روح ما بعدك روح!!). 


عادات سودائية أصولها رة [<- ] 


وترتبط بتلك العادات ظاهرة أخرى كانوا يعدونها ضريا من الشجاعة 
والفروسية بمقاييس ذلك الزمان: ومي ظاهرة (الهَمْبَتة). ومي قطع الطريق 
والسلب والنّهّب والغارات» كانت مشهورة عندنا 4 كثير من بقاع السودان. وكان 
لها أعلامها 4 الماضي القريب. ومن مشاهير الهمباتة طه الضرير والطيب ود 
ضحوية؛ وكانوا آيضاً شعراء مشاهير. 
والهّمبَتة عندنا لفظ مرادف للفظة (الصعلكة) عند العرب. فالصعلوك عند 
العرب قديماً هو الفقير الذي لا مال له فإن كان شجاعاً عاش على النهب 
والسلب والغارات وركوب المخاطر؛ وهو ما يشعله الهمباتي عندنا تماماً . ويعرفون 
بالمهاجرة والنهاضين أيضاً وكذلك غرفت طائفة الشُطا رك الشام والحرافيش 
مصر ‏ و2 كتاب الاعتبار لأسامة بن منقد (توے 584ه) وجود مكثف لظاهرة 
الهسبتة. ومسارسونا يعرفون بالحيارين. و الكتاب سور من العادات واللنة 
والتراكيب هي أشبه شيء بعادات أهل السودان. ؛. ومن مشاهير قطاع الطرق 
والخارجين عن القانون خلال القرن السابع عشر المبلادي جماعة أصبحت سرتهم 
كالأسطورة مثل روبن هود الشخصية الخرافية ب القصص الإنجليزية وبطولته 
نتات من أنه يتهب الأغنياء دون اتفقراء ويظهر غيرة وعطفاً شدیدا على اتفقراء 
وفياباتشو وزورد وكلود دوفال وجون كلافيل؛ وقد حكم على الأخير بالإعدام 
شنقا ثم حُفف بالسجن؛ فعكف ف السجن على تأليف كتاب عن قانون الطريق 
العام. 

وقد أخرج المجتمع الآن لفظ (الصلعكه) إلى مدئول آخر وهو السفاهة 
ومخالفة الأمراف والتقاليد: وهم 4 الوقت الحاضريراد بهم أهل الحْسّة والدتاءة 
المستهترون المجَرُدُونَ من الحياء والخلق وائدين. أما ج الماضي فيم أهل مروءة 
ونجدة اشتهرت منهم جماعة كانت تغير على أموال الأغنياء تأخد منها وتردها 
على الفقراء. فكانت ظاهرة تُمثّل ثورة اجتماعية على الأوضاع القائمة وهي بدرة 
مبكرة من بور الاشتراكية وإن اختلفت أساليب تطبيقها. كان مؤلاء يُحْرَهُون 
بدؤيان العرب؛ وهم قطاع الطّرق وأصحاب الغارات: وكانت فيهم جرأة وشجاعة 
وفروسية وكرم. اشتهر منهم عروة بن الورد زعيمهم المعروف ب (عروة 
الصّعاليك)؛ لأنه كان يجمع الفقراء ‏ حظيرة ويرزقهم سما يَكْنَم. (وكان عبد 


ا 
املك بن مروان شديد الإعجاب بعروة هذا حتى قال: ما يسرني ان آحداً من 
العرب وتدني إلا عروة بن الورد) 

فهذا المساك يطابق تماما مسلك طائفة (الهمباتة) ) عندتاء فكلا الفريقين 
تُلْجِتهُ الحاجة إلى الإغارة والتّهب وكلاهما لا يضبن على أهله ومعارفه بما 
يكسب: وكلاهما بے ذروة الشجاعة والبّصر بامور الكرٌوالمرٌوفنون القتال 
والفروسية. وكلهم يراها فراسة ورجالة ولا يصدّمُونها بل سرقة الجيوب واتليب 


الحيط) قال أحدهم: 

شدياهن ميقن )2 وصعيدئيقيليعَ رقن 

اال مسا سرن وههدداهشههودندرهقن 
وقال بر بن التّاح وهو شاعر قديم: 


ومن مِنا يَعِشْبِحُسامِهِ ومن يَمْتَقِرْ من سائرٍ اداس يمن 
تمنعه عرّة نفسه من أن يذل للأغنياء فَيَلجَأ إلى السّيف 
هذا هو لسان حال الباق عندناء فقد كان ذلك مما تَتَعْنَى به النساء ويفتخر 
به الرجال- على الرغم من مخالفته للعرف والدين- ألم تقل العَنَاية: 
الكواهلةأهلاً لي يا الكملثُو مال الحي؟ 
الكواهلة يا بيات بركبو البُشاريات 
ويلزّموا القبيلة إن جات 
والبشاريات إبلهم؛ وهي معروفة 2 البيئة السودانية. وهي الإبل الطب 
والصهب أشرف إبل العرب حتى قالوا " قريش الإبل صهبُّها وحمرها" يريدون أن 
شرف الصهب ي الإبل مثل سوق ريش على مدت اناي وهي صفة محمودة 
عندهم فإذا قالوا "فلان آصهب" فذلك يعني أنه رجل مهمات وقضناي غروض. 
وسرص أهلنا الكواهلة على سهب الإبل سيراث ديم ؛ فقد ذسكر ابن بسلومكة ب 
(تحفة النظار) انه حين مرّببلاد البجة كي شرق السودان وجدهم أهل نجدة 
وشجاعة وسلاحهم الرماح والسيوف ولهم جمال يسمونها "الصّهب". ثم قال: " 
وبعد يومين من مسيرنا وصانا إلى حي من العرب يعرفون بأولاد كاهل 
مختلطين بالبجاة عارفين بلساتهم...". فلت: فلعلهم حين انتشروا بے اتحاء 
السودان نشروا معهم هذه السلالة المعروفة الممدوحة عند الحرب. وإبل البجة على 


بحده. وڪآن 


وجه التحديد هي محل فخر العربي إذا امتلكهاء يقول الطرماح بن حكيم 2 
وصف التوق: 
بجاويّة لم تستدر حول مُثْهِرٍ ولم يتخون دزها ضبآفِِن 

وجاء أ شمر المتنبي: 

وكل تجاة بَجاوية ختوف ومابي خسن المتتى . 

فإن كان الاختلاط الذي ذكره رحالة المغرب الشهير هو اختلاط جيرة 
ومنافع فذئك أمر محتمل؛ أما إذا عنى اختلامل المصاهرة والنسب . فإن ذلك 
يضوي عندي آصل مسحة السّمرة بل بعض فروع الكواهلة وهو من بعد شاهد قوي 
ودليل فراسة جيدة لأحد أبناء عمومتى اسمه (يدوى الفكي) ما كنت اسمحه 
يناديني ‏ صباي إلا بقوله (بني عامر) أو (الهدندوي) يشبّهني بأبناء هذه القبيلة 
المعروفة: ولعله لم يبعد شريما تزع بالمرء عرق. بل ذهب المؤرخ (ساتدرز) إلى ان 
البجا يدحون أن جدهم الكبير رجل من الكواهلة جاء وتزوج بامرأة من السكان 
المحليين*. 


والهمباتة يعرفون | 0 


لذلك يَخْرُجُون 4 طلب الرق 0 وحُمْرَة العين) وشعارهم # ذلك 

ق 
برا الجمّالي والكبْسئور رفيق ما دَايرو قلبي حنين على الشالن حجولو وژایرو 

والكْسور أو الكبسون هو الجبخاتة (يُشَبّهالحقَة بالكبسولة)ء »وهو الرفيق الذي 
يعتمد عليه بعد الجمل المْصْحّب السريع الذي وصفه وذ : لك قوله: 

زي دق الشكم يا (با تقیر) إيديك 

وبانقير هو جمله وهو قوي اجه الأماميّة وقح موزون قوي ي ڪاه شم 
وهم من فرط شجاعتهم يخرجون فُرادی لا يريدون سوى الجمل والسلاح رفيقا, 
وهذا أيضاً قديم معروف . قالوا ڪان رجل يقطع الطريق فمات وترك بُتبا ريغا 
فجعلت أمه ترقصه وتقول: 
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ياليتَهُ قد قطعالطريقا ولم يرذ ذأمرهرفيققا 

وقدأخاف الفخ واللضيها فق نان كان به تميقا 
وهذا طه الضرير من مشاهير الهمباتة يقول: 

ناس قدر الله قاعدين *الفريق ما بخترو من كبي وكشف حال الحريم ما بفترو 

أخير أخَيرْبَرَائْأَسَدَ الهشيمه بترو وصاحبى ان زل ما بفشاه حاشى بَسُترو 


لا يمهم شيء ولا يُُخِيشْهِم أحد . فإن وقعوا ب4 أيدي السُلطات فهم له 
يبالون» لأن السجن (حق الرجال) لذا قال طه الضرير: 
السجن البنسّي الزول تمي رفيقو 
عن جَرَارَقُو والمار فيهو ڪاو 
الجار القريب بي لسانًا ما بنعيقو 
يا ساتر علي الفضحو الجنين بي ضيقو 
يعني جريوه وخْبَروه ولهم صبرٌ على كل شيء فيه . فان خَرَّجُوا منه عاودوا 
الغارات يحملون أرواحهم 2 أكفهم يُردْدُون: 
واحدين 2 السجن شهر المروق ما جاهن 
وواحدين شُويّمُو وجدعوا النميم بخلاهن 
آخوان ديضة النقعة التَعَب والافن 


دي يثتعدى وأسياد الياق واشقاهن 
وقول الهمباتي 
الليلة الهباييب من وتيقن قذن 
دیوناً فوقنا غير ما نسَومًا ما بسن 
جرايد الحوري صبحن ذا الهنيسه بِسّدّن 
وإن فزينا يا الجعلي القماري بحِدّن 
أو قول الآخرد 
وا جنتمالا قر أذ و 
ولا خُوجَلَنْ فوقي الصقور ما جيت 


أوقول الثالث: 
إما دجيب رُضُوَةَ الرّاسية ومعانا حَسبِيتة 
أما صقار الَرب بي خَنَاسْرُو شَبْعَان فينا 
٠‏ وهذه الروح ماثلة بوضوح ب أشعار صعاليك العريه فهذا عروة يخاطب زوجته 


قائلا: 
دريني أَطُوَّفْ 4 البلاد لعلني أَخَلِيك أ وأغنيك عن سوء مَحْضَرٍ 
فين فازسهمٌ َيه م كن جَرُوْماومَنْعندان من ماخر 
وان فار سمي كفكم عن مَقَاعد نكم خَلْفَ أَدْبّارٍالبُمُوت وَمَنْظَرٍ 


والصعالبك يُبْغِضُون الفقير الخامل (لأن الرّزق بذور الخفيّة) ويشبّهونه 
بالكلب الذي يعيش على الفضلات لذا يقول شاعرهم: 
حى الله صُعَنُوكاً إذا جن لَيْنّه ‏ مُصافي اشاش الفا كل مَجِزرٍ 
فهو كالكلب يُتتبّع بقايا أماكن الجزر. يقصد الذين يعيشون على فسات 
موائد الأغنياء. وهذا هو عين الوضئع المؤري الذي يابا الهمباتي عندناء ألم يقل 


شاعرهم عن (الْحَمَّائُة): 

واخدين 2 البيُوتمِثْلَ الكلاب الشتّول ١‏ قاعدين لي مَبَارَاة الحديث والظول 

وواحدين ب الغروب ياضمة ماخدين حول وواحدین هوق تښون يزو الزول 
يُشَبهُهم بالكلبة الحامل وهذه غاية ادل والخمول. وهي وة ق مره 


والمتتبع لحياة الفِئَتَينِ وأشعارهم ومفاهيمهم يجد تَطَابَقَاً ملموساً؛ 
فالصعلوك قد يجوح حتى يُصْيرٌ الجوخ به قال أحدهم: 
وحتى رايت الجوع بالصّيف ضرني إذا قمث تَعُشاني ظلال فأسْدفُ 
يعني يجوع حتى (ِيَطَششّشَ) فلا كاد يرى. وهذه الصورة موجودة ل شمر 
الهمباتة ؛ قال أحدهم يست حالهم وحنياتهم: 
يوماً كَرْيِتَنِتَ ويوماً هقانا رَبِيْتَ ويوماً تمرف التّابة وعليها بيت 


تروش 


يجومون فلا يجدون إلا (سَفّة التُمباك). وهي قطعاً لا تسمن ولا تغني من 
جوع 

وتضحية الصعاليك والهمباتة والمصير القاسي الذي يواجِمُوتّه 2 قناعة 
تامّة وشجاعة نادرة يُدُكرني بفدائيَّة فة آخری وإن كان هدفها متشا 5 
هدف الهمباتة؛ أعنى طائفة (الخوارج) الذين خرجوا على أمير المؤمئين علي اه 
تم 3 رقو طواتفّ اختلفت مشاهيمها ونكنها اثفقت 4 حُبّ الموت والشجاعة عند 
اللقاء حتى إن أَحَدَهُم لَيُْطمَىُ بالرُمح فيمسك به وهو ف صدره أو بطنه ويتقدّم 
مُقاتلاً مردداً قول الله تعالى: +( وَعَجِْتُ لَك رب لَص (44) *# [طه]. وكاتوا 
يكرهون الموت على الفراش وبين أهلهم. قال شاعرهم 

وقل للحَوارِيات يكين غيْركَا ولا كا إلا الكلابٌ التُوَابح 
وريما تمنى آحدهم الوت على صفة عجيبة؛ كما قال آحدهم: 


فيا ري إن حائت وفاتي فلا تكن على حَشَبِ يُعْلى بَخْضْرٍ المطارف 
إلى أن يقول : 
ويُصبعٌ لمي بَطْنّ تمسر مَقِيْلُهُ بجو السماء لا سور عَوَاكف 


قلت : ومن الغرائب ما رواه ' “الدكتور ابو عايشة 4 إحدى مقالاته 
بصحيفة الخرطوم أن طائفة زرادشتية © بعضى جيال إيران الناقية يدفنون 
موتاهم بالطريقة التي يتمناها هؤلاء الخوارج؛ فقد جرت العادة عندهم آن 
يوضع الميت على قمة هرم هال بني خصيصا لهذا الغرض ويترك الجثمان 
مفتوها لتآكله النسور وبهذه الطريقة ينتقل الجثمان إلى السموات العلى. 
ومطلبهم الوحيد من أي حكومة تأتي هو أن يمكنوهم من استمرار هذه 
الطقوس؛ وبذلك تتراوح طقوس دفن الموتى لدى البشر بين التحنيط 
والدفن والحرق ثم الذرك الهواء أوالماء ثم هذا الطقس الأخير الذي يجعل 


ا 


قبر الموتى بطون النسور. وسبحان الله القائل: +[ © ينا خلقتكم وف انيدم ويا 
رک ر غك( س 

و اشعار الطرمّاح بن حكيم وفَطَري بن الشّجَاءة واضرابهما امتلة كتيرة 
على عقيدة الخوارج 2 الموت. وبارك الله 2 أيام أستاذنا الدكتور الحبر يوسف نور 
الدائم؛ شإني أحسبه ما ترك شعراً أونثراً للعرب ثم يحفظه- بارك الله له 
وفيه- فكم أفادنا وأمتَعَنًا ے محاضرات |الفكر الإسلامي) وغيرها من علوم 
الدين والدنيا. ولا يزال صدى موقم التَّدِي الرَوي يرن 4 أسماعنا ي قاصات 
جامعة الخرطوم وهو يحدثنا عن الشَرّقٍ الإسلامية حديث العالم العارف .وفقه 
الله وحفظه ونفع به ولا أَعْدَصَنَاه ولا أمثاله. 


3 a 
"اله رة‎ 
أبغض الحلال عند الله الطلاق. أما النساء فإن أبغض الحلال عندهن‎ 
الطلاق وتعدد الزوجات. ولا تضيق المرآة بشيء بج الدنيا أكثر من ضيقها بالط‎ 


: خطب رسول الله امرأة. 
فيعثني أنظر إليهاء فقال لي: كيف رأيت؟ فقلت ما رأيت طائلا؛ فقال لقد رآيت 
خالاً بخدّها افتعر كل شعرة منك على حدة؛ فقالت: ما دونك ستر. ولا تطيق 
المراة سماع ذكر الضر ولو مزحاً؛ لأن الضّر مّرومرارقه مأخوذة من اسمهء 
فالضرّاء نقيض السرا ويكفيه ذماً أنه نقيض السرور وضيده. وما الحياة وما 
قيمتها إذا افتقدت السروره ويندر أن يجتمع السرور 4 بيت فيه ضرائر. ولأسرسا 
كره 2 الإسلام أن نقول للزوجة الأخرى (ضرة). ولكن العامة درجت على ذلك 
حتى أصبحت الضرة متالاً لنتنافس والاختلاف وحتى سموا الأمورالمحتلفة 


ضرائر؛ وقالت العرب 4 بعض أمثائها: "بينهم دا الضرائر" بل سموا مكة والمدينة 


وقد ضاقت بالضر خير نساء البشر. قالت عائشة 


(الضرتين) لتنافسهما 2 الفضلء ومرٌ بذلك مداح الرسول #2؛ يقول الشيخ 
حیاتی: 


والفياے هي مفاوزالصحراء بين مكة والمدينة ولكن ذاك شيء وهذا شيء 
آشر. وكلاذلك سموا الدنيا والآشرة "الضشرتين" بجاسع التناطس بينهما على قلوب 
الناس. قال الشيخ حياتي أيضاً لذ مدح الرسول خا 


بيهو الضرتين ارما مُتْفَرِجات 


"نرت بصحيمه (الخرطوم) العدد ۱٩۱۹ء‏ بناریخ ١1۹۹۷/11/۲م.‏ 


وتعدّد الزوجات قديم: وكان قبل ظهور الإسلام ظلماً وفوضى. والذي 
أضافه الإسلام بعد أن آقره أنه نظمه ولم يفرضه بل فرض فيه العدل 2 النفقة 
والمسكن والمبيت وكل واجباب الزوجية. 

والناس بل الضّر قسمانء مادح وقادح. قال أحدهم: أحب التوحيد بك شيئين: 
الله ثم المراة. فترجمت ذلك لبعض عجائزنا فقالت لي : (هي ينجيزيا يابا). 
وقال المخيرة بن شمبة وكان مزواجاً حتى بلغ مسن دخل بهن من النساء 
ثلاثمائة- بالطبع يمسك ويطلق حسب النصاب الشرعى- وكان يقول: 
صاحب الزوجة الواحدة إن حاضّت حاض وإن مرضت مرض. وصاحب الاخنتين يخ 
حجرتين أيتهما أَدركَتْهُ أحرقئْهُ؛ وصاحب الثلاث 4 اقليم كل يوم 4 قرية 
وصاحب الأريع عروس ب كل ليلة. وقطعاً هذا به راي الحريم (مَخّرف وما عندو 
لذ 

وكان آبو العباس السفاح الخليفة العباسي قنوعاً مشغولاً بأمور الدولة 
رضي من الدتيا بامرأة واحدة فد خل عليه خالد بن صفوان (ت ؟١١اض)‏ وقال يا 
أمير المؤمنين؛ إني فكرت 2 أمرك فلم أر من هو 2 مثل قدرك أقلّ استمتاعاً 
بالنساء؛ وقد ملكت نفسك امراة واحدة... إن مرضت مرضت وإن غابت غبت وان 
غضبت حُرِصُتَ! وإنما التلذذ باستطراف الجواري... فلو رأيت الطويلة البيضاء 
والسمراء اللقاء والصفراء الحجزاء والغنيجة الكحلاء والمولدات من المدتيات... 
ذوات الألسن الحذبة والقدود المهشهنة والشدي المتتقة..! فلما خرج منه بقي 
السفاح عامة تهاره ساهياً مفكراً. فدخلت عليه زوجته فأنكرت حاله ولحت لعرفة 
السّبب فلما أعاد عليها ما قاله ابن صفوان قالب له وما قل لابن الفاعلة؟ تم 
خرجت من عنده غيرانة غاضبة (تنطط الشياطين من عيونها) وأرسلت جماعة 
من غلماتها فاوسعوه ضرياً حتى آغلق باب داره دوتهم واتقطع عن الخليفة وقتاً. 


فبعث إليه السشاح مرة قال فو الله أيقنت ايقنت بالهلاك فلما دخل عليه لاحظ خالد 


حركة خلف بحض الستور ففطن لزوجة الخليفة. وطلب منه السفاح بعد أن 
طمأنه أن يعيد عليه ذلك الالام الحلو انلدي قاله نه حزمي رة كان بده قفال 
خالد: نعم يا امير المؤمنين؛ أعلمتك أن العرب اشتقت اسم الضرتين من الضّر 
وان أحدهم إذا كان عنده من النساء أكثر من واحدة عاش ل جهد وكد. قال 
السفاح؛ ويعمك! لم يكن هذا 4 كلاءك. قال بلى» وأ خبرتك أن الثلاث مسن 
النساء كَأفَا القدر (حجارة توضع عليها القدر تسميها اللدايات) يغلى فوقهن 
الزوج. قال السضاح برنت مس قرابتي من رسول الله إن كنت سمعت هدا منك 


ف ف و 


قال: : بلى وأخيرتك أن الأريع من النساء شر مجموع لن كن عنده يُمْرِمْتَهُ 
وينقصن عيشه ويُسَيبْنَهُ قبل حينه. ففضب السقاح وقال له: اتكذبني؟! فقال 
خالد: يا أمير المؤمثين اتريد قتلي؟. فسمع خالد ضحكاً شديدا من خلف الستور 
فقال: وأعلمتك يا أمير المؤمنين أن عندك ريحانة قريش وأنه لا يجب أن تطمح 
تفسك إلى غيرها من النساء! فقالت زوجة الخليفة من وراء السّتر: صدقت يا 
عماه ولكن أآمير المؤمنين غبر وبدّل. وخرج خالد إلى منزله فلم بصل إلبه حتى 
وجهت إليه زوجة الخليفة أنواعاً من التياب والعطر وخمسة آلاف درهم. وكانت 
تلك هفوة نادرة لعل خالداً بعدها قال (التوبة يا حبوبة) من تقديم النصائح 
المكلفة. 

ومع أن النثر يقيم دنيا المرأة ولا يدها إل آنك ترى بمض النساء يُكَابِوْنَ 
ويُظهرِنَ عدم اكتراث وجلا زائقاً لزواج الزوج من أخرىء ومن 2 الحقيقة تغلي 
َوَاِجِنّمُنٌ وتضور وتتتصطّع اضبادمن حَرقة وعيظاً وتدهب آربعة أرياع عقوئهن. 
يحكى عن إحدى نسائنا انها سمعت بزواج زوجها عليهاء وجاءتها المشضقات 
ينها ونِسَرينَ عنهاء والشامتات يَرَيْنَ أثر الصّدمة عليها فابدت صبراً مفتعلاً 


وقلة مبالاة ظاهرية وقالت لهن: (حَلوه يتزوج أنا عايزة منو شئو؟ أولادي 2 
الزريية وبقراتي 2 المدرسة!) مسكينة طارعقلها حتى لا تدري ما تقول ولكنها 
على كل حال أهون حالاً من الأخرى الني كان حين يدخر لها الزواج تتحداه آن 
يقعل فلما جاءها جاداً وودعها وأخبرها أنه اليوم سيد خل على زوجته الجديدة 
وخرج: التفتت وراءها وكان لها دجاجة بيضاء (حاطين) فخطفتها وركضت 
خلفهءوالد جماجة تصيح وهي تصيح وتستوقفه (اقيف أقيف يا أبوفلان ماك إنت 
نسيت عِدّدّك) طشُشّت عيوتها حتى ظنت الدجاجة عمامة ولم ينبهها صياح 
الدجاجة السكينة ولا شَرعَرَثُها. 

ولكن امرأة الأحنف بن قيس كانت (ضكرانة) فقد ذكر أنه اعتمّ بعمامته 
ونظر 2 المراة: فقالت له: كأنك قد هممت بخطبة امرأة؟ قال: قد كان. قالت: 
فإذا فعلت فاعلم أن المرأة إلى رجلين أحوج من الرجل إلى امرأتين: فنقض عمامته 
وترك ماقد كان هم به * وآدهى من هذه الأعرابية الملكة نصرة بت عدلان 2 
أواخر السلطنة السنارية فقد كان زوجها من حوش باتقا واتخن عدداً من 
السراري؛ فما كان منها الا أن اتخذت مجموعة من الغلمان المردان؛ فلما سألها.. 
قالت له تطلق سراريك وانا أُسَرّح غلماني؛ ففعل (يعمل شنوة). وريما لجأت 
بعض نسائنا إلى التهديد بوضع السم أو الصبغة ب4 الطعام وغير ذلك ؛ وريما 


كابرت أخريات. 
وضيق النساء بالشتر قدي قال عمر بن أبي ربيعة مُخْيراً صن زوجته: 
تم قائت لأختها ولأخرى جَرَما: ليته تزؤج مشرا 
وأشارت إلى تساء لديها لاترى دونهن للسرٌّسِثرا 


ما يقلبي كآته ليس مني وعظامي آخال فيهن فِثرا 


انظر واعجب لخريزة المكر 4 هذه المرأة! قالت لحامة النساء: ليته تزوج 
عشرا (إن شا لله يتزوج عشرة) ثم باحت لصويحباتها والمقرّات منها بسيرها 
ومعاناتها الحقيقية والامها والثّارالتي انطلقت بے عظامها. وذلك من مكر 
النساء قديم: والمكابرة عندهن معروفة ألم تراود امرأة العزيز يوسف- اك 
- عن نفسه بنص القرآن وبإقرار يوسف وشهادة شاهد من أهلها؟ ثم لها 
افتضح أمرها أنكرت على الملا ولكنها اعترفت لزائراتها ونسائها بقولها 
+ ات میک الى لمن فيه وقد َه صم 4 
يوسف: 537 ولم تعترف للناس إلا حين حَصلْحَص الحق. فانظر غريزة المكر 
وتأمل قوله تعالى. اا کک یلیم ا کے درسف. نعم الا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير؟. 

والضيق بهذا الشيء أمرمركخوز طبع البشر؛ ولووقع على 
الرجال- مع جلدهم وقوتهم- ما تحملوه ولا تحتمله من النساء إلا ذات 
كناعه خاضة وخلى مضض .وليس منبع الضيق ماديا فقد يكون الزوج غنياً 
مورا يوس على كل نسائه وعياله لذ التّفقة ويُلّبِي جميع حاجاتهن 
وحاجات أولادهن المادية ولكن تبقى أشياء محدودة أصلاً والتّوسِعَة فيها 
غير ممكنة والشركة فيها لا تقبلها النفس البشرية- حُبَاً وأنانية- إل 
من رحم ريك. ومن ههنا ينبع الضيق ويقع التنافس ويَّدِيٌ الخلاف. 

والمنافسة بين الضرتين حادة والحرب بينهما سبجال. قالوا تزوج رجل 
امرأة حديثة على امرأة قديمة فكانت جارية الجديدة تمر على باب القديمة 


وتقول: 


وما يُستوي التُوبان: كوب به البلّى وكوب بأيدي البائعين جَدِيدُ 
هَتَمْرٌ جارية القديمة على باب الجديدة وهي تقول: 

نفل فؤادكَ حيث شئت من الهوى ١‏ ما القن بإلا للحبيب الأول 

كم منزل ذا الأرض يَنَشَْهُ النتى | وَحَتِيْ هآبداًلأولمنزل 


حتى الجواري تشتعل فيهن نارٌالغيرة تعاطفاً مع سيداتهن. وة تراثنا أن 
إحدى الضرات رفعت يديها (معنكشات) بالذهب لضرتها من فوق الحوش وطلبت 
منها (المثدك) فأسرمت تدك وَتَدَرْصَتَ بغوائشها ثم رطمت لها يدها بالمثل وقالت 
لها: (فشدكنا ما فاضي). 

وقول الشاعر: (وحنينة أبداً لأول منزل) يعطي الزوجة القديمة بعض انثقة 
فنسمعهن أحياناً يقلن: (الشجر الكبارفيهو الصّمُغْ). وقال أحدهم لزوجته 
يغبظها (عايزاسوي لي برينسه- يعني يتزوج واحدة صغيرة- فقالت له: بي 
هافيتك لکن إن شاء الله تلقَالها سوّاق) أو هكذا قال ميث 

ولا تضيق المرأة بالضروحدهاء بل إن بنات جنسها من حولها يتََاطَّفَنَ 
محها؛ ولا أراه حبَّاً فيها دائماًء ولكن ريما كان إششاقاً من لقاء نفس المصير. 
وكثيراً ما يَزْدنَ النار اشتعالاً وُبِصَرْتُها ما لا ترى ويُعرِيتّها بزوجها وضرتها. 
ومن طريف قصص نراتنا السوداني ذلك أن رجلاً صارح زوجته بالرغبة ب 
الزواج» وكائت ريما غاظته وتحدته أن يتزوج: وريه أثها غير مهتمة لذلك وان 
تزوج ألفاً. فنوى زوجها أمراً وعزم على الخروج وودّعها وضرب لها موعداً يرجع فيه 
ومعه زوجته الجديدة. ثم غاب أياماء فتحنّئت صاحبتناوتضننت واستدعت 
(المشاطة) حتى تبدو أمام ضرتها 4 كامل زينتها. وبيئما هي جالسة بين يدي 
الماشطة رات زوجها قادماً يقود بعيراً عليه هودج (وهو المركب الخاص بالنساء 
ويعرف عندنا بالشَبْريّة)؛ فلما اقترب منهما ربط البعير وسلم عليهما وقال 


الزوجته: انهضي ورحبي بقدوم ابنة عمك هذه- يعني زوجته الجديدة- 
فاستشاطت غضباً وقالت له: (منوة آنا دي؛ أقوم عليها بعد السسَمِحتو مِنَّها؟ لا 
والله1) هأبدى الرجل دهشة وتعجباً وقال لها: ماذا قائت لك أنا لم أسمع شيئة 
ثم التفت إلى الماشطة وقال لها: يا عمة! بالله سمعت شيا مما قانت تلك المرأة؟ 
فقالت الماشطة: (يا ولدي إضني (أذني) ديل الله بسالني متهن ما سمحت شيء لكن 
بي صيني الشقية دي شفتها مرقت إيديها مَسَدَنَاتْ من الشبرية وسو ليها 
كدي.. (مدّت الماشطة إصبعى يديها الؤسْطيَيْن إشارة إلى كلمة (أنُصَصيك)- 
أكرم الله القارئ- فضحك الرجل وكشف ستار الشبرية فإذا مي فارغة 
كنفؤاد آم موسى لا شيء فيهاء فأطرقت المراتان حياءً وخجلاً! 

وإذا كانت المرأة معذورة 2 مناصرة بنات جنسها فليس لابن الجصّاص عدر 
إلا الحماقة فقد قال يوماء اللهم امسخني واجعلني جارية وزوجني بعمر بين 
الخطاب. فقالت له زوجته: سل أن يزوّجك من النبي 89 إن كان لابد لك آن 
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تصبح جارية! فقال لما : ما أحب أن أصبح ضر لعائشة <[ (وكان ابن 
الجصاص هذا مضرب الثل بے اتحماقة. 

هذا وقد يتزوج الرجال لأسباب كثيرة بعضها إنساتي معقول كالعقم 
والمرض المْقَعِد وبعضها شرعي مقبول مثل قلة الرجال بسبب الحروب. قالت 
أستاذة جامعية المانبة- والمانيا ذاقت النساء فبها ويلات الحرب التي دفعت بهن 
إلى البخاء- قالت الأستاذة: إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات. 
إنني أفضل أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل ناجح على أن أكون الزوجة 
الوحيدة لرجل فاشل تافه. وبعض الأسباب اجتماعية تمليها حاجة بعض الزعماء 
ورجال القبائل للأولاد ليكونوا عوناً وسنداً لأبائهم 4 مهماتهم؛ وبعضها طيش 
ونزوة ومباهاة. وآما زواج النزوة فقد أرسل أحدهم رجلاً يخطب له فلما رأى جمال 
المرأة خطبها لنفسه وتزوجها. وقد وقع كثير من هذا لبعض إخواننا 


e 


المغتربين:عوضهم الله خيراً! وأما زواج اليش فهو الذي يقع نتيجة المغاض 
فيدفع التعجل والحمق بعض الرجال إلى الزواج من اخرى تشفياً وانتقاماً. وقَلٌ 
آن تستمر مثل هذه الزيجات» وتنتهي بطلاق الثانية وافساد حياتهاء وتكون الأولى 
قد تكدرت من جراء ذلك فإن راجعها لم يأمن أن تبقى حزازات النقوس كما هي 
فيكون حاله كحال التي نقضت غزلها من عد قوة أنكاثاً. 

وقد يكون سبب التعدد تابعاً من النساء أتفسهن؛ فأخلاق النساء أشكال 
وتحمل الرجال وصبرهم محدود؛ وقد قالت العرب قديماً لا تنكح من النساء سنًاء 
لا انائّة: ولا منانة؛ ولا حمّانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة". فالأئّانة هي الكثيرة 
الشكوى أو "المريضة" كما نسميهاء لا يمر عليها يوم إلا ولها شكوى جديدة. وأما 
المنانة فهى التى تفاخر بالحق وبالباطل وتمتن بما فعلت ويما لم تفعل ولا سيما 
إن كانت صاحبة مال وكانت لها على زوجها يد ولم تكن أصيدة ومعروف أن ا من 
يبطل المعروف ويثير الحنق. وأما الحنانة فهي التي تحن إلى زوج آخر أو تباهي يما 
كانت فيه من العز والنعيم سے بيت أهلها . وربما فعدت هذا من لم يكن لها بيت ولا 


أهل أصلاٌ مكابرة و"فوجاج بالفاضي". وأما الحدّاقة فهي التي تحدق وتشتهي: 
كلما رأت شيئاً تمنته: ولعل منها قولنا: هذا الشيء حدقه فلان إذا حجزه وحازه 
الننسه وهي مستخدسة ذ بسض بيئاتنا. والبراقة هي المصابة بالنرجسية عابدة 
روحها كما نقول؛ لو وجدت حائطا لامعا نظرت إلى وجهها فيه. وأمّا الشداقة 
شهي الترنارة وهي صضة أكنر النساء؛ وقل آن تجد امرأة غير شدالقة؛ وهي اسوا 
أنواع النساء وهي التي إذا لم تجد شيئا تتحدث فيه تحدثت لا لا شيء؛ وصنعت 
من الحبة قبة: فهذه تطير النوم من الجفون؛ وتنحدم الراحة معها. وهذه حماتا الله 
وحماكم أشبه بالتي وصنها الشيخ فرح ودتكتوك- رحمه الله حين ستل صن 
أسوآ النساء؛ فقال: "الكَمُوت اللّمُوتْ إتت جا من الخلا وهى جايّة من البيوت لا 
تدك موت ولا تخي كلمتك تفوت". 


فإذا ايتليت المرأة يواحدة من هند الصشات وغيرها أو اجتمعت فيها بعضها 
كان طريق زوجها إلى التعدد والتّدبِيل ممهداً فرارا من جحيمها. 

وي جميع الأحوال يحلم الزوج بالسعادة لأنها غاية الزواج؛ ولكن كثيرا ما 
يصبح حاله كحال المستجير من الرمضاء بالنّار. قيل لأعرابي: من لم يتزوج 
اثنتين لم يدق حلاوة العيش» فتزوج امراتين فذاق منهما الويّل وسهر الليل فندم 


انا بترن 
تزوجت اثنتين لفرط جهلي بمايَشْقَى به زوج ائنتين 
فصرت كنعجةٍ تضحي وثمسي داو بين أخبث ذئيتو 
رضا هذي يهيّج سخط هدي فما اخلو من احدى السخصتين 
لذي يلة ولتلك أاخرى هشاب داقم ف الليال تين 
فإن احببت أن تبقى كريماً ٠‏ من الخيرات مملوءً اليدين 
فمش عَرَيافن لم كسكطغة ‏ فضزياً عرض الجحمََيْنٍ 


هذه هي العاقبة السَؤى, كعاقبة التي أكلت الحنظل فتابت من البطيخ 
وأشبه بالذي تزوج فقيل له: : (ما بق بقيتو تلاتة؟ فقال ساخطاً : بقيناً واحد!) يعني 
طلتنها واستراح . وقيل لأحدهم ما بقيتو تلاتة. فال بقينا حداشر قالوا كيف؟ 
قال: والله ده نقيت أشوفا عشرة عشرة: طبعاً عشرة زايد واحد ببقوا حداشر. وقبيل 
لأعرابي : هل لك ب النكاح؟ فقال: لو شدرت أن اطق نفسي لطلقتها. . فزواج 
ثنتين جحل هذا المسكين يفضل العزوية أو الخروج غازياً مجاهدا مُلقياً بنفسه 
بين الجيشين. وعم ما اختار إذا أخلص النية. فريما تال الشهادة أو عَيْمْ جارية 
فالمملوكة أملوع من الممذكة. ورحم الله زمان الجواري وما أمكشر ما أشرن الغيرة وان 
كن يُسكنّها أحياتاً. 


هذا والمرأة إذا كان زوجها بين يديها ورهن إشارتها ثم رات منه طرفة عين 
إلى غيرها- ولوعفوا- يطير صوابها وتشتعل نار الغيرة 2 عظامها فكيف 
ترضى بشريكة رسمية فيه؟ شربما استأترب به هده الشريكة من دونها ولا سيما ذا 
كانت صغيرة حلوة. وتستوي ف ذلك الصغار والعجائز؛ قالت عجوز لزوجها: أما 
تستحي أن تنظر إلى النساء وعندك حلال طيّب؟ فقال: أما حلال فنعم؛ وأما 
مليّب فلا 

والرجال لا يقلّون غيرة من النساء وإنما غلبتهم النساء على الغيرة لغلبة 
تحكم العقل ندى الرجال. ومع ذلك فهم أيضاً تطير عاتولهم غيرة فد حكي أن 
أحد أهل الكوفة خرح غازيا فَفَنْم جارية وفرسا فكتب إلى زوجته يثير غيرتها: 


ألا أبنفواامٌالبنين بأاتتا غنينا واَعَتَثتَا العَطَارِفَة المرْدُ 
بعيد مناط المثكبين إذا جرى وبيضاء ڪائتّمشال رَيّكّها الق 
فهمذالاآيامالعمدووهذه لحاجة نفسي حين ينصرف الجن 
فلما قرات كتابه تناولت الدواة والقلم وردت عليه: 

ألا أقرو معنا السلام وقلكه خثينا وأغنتثا عَطارة EY‏ 
بحمد اميرالمؤمنيناقَرَّمُم ٠‏ شباباً وأغزاكم خوالف ب2 الجند 
إذا شعت عَناني غلامٌ ممُرَجَل وتارَّعْثُه من ماء مُعْتَصَّرالورد 
وان شاء منهم ناشيءٌ مد كفّه إلى كبد ملساءً أو كفل يد 

سُهودا قَضَيْتَاهُ على الاي والبُعْيٍ 
فعجّل علينا بالسراح فإنه مُنَانَا ولا ندعو لك الله بالرة 
فلا قَمَل الجُندْ الذي آنت فيهم ٠‏ وزادك ريأ الناس بُعداً على فد 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» جن جنونها وكائت الصاع إردّباً واكثر 
فماذا كان رده قيل: فلما ورد كتابها لم يزد على أن ركب الفرس وأردف 


الجارية ولحق بزوجته» فكان أولّ شيء بدأها به بعد السلام أن قال: با لله سل 
كنت فاعلة؟ فقالت: الله أجل 2 قبلي وأعظم؛ وأنت أذلٌ وأحقر من أن أعصي الله 
افيت: فكيف ذقت طعم الغيرة؟ فوهب لها الجارية وانصرف إلى جهاده. 

قال بعض العارفين: إن كيد النسوان أكبر من كيد الشيطان؛ والد ليل أن 


الله تعالى قال :لکد لطن کان صَهِيعًا ([110 ل النساء. ولكنه قال عن كيد 


قال: يا إلهي ما مصائدى؟ قال: النساء. قال وأين مجلسي؟ قال: الأسواق...: وقال 
بكر بن حبَيُش: كا خُلِمَت المرأة قال لها إبديس: أنت رسولي؛ واتت نصف جندي» 


وانت موضع سري» وأنت سهمي الذي أرمي به فلا يخطئ. وقال بعض الحكماء: 
"النساء شر كلهن؛ وشر ما فيهن قِلَهٌ الاستغناء عنهن". ولهذا قالوا: 


إن النساء شياطين خُلِقنَ لنا أعوذ بالله من كيد الشياطين 
لاء بل استغفر اللّه: 
43 ل 
إن النساء رياحين خُلِقَنَ لنا )0 وكلنا يشتهي شَم الرياحين 


ولا تستغرب هذا التراجع السريح؛ فلست من رافعي الرايات البيضاء ولكن 
تدكرت قول شاعر واقعي آراه منصفاً محسناء يقول: 


ونحن بنو الدنيا وهن بتاثها وَعَيُْ بتي الدنيا تقاء بتازها 
بل يعجبني جداً قول الآخره 

إتماالمراةمراةبها ڪل ما تنظره منك ولڪ 

فهي شَيطانٌ إذا أفسدتها وإذا اصَتحتها فهي مڪ 


ونستطيع تحن بالتربية الشاضلة والإنصاف والمعاشرة بالحسنى والحزم أن 
نجعلهن كذلك. ما بغير ذلك فنحن أشبه حالاً بالقائل: 


الَا اليم مكتوفاً وقال له إينَاك إيّاك ان تَبْتلٌ با ماء 


ولا نقول: هن شر لا بد منهء ولكنا نقول: لا عيش بلا امرأة. وينسب إلى علي 
ؤك قوله : 
إذا لم تكن 2 منزل الزء حو مُدَيِرةَ ضَاهّتْ مروءة داره 


وهي قطعاً إذا كانت حَرّة فإتها حتماً ستقطع الطريق مام الضّرة. 


مرمضان ومحكيّفات نبان 


'" رەضان ومكيفات زهان 
لحظات ثبوت الصوم والعيد لحظات ترقّب وانتظار قد يصل إلى التوتر عند 
بعض الناس. دخل الصبي مسرصاً إلى والده (المنسرح) على قضاه وهو يصيح (يابا 
يايا رمضان ثبتوه) فجلس الوالد وجعل رأسه بين راحتيه وقال متحيرا: (والله 
جس سشَقاوه) ونعلّ الدنيا كانت صيقاً ب الجو وك الجيوب. هذا والمتسدح بمعني 
بطح عريية فصيحة وسودانية عريقة فلا تحسبوها خليجية قال المادح حاج 
الماحي يرحمه الله: 
يا التاسي فرضك واتسدح 
الوت وراك إن طرْ سبح 
وانسدح وطِرْ وسبح بمعنى اتسدحت وطرت وسبحت: وحَدْفْ التاء اجتزاءً 
وتننيناً ظلاهرة صوتية شائحة ب السودان يحرفها الشارجئ الكريم. 
وعلى الرغم من عظمة هذا الشهرالذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق آبواب 
الناروئصّف الشياطين إلا آن قلق بعض الناس من الصيام قديم معروفه 
خصوصاً إذا كان ب الصيف مح العسر وضيق ذات اليد. قيل لبعضهم: ب أي يوم 
تحب أن تموت؟ فقال: إن كان لابد فأول يوم من رمضان. وكتب بعضهم 
الصديقه آي شعبان: أكتب إليك يذ آخر يوم من أيام الدنيا بإدبار شعبانء وأول 
يوم من آيام الآخرة بإقبال رمضان. 
وكان الخلينة المأمون ومعه جماعة يَتَرَاءَوْن هلال شهر رسضان وأبو عسيسى 


أخوه معهء وهو مستلقٍ على قفام فرأوا الهلال وجعلوا يدعون للخليقة- وهذه 


”أ نشرت بصحيمه (الخرطوم) العدد 1555 بنتريخ 1/1 /1۹۹۸م. 


عادة ما تزال عند كبارنا- فقال ابو عيسى كلاماً أنكره عليه المأمون 


أبو عيسى وقال: 
دهاني شهرٌ الصّوم لا ڪان من شهر ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر 
شما صام بحده ومات قبل ورود السنة الثانية. # ذكر ابن القارح يذ رسالته 
للمعري والتي رد عليها برسالة الغفران أن آبا عيسى هذا أصابه صرع 4 وقته 
همات ونم يدرك شهراً. 
وشهر الصيام ثقيل على أهل الملاهي والملدات عمومايرونه بطيناً يمشي 
الهوينى ولا يكاد ينقضي وقد تناول الشعراء هذا المعنى فقال ابن الرومي: 
شهرالصتياموإن عظّمت حرمته 2 شهرطويل ثقيلالظل والحركة 


يمشي الهوينى وأما حين يطلبنا فلا السلَيّك يدانيه ولا السّلكة 
كانه طالب شارا على فرس اج إخر مطلوب على رَمَكَة 
ياصدق من قال:أيام مباركة إن كان يكني عن اسم الطوق بالبركة 


فهذه شكوى صريحة من ثقل حركة شهر رمضان فإذا انقضى عاد مرة 
أخرى أسرح من السليك بن السلكة وهو من مشاهير العدّاثين عند العرب» كان 
لا بدركه الجواد الأصبل» ويرى الشاعر هنا أن بركة هذا الشهر أصابت أيامه 
قطالت طولاً مملاً. 

ولعل بعض القراء ليسوا معنيين بهذا النوع من الصوم الذي يفضل عليه 
الموت ولأبد أن أكثرهم جرب الصوم الحقيقي أعني- صوم السودان- الذي 
يصننه أهلنا تصنيناً دقيقاً صادقاً فيقولون: العشرة الأولى بل الشحم والحشرة 
الثانية 2 اللحم والعشرة الثالثة 2 العظم. وقد صدقواء وهذا حال الكادحين من 
أهلنا وقد جريتاه. اما طائفة المغتربين- وانا أحدهم- فيزداد وزتنا بے رمضان إلا 


من أخذ نفسه بحمية (ريجيم). استقدم أحد المغتربين والده فصام معه رمضان: 


فلم يقتنع بصيامنا البارد هذا وقال لابنه (أنا أول ما أرجع السودان بعود 
صيامي). ورمضان على يسره 4 كثير من بلاد الهجرة جاء هذا العام (19910م) 2 
الشناء والرسول ¥ يقول: الشناء ربيع الممن؛ فصر تهاره قصامه؛ وطال ليده 
فقامه. وجاء 2 الأثر: (الصوم 2 الشتاء غنيمة باردة) فالحمد لله وهذه نعمة من 
الله تستوجب الشكر, لكنها تستوجب الدعاء لأهلنا بآن يرفع الله عنهم الضيق 
ويوسّح عليهم لأن السيام مح الخلاء انتبار وابتلا.. وعلى سكل سال فأهلنا 
يقولون (الصيام يقين) وقد جمعوا الحكمة من أطرافها 4 هاتين الكلمتين. لأن 


الإنسان خلق هلوعاء إذا جاء الصوم ے الصيف شکا الظمأ وإن جاء ے الشتاء شکا 


الجوع؛ وان كان الجوع أهون. وصيام الصيف فيه من الجهد والمشقة ما لا يخقى: 
فقد ذكروا أن أعرابياً كربه العطش فأتى عين ماء صافية 2 شهر رمضان فشرب 


حتی روي ثم رفح رأسه إلى السماء وقال. 


إن كنت قدرتالصيام فأعننامن شهرآب 
ألا فإتامنط وون وصابرون على العذاب 


وآب هو الشهر السادس؛ وهو من شهور الصيف عندهم. وحاجة الثناس 
للبرودة والمبردّات ‏ رمضان لا تخفى؛ لذلك يلجأون إلى أمور كثيرة يكسرون 
بها حدة الحر قالوا: دخل ابن القطان- وكان من الحمقى- على الوزير ابن 
هييرة (ت ١٦٠ه)‏ 2 شهر رمضان وقت القيلولة والحر 2 شدة القوة وعنده نقيب 
الأشراف- وكان بخيلاً- فقال الوزير لابن القطان: أين كنت. قال 2 مطبخ 
سيدي نقيب الأشراف سلمه الله تعالى؛ فقال: ويحك ما تصنع 2 المطبخ ا مثل 
هذا الوقت؟ فقال وحياة مولانا كسرت فيه الحر. فضحك الوزير والحاضرون 
على الننيب. وقوله: " كسرت فيه الحر" اصطلاح لأهل تلك البلاد يتوئون 4 
الموضع الرطب المع للتيريد: " كسرت فيه الحر" وهي كناية بديعةولكن ألم 


يلاحظ القارئ الكريم المنهوم السائد عندنا من أن البيت إذا كان بائسا ليس 


طعام فإن الناس عندتا يقولون "فلان بيتو ساقط" وذلك إذا دخلوا عليه ولم 
يجدوا فيه دارا ودحاناً خناية عن البؤس وسوء الحال؛ وهو أمر معروف ومشاهد 
عندنا كمطبخ نقيب الأشراف الخالي من النارواثر معالجة الطعام وهو لشدة 
برودته أصبح مكاناً صالحاً للقيلولة ب4 برده؛ لأن العادة أن وقت الظهيرة تكون 
المطابخ فيه هائجة مائجة حارة من أشر إعداد ملعام الإفطار. 
والناس إذا حسنت حالهم تغلّبوا على الحر والجوع باليقين اول ثم 
بمعطيات التقنية الحديثة: أمّا إذا انعدم اليقين طلن تنفع التكنولوجيا كلها. أما 
صيام زمان فقد كان عبادة عظيمة الأجن خصوصاً حين يوافق أشهر الصيف. 
وهذا يقودني إلى الحديث عن عادة عربية عريقة: عتقية شاتعة جداً .2 السودان 
وهي استخدام الخيش للتبريد. 
قال القاضي ابن خْرَيْمَة: حضرت عند الوزير المهلبي (ت ٠٠۲‏ ه) ب2 يوم من 

شهر رمضان والزمان صائف والحرٌ شديد, ونحن 4 (خَيش) بارد. فسمع صوت 
رجل بنادي على الناطف (نوع من الحلوى) فقال آلا تسمع أبها القاضي صوت 
هذا البائس ‏ مثل هذا الوقته والشمس على رأسه وحرها نحت قدميه ونحن 
تُقاسي ب مكاننا البارد هذا ما نقاسيه من الحر؟! وامر بإحضاره فرآه شيضاً 
ضعيفاً عليه قميص رث وهو بغير سراويل (أَمْ فكو) و رجله نعل بالية (برطوش) 
وعلى رأسه مِتْزّر ومعه إناء فيه ناطف لا يساوي خمسة دراهم. فقال الوزير: ألم 
يكن لك أيها الشيخ 2 طرفي النهار (الصباح والمساء) مَنْدُوحة عن مثل هذا 
الوقب؟ طتنفّس الرجل وقال: ما أَهْوَنَ على الراتقد سهرَ الساهدبوقال: 

ما كنث بائعٌ نَاطِف فيا مضى لكن قَضَّتْ ني ذاك أسبابُ القضًا 
وإذا المفغيم تفدرت طلبّائه رام الماش ولو على جَمْرٍ الفضًا 


فلما سأئه عن صناعته وعن أصله عرف أنه من بيت كبير وأن الزمان عدا 
عليه؛ فأعطاه مائة ديناروخمسة أثواب وجعل ذلك رسما له بے كل سنة. 

هذا خبر شيه فوائد جّمة؛ أولها نمثل هذا الورير للرسالة السامية للصيام 
بتفقد أحوال العامة واستشعارما يعانونه خصوصاً 4 هذا الشهرالكريم فلا 
ثلهينا الْكَيْمَاتَ والتبريد المركزي والغرق 2 الملذات عمًا يقاسيه غيرنا فطل 
حيكمة الصنوم. 

والضائدة الثانية ظاهرة قديمة ما تزال تعيش بين ظهراتينا وهى صياح أرياب 
الحرف والباعة وسط الأحياء بالحلوى وغيرها من الأطحمة خصوصاً ے رمضان. 
والفائدة الثالثة لُحُويّة 2 قول الشيخ 4 أبياته (واذا المعيل تعذرت طلباته) فا لمعيل 
هو صاحب العيال (المحَمُول) والطّلبات هي ما يحتاجه الإنسان (طلباتك شنو؟) 
وكذلك كلمة رسم؛ ومصطاح الرسم (جمركية أو رسوم إنتاج وغيرها فهي 
كثيرة 2 هذا الزمن) والرسم شىء معلوم يؤخذ 2 وقت معلوم. 

أما الفائدة الأخيرة ب الخبر وهي التي عليها مدار البحث فعادة استخدام 
الخبش 4 التبر يد وتلطبف الحو (والخبش) معروف» وهو عندهم نسبج من 
خيوط غلاظ تتخد من مُشَافَةٍ الكنّان: آما عندنا فيصنع من آلياف الكنّاف تصنع 
منه الجوالات. واستخدام الخيش 4 التبريد عادة قديمة ما تزال حيّة عندتاء 
والعاملون 2 الزراعة وغيرها إذا خرجوا للعمل لشُوا جالون الماء أو زمَلّوا الصفيحة 
بالخيش ثم ونه بالماء. فيكون الماء بعد فترة ب حالة جيدة من البرودة بالرهم 
من ضرب الشمس ولفح السّمُوم. كان هذا بالطبع قبل ظهور التّرامس 
وانحافظات. 

ونرى بعض الذين يَجْهَدُهُم الصيّام ويأخذهم العطش يبللون الخيش بالاء 
4 تهارالصوم وينامون عليه أو يفرشون الخيش على شواطئ النيل الندية تحت 


ا 


ظلال الأشجار. وبحض الناس يبلل ثوبه ويتغطى به (والرخصة الشرعية واردة 
بذلك). وياعة الخضراوات لا يستغنون عن الخيش حتى 4 زمان الثلاجات 
والمستودعان المبردة هذاء يَلَمُون به (الخضار) ويرشونه بالماء فیحافط على نضارته 
زجي والشيض ايشا سف لبرو يداك على تك ان الشاي عندها وضو 
به الثلج حتى لا يذوب. بل إن فكرة المكيفات الصحراوية المعروفة هي فكرة الخيش 
ننسهاء فهده الأجهزة شى مَِثْبَانُها بما يشبه ليف الكنّاف شم يّسِيلٌ عليه الماء 
فهو بمثابة خيش مرشوش. والفرق بينهما أن الخيش يعتمد على (هبوب الله) 
بيئما يعتمد المكيف على هبوب المروحة. ولكن الفكرة هي الفكرة ابتكرناها خم 
طورها غيرنا مثل كثير من الاختراعات السّليبة. 

ويكتر ذكر عادة التبريد بالخيش 4# مصنفات العرب خصوصاً 2 القرنين 
الثالث والرابع الهجريين. وذكر ف ترجمات كثيرين من مشاهير ذلك الزمان: 
قال ياقوت عن الإمام الطبري المفسثر(ت ١٠8ه)‏ 'فإذا أكل نام بے الخيش 2 
قميص قصير الأكمام'. قلت: لعل الحَرّاقي المحروف عندنا!. 

وكاتوا برشون الخبش بالماء تماما كما نفعل؛ ففي قصة أحد الؤلاة وكان 
ضيق الصدر لا ينجو من لسانه أحد من العاملين معه. فشتم أحد الفراشين مرق 
ففضب الفراش ودخل إلى حجرة خالية يحمل قربة ماء ليرش خَيْشاً فيها فلحق 
به الوالي وجحل يشتمه؛ فلما رأى الفراش خلو المكان صفعه بالقرية حتى قطعها 
على قضاه وطرحه على الأرض وداس بطنه وخرج إلى خزاتة الفراشين وأخد ما 
فيها وانصرفء فلما ظهر الوالي ورأوا ما لحق به طلبوا الفراش بأصحاب الشَرّط 
والمراخز والجوازات طلم یقفوا له على خبر . 

و هذا الخبر لطائفه أولها رش الخيش بالماء: والثانية كلمة (الفراش) 
بمعنى العامل على الخدمة وهي شائحة عندناء والثالثة قول المؤلف: الشُرط 


والمراكز والجوازات وهي الألفاظ المستخدمة ب عاميتنا وك الفصحي؛ فلا تَظنٌ 
أن لفظ الجواز- وهي وثيقة السفر- من الألفاظ الجديدة بل هو قديم جداء 
وذخر ج غير هدا الخبر؛ قال الخليل بن آحمد (19١ه)‏ الجوازهو صك المساهر. 
ويبدو انهم كانوا يهتمون بالخيش جد ويجعلونه بمثابة الصّالات 
اللجنّسات الخاصة. قال الاهاني: دعاني ابن الكلبي يوماً- وكان معروفاً 
بالسيق ‏ فأقمدني أ بيت خيش على فرش مَيْساني ‏ وهو فرش فاخر 
واطعمنى (فَحْيِيّة) ثم قال حديثه: لما مات آبي ندم أمير المؤمنين أشدّ تدامة 2 
الدنيا. قلت آكان نديمه؟ قال: لا قلت أو جليسه4 قفال: لا. قلت أمات حَشْف انهه 
قال: نعم. قلت فما سبب ندامة أمير الؤمئين؟ قال: كذا أخبرني سعيد غلامنا!! 
ويسبب البرودة المعروفة ب4 الخيش ششَبّهوا به الشعر الرديء البارد؛ قال 


أحدهم يصف برودة شعر أبي بكر الصنوئي (ت مجمم): 


داري بلا خيش ولكنني عقدت من حَبّشي طاقيّن 
دارّمتى مااشتدٌ بي حزما نشدت للصوثي بيتين 


فبيتان من شعر الصولي يغنياته عن الخيش اليارد؛ ولا يوصف الشعر بأسوا 
من البرودة. وهذا المنشد المسكين فاته شتاء قارس فلو أدرك زماننا هذا لكان يكفيه 
ريع بيت من (ستشاعري) آيامنا هذه ليبرد إلى درجة التجمّد. وما أكثر ما كاتوا 
بشبّهون الشعر البارد بالخيش فهو أحسن ما كانو! بتبردون به 4 القيظ والحر 


الشديد. قال بعضهم: 
فقلت كا ان بدا منشا كائني + فة اليش 
وقلت زدني وتفهمثشه والثلج 2 الصيف من العش 


وقال آخري وصف مغنية باردة الغناء: اسمها (خمرة): 
يا سائلي عن ليلة لي مَضّت وطيبها عند أبي الجيش 


وكين غنّت لنا حَمْرَةٌ غنت فَاعْئثنا عن الحَيْش 
ومن طريف ما يحكى ب4 الفناء البارد- وما أكثره 4 زمائنا- أن أحدهم 
نت له جاريتان إحداهما حاذقة مُجَوَّدة والأخرى باردة متخلفة: فكان إذا نت 
الأولى يعلرب حتى يمزق قميصه طرباً فإذا نت الأخرى قَمَدَ يخيط القميص 
الذي مَزّقه. ولاحظ قوله (قعد يخيط) فهي من فصيح عاميّتنا نقول (قعدت أفحل 


كذا وكذا) . 

وبيوت الخيش أو المخادع التي يقيون ويتبَروْنَ فيها كانت اشبه بالأكواخ 
أو (القطاطي) التي تقام عندنا يسكنها الفقراء 2 الأحياء العشوائية. فبعضهم . 
يجملها كالقَبّة وهي الصفة المأثورة من العرب. فقد حكي أن جحظة البر مكي- 
وكان يخيلاً- هجم عليه رجل جائع جداً فقدّم له طعاماء (فُنَسَمَهُ) الضيف ولم 
يترك بج الإناء شيئاً. كم لعب الضيف مع جحطة بِالتَرْم (الطّاودة) فتغنّب عليه 
فاغتاظ من نهم الضيف والهزيمة؛ فأخرج رأسه من قبة الخيش ورفعه إلى السماء 
وفال كاته يخاطب ربّه: لعمري إتي استحق هذا لأتي اشع من أَجَعْتَها (جوعكه). 

وجَحْظةٌ هذا كان رقيق الدين وكان لا يصوم شهر رمضان وكان يأكل سرا 
فاتفق أنه كان عند بعض الأعيان ب رمضان, فلما كان تصف النهار سرق رغيفاً من 
الدارودخل المستراح- هكذا وردت 4 القصة- وجلس على المتحدة ونسي الباب 
مفتوحاًء فدخل صاحب الدار فرآه على تلك الحال؛ فاستعظم ذلك منه وقال: با أبا 
الحسن؛ ما هذا فقال: شت لبنات وردان ما يأكلون فقد رحمتهم من الجوع. آي 
أشفقت عليهم. وبنات وردان هي القرنبي (أم قربع). 

وك هذا الخبر أكثر من فائدة وشاهد ؛ فكلمة المستراح التي تعني الحمّام أو 
مكان قضاء الماجة أكرمكم الله هي من فصيح العاميةالسودائية. 
وكذلك عادة بعض ضعاف النفوس وفاقدي اليقين خفاف الدّين 2 هذا الشهر 


الكريم: وقطعاً لا نعني أصحاب الأعذار والرّخص الشرعية. قيل لبعض الأعراب: 
إن شهر رمضان قد جاء فقال: والله لأَفِرْقَلَةُ بالأسفار. وأدرك آخر شهر رمضان فلم 
يَصمْه فعاتبته زوجته شزجرها وقال: 
أتأمرني بالصّوم لا درّدَرُهَا و القبر صومٌ يا أُمَيْمَ طويلٌ 
ولأعرابنا 4 ذلك أيضاً طرائف؛ فقد شكا أحدهم لأخيه حرّالصيام فقال 


له آخوه: صدقب؛ والله كان + 


جرعات الموية البتَاخُدِن مع الوَضو خان متنا . 

وكان احدهم يجلس ذا ليلة رمضانية مُنْهمِكاً يستمع إلى الشيخ وهو 
يتحدث عن الإسراء والمعراج وأن الله تعالى خفف على النبي ويد وأمته الصلاة من 
خمسين إلى شمس فاندفح الأسرابي متسائلاً بعنوية (يا سولانا دحين ما اتشاكر 
معاهو يْ رمضان ده9). 

وكانبوا ينون يك الحَيْش فيجعلوده طاقاً أو طاقين يعني من طبفة 
واحدة أو طبقتين وهكذا مسب الاستطاعة. قال أبو المسن المروضي: اجتمعت 
آنا وأبوبكر ابن الأنباري عند الراضي بالله (الخليفة العباسي) على الطعام وكان 
الطباخ قد عرف ما يأكل أبوبكر فأعد له (قَلِيَةٌ) بائسة فأكلنا نحن آلوان 
الطمام وَأَطَابِبَةُ وابن الأنباري يعائج تدك المَلِيّة. فلما فرغنا أتىّ بالحلوى 
فأمكلنا منها ولم يأعكل معناء شم قمنا ومِذنًا إلى الخيش ولاحظ أتهم عند 
الخليفة فلابد أن يكون خيشه من نوع جيد- قال: فنام الأنباري بين يدي الخيش 
( ظله) وثمنا نحن ب4 خَيشين (دبل خيش). ولم يشرب ماءً إلى العصر فلما 
كان بعد العصر قال: يا شلام: الوظيضة فجاءه بماء من (الحُبَ) يعني (المنّة) 
وترك الماء المرَمّل بالثلج. قال العروضي فغاظني أمره فَصبِحْتُ يا أمير المؤمنين! 


فأمر بإحضاري وقال: ما قِصَّتُك؟ قلت: يا أمير المؤمنين بحتاج (الأنباري) هذا إلى 


أن يُحَالَ بينه وبين كابير نفسيه؛ لأنه يلها ولا يُحْسِينَ عشرة 
الخليفة وقال: له ب2 هذا لدّةء وقد جرت له به عادة فلن يَضُرَهُ. قال العروضي: قلت 
يا أبابكر: لم تفعل هذا بنفسك؟ ففال: أيضي على حفطي. 

انظر إلى هذا المقدارمن الرياضة وما أخد به هذا الرجل نقسه حتي قيل إنه 
كان يشم الطب ويقول : أما إنك طيب ولكن أطيب منك ما وهب الله لي من 


العلم وحفظه. فكان ملمامه (القَلِيّة) وهي الممروفة مندنا تمشح من الذرة المحروقة 
ا الناركما يحرق البن» ثم تغلى بالماء ويشَرَبٌ نقيعها تُحَالج به (الكوفارة أو 
الوتاب) وصي ما يصيب الإدسان من تَر المجدة بسبب فد الطعام. فهو يشريها 
الأنه أخن نفسه بالجوع فلا يأكل إلا قليلاً. وقائوا ريما أمضى يومه كله وطعامه 
تمرتان وماء القدّة (التبريد الطبيعي). وكان ابن الأنباري هذا اية من ايات الله 4 
الحفظ حتى قيل إنه كان يحفظ ثلاثمائة الف بيت شاهداً ومائة وعشرين 
تفسيراً للقرآن (والتّمْسيِير الواحد يقع 4 عدة مجلدات). 

هذا وقد أخرجنا ابن الأنباري من برد الخيش إلى حر الحقيقة المرة فا مروف 
أن الإقلال من الطعام نحِدُ الحافظة وِيَسْنْحَدُّهاء والبطئة تَدْهِبُ الفِطنّة. ولكن الفرق 
بعيد بين أن يجوع الإنسان ففرا وحاجة ويين أن يجوع زهداً ورياضة وحيميّة أو ان يجوع 
مضطراء فتد وضعوا لأحد أهلنا سحوره قريياً منه وهو يصّلي تفلا فدخلت شاة 
(غنمايه) وقضت على ما 4 الإناء» ولعله كان كورة حِنُو مر فلما سّلم نظر إلى 
الشاة بغيظ شديد وهي تتمحدّق وقال لها : (أريتك تصبحي صايمة). 

وقد عانت العرب من الجوع معاناة حقيقية وكان أفضل طعامهم التمر 
واللبن والحبز ذلك ب أحسن حالاتهم؛ حتى قال أحدهم: 

إذا شريت رائباً مُجَائِطَا من لين الضان فلسث ساخطا 


وقال الآخر وهو من أهل البحر: 


إذا أكلت سمكا وَفَرْضَا مشيت طولاً ومشيتٌ عرضا 


وَالمَرْضُ نوع من تمر عُمّان جيد يسمونه البَلَمْتقَ. وكان الجوع ينسيهم 
الحب: قال أحدهم: 


إذا اجتمع الجوحٌ المبرح والهوى ١١‏ نسيت وصال الغانيات الكواصب 
فدع عنك تطلاب الغواني وحبّها وراجعَ تمر مع حليب ورائب 


فالتمر بالحليب أو بالروب هو الطعام. وكان التمرمن أحسن طعامهم؛ 
قالوا انصرف الرسول 5 من المسجد فدعاه بحض الأنصار إلى داره وقدّم لهم تمراً 
وماءٌ بارداء فلما أكلوا قال الرسول 44 : لتسألنٌ يومئن عن النعيم. فسمى التمر 
والماء البارد نعيماً. وهذه هي حكمة الصوم الحقيقية ولك أن تستشعرها حقيقة 
حين تجاس للإفطاروأنت مجهد جائع ظامئ فتتناول التمر والماء البارد.وتخيّل أن 
هذا هو طعامك ليس وراءه طعام وستحس ساعتها بما أنت فيه من النعيم؛ وما 
يعانيه غيرك ممن لا يجدون تمراً ولا ماء. 


هذا وقد كان التمر عندهم لا يدانيه شيء ث2 الحلاوة وجودة الغدذاء حتى 


قال المتنبي: 
رف فو شق لأسي رف هاف شن فيه الى من اللوحيد 


والتوحيد نوع من التمر معروف» رغم تَمَّحُل شُرّاح ديوان المتنبي وذهايهم 
بالتوحيد مذاهب أخرى. وقال الحجاج لجاسانه: يشب كل منكم ب قعةٍ أحب 


الطعام اليه ويجعلها تحت مُصّلأيء فإذا 2 الرقاع كلها: التمر والرّيد. كذلكت 


قال شاعرهم: 
ألا ليت لي خبزاً تسريل رائباً ٠‏ وخيلاً من اليَرْتيَّ فرسانها اليد 


فهو يريد خبزا سابحا به الروب وتمرا يعلوه الزيد. والبر ني نوع من التمرء 
جاء بے الحديث "خير تمراتكم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه". 


وبحض تمر المدينة المنورة أسود: ويبدو أن الشاعر رآه فقال: 
وتمر كأطفال الزنوج اتوا بها وقد عمموا بالرّيد منها رُؤوسّها 
قاتله الله ما أحدقه! فقد شبه التمرة السوداء المخموسة 2 الزيد (الفُرصة) 
بطفل زنجي عليه عمامة بيضاء: وهذا آظنه رياطابي؛ فقد أجاد ل التشبيه 
قال الأصمعي: قال أعرابي : تَمْرّنا جرد فُطْسٌ يغيب فيها الضرس ڪان واه الَسْنْ 
الطيرء تضع التمرة 4 خم فتجد حلاوتها ب كعبيك. قلت: لستا ندري أهذه تمرة أم 
جمرة ولكن الجائع يدري. كان ذلك حالهم ثم آنعم الله وأكرم ولم يبق إلا الشكر 
والصياتة. وتسأل الله أن ينعم على بلدتا باجتماع الكلمة وتدهق النحمة فيه والرحمة. 


وكاتوا مع ذلك يمد حون الجوع والإقلال من الطعام. قال بعضهم: قلت 
لأعرابي: يا اخي إني لأعجب من أن فقهاءكم أظرف من فُقَهائناء وعوامَكُم أظرفٌ 
من عواسّاوسجانينكم أظرف من سجانیننا! قال وسا تدري؟ قلت: لا. قال: من 
الجوع: ألا ترى أنّ المُود (آلة الغناء) إنما صما صَوتُهُ لِخْلُوٌ جَوْفِهِ؟1؛ ويصدّق 
حديت ذلك الأعرابي المفهوم السائد عندنا من أن الشعب إذا جاع كثرت فيه 
النكتة: ولا تصدر النكتة إلا عن صفاء ذهن. ولعل هذا أصدق آعرابي؛ فنحن العرب 
عرب الحاضر ما تَخَلَفْنَا إلا لانهماكنا بل الطعام والشراب واَلَدَاتَ مشفولون 
كما قال الشيخ اليرعي الكردفاني (بالكنافة والمحشيي والقهاوي والقريضة 
التَرِْي) إذا قام أحدنا من الوجبة أَغْيًا عن الحركة كأنه (ورل شبعان حُوت) 
فتغطي التُحْمَةٌ على عفولناء ونَقْطُ چ نوم عميق؛ ولا نكاد نصحو حتى ينشغل 
باثنا بالوجبة التالية: واذا كانت هذه حال الإنسان فما الفرق بينه وبين البهائم. 
وبهذا واشباهه ظَدَذنَا ‏ ذيل الأمم يِزْكِمْ آنوفنا عُبِازْرَكْبها الذي كانما يطلب 
عند الرّيح كاراً. 


أم تحككشو والبراطبش وال مرئسة 

“أم تكشووالبراطيش والمريسة 

الملوخية تبات معروف يطبخ بالنّحم أو الدجاج؛ وهي بالأراتب من طبخات 
اخواتنا (المصارية) المفضلة. ونحن نطيخها أو نفركها باللحم أو الكمونية أو 
بالشرموط أو الثوبياء أوحتى بالبصلة وحدها عند أهلنا ‏ القرى إذا لم يتوافرما 
تطبخ به أوما يشترى به ما تطبخ به ويسمون هذا (طبيخ فراغ)ء وهی إذا فركت بخبرة 
(مللعت مسرا ء كاليومية) ويثمب العزاشة ب اخ زاوا حشرا انون ولا شون 
فقال لي أحدهم (هده المفروكة تحتاج إصبعا فيه خاتم يكون له إيقاع مع المفراكة 
(الكنش) حتى تطلع خضراء كالبوهية) . يعني تحتاج إلى امراة تطبخها. 

قال صاحب كتاب (نزهة الجليس): الملوخيًا غليظة تزجة باردة والإكتار 
منها يضر المرطوبين؛ واصلاح ضررها أن تطبخ بلحم الخزلآن لخفته وحراراته أو 
مع الفراريج... وذكر من فوائدها أتها تعالج من لسع الزتابير إذا وضحت على 
موضع اللَّسلع. وإذا طُبِحَت تَفَمَتْ من حرق النّان وذكر أنها معروفة منن 
الثلاثائة والسّتين من الهجرة بل مصر. وأول من اهتم بها الممز لدين الله 
الفاطمي (ت0*ه) باني القاهرة وقد صادفت مرضاً كان أصابه وشّضِي بآكلها 
منذلك الرض فار اسای له ولخواصه وسميت (الملوكية) وبلغ من 
اعتنائهم بها اتم كانوا يُجَمُمُوتها ويطبخوتها مجففة السنة ڪلها. 
وللفاطميين مع الملوخية مواقف فهم الذين شهروها ونشروهاءمع ذلك فإن 
الحاكم بأمر الله لا اختلٌ عقله حرّم أكل الملوخية والقرع والجرجير ومنع 
النساء من الخروج ثيلاً وحرّم صناعة الأحذية لهن. هكذا يروي ابن خلكان. 

والتجفيف وطبخها السئة كلها عادة كانت معروفة عند أهلنا من أصحاب 
الزراعة المطرية: فالملوخية تنبت 2 موسم الخريف وتختفي بعد ذلك ؛ لذا فهم 
يحرصون على جزّها وتجفيفها لتطبخ وقت الحاجة ويسموتها (أم تَكَشْنُو) وهي (أم 
كشاتين) عند أهل (السافل) وقد كانت شائعة زماناً قيل أن تعرف الحياة 


'* نشرت بصحیمه (الخرطوم) العدد 1586 بناريخ 5/57 / اكلام 


عادات سوداثية أصوطا سربية 


التعقيد. وريما لّوا بذلك فقالوا (حلاة ام كشو بالويكاب)- ومن قر 
بعيشه تفعه * وكانت آم تكشو طعاماً جيداً لطلبة خلاوي القرآن مع الويكاب 
والويكة: كما أفاد صاحب كتاب (المسيد) والويكاب لمن لا يعرفه هو عصارة رماد 
قصب الذرة المحروق يضاف إليه اللين الحليب أو اللوبيا . وكان بے أهل الخلاوي 
شيوخا وطلاياً رهد عجيب حتى إن أحدهم حبن (يُعزم) أحدا على طعامة بقدامه 
بكل فخر ويقول له : (ويكاب حاذق) هكذا كنت أسمعها من الوالد عليه رحمة الله 
وكان من رواد الخلاوي الأولين ومن حملة القرآن وكان عل ماً عاملاً نقعنا الله 
ببركته - ثم انتشرت الثلاجات وأساليب الحفظ الحديثة فاصيحت الملوخية 
تفرم وتحفظ رطبة طول العام. 

وبالطبع فإن من مزايا (آم تشكو) آنها لا تحتاج الى مفرمة ة لأنها ! إذا جفت 
هُرِسَت بالأصابع وكفى اله المؤمنين القتال. وقد عانت أَعَمَافنا كثيراً من شرم 
الملوخبة بائفرامة اللدية فطالما قطعّت أبديهن .وقد قبل إن صُوَيْحبات بوسف 
الك حين دخل عليهن فراينه وأَكَبَرته وور بجماله فتطّعن ايديمن: قبل (كَنّ 
يَفْرْمَنَ ملوخية) وقيل إن التحزيز الذي 2 أَكَمْنًا هو بقيّة وراقية من تدك 
الحادكة التي أخملا فيها القاضي وحَيِسُنَا نحمن؛ فقد راغت عيونُ ا ماكرات 
وجوزينا نحن بتحزيز الأكف. ثم تطورت آلة الفرم فاصبحت سكيناً ظريفة ذات 
مقيضين من طرفيهاء ثم دُيدَتْ السكاكين فصارت أجدى (والتدبيل كلمة عربية 
فصيحة وليست من كلمة ديل الإنجليزية). وسألت بعض الظرفاء وهو عمتا 
وأخونا الحاج أحمد صالح الفكي موسى؛ من أهالي الدناقلة شرق مدني: عن حاله 
وكان يعاني من آلام 2 الأرجل بسبب الرّطوبة فقال لي: (طَيّبْ لکن بة بقيت أشي 
ري شُرامة الملوخية). .ثم تطورت الصناعة وجاءت الماسترشيف والولینکس وا البراون 
فقأصب ت كنا َة ملو+ قفرم 9 مُشْر الزمن الذي ي تغرقه فَرَمُ م حِرْمَةٍ أو 
ربط صغيرة بالطريقة التقليدية. ومن يَش يَرَاا 

ولكن هب التكنولوجيا أراحتنا من (الحش والشرّم) فما الحل لمشكلة (توْريق 
الشدارة) فقد ظل توريقها شعاراً لرضع الرّاية 4 بعض البيوت, فكثيرون ممن ابوا 
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بحكومات محلية ذات سطوة وجبروت (زوجة مُمْكرّية) يفرض عليهم (ثوريق 
الملوخية). ولا يدوق المرء طحم الهوان إلا إذا فارق وطنه؛ قفد كنا لا تعرف من 
خدمة النساء شيئاء أما 4 الغرية فقد أصبحنا نقوم بأدوار يضع أهلنا ب4 السودان 
أياديهم يذ رؤوسهم حين تحكيها لهم ويرمقوننا بنظرات أقل تفسير لها (لقد هانت 
الزّلابية) ولو آصبحوا معنا لفعلوا ما فعلناه وأكتر ولكن ليس من رای ڪمن 
سمع. و2 تراثنا قصة مشهورة عن آحد رافعي الراية البيضاء أعطته زوجته قائمة 
تفصيلية بسحتويات (قَفَّة الملاح) فوجد من بينها الملوخية فاحتجٌ وشجب وهدّه 
من بعيد- بأنه سوف لن يُحْصرَهَاء فَصَفَعَتْهُ المتجبّرة أو (فكت فيهو برطوش) 
فقال لها بانهزامية شديدة: والله كان حِبْنَّها ما أورقها!!. 

والمنهوم الشائع عند آهلنا أن الملوخية باردة- وهذا ما ذكره صاحب (تزهة 
الجليس) وإذا كانوا يطبخونها بلحم الغزلان لحرارته فإننا نعتاض عن ذلك بلحم 
الحملان آو العتّان (جمع عتود) . أما برودتها فاأتها (ما بتسقي موية) بحد أكلما وهي 
لا (تروري) بآكلهاء ل نڪ فهي طحام مشضل 2 الصيف يجتب الناس (الكشئنة 
والُتحمير) التي تجعل المتغدّي بها كائلوري الداوودي يحتاج إلى قربة ماء معلقة 
يجنبه لِتمٌ [التنكي).وكان بعض إخواننا إذا اجتمعنا للغداء يكثرمن الدعاية 
لصبنيته فيقول: عندنا ملوخية باردة يروج لطعامه حتى يؤكل لأن رجوع الطعام 
كما هو معناه ن الطبيخ لم يعجب الجماعة وهذا قد يسبب مشكلة مع الحكومة 
المحلية: ثم أخذها أخونا هذا عادة (وَثِمَاهًا ماشَّة) حتي حين يحضر طبيخا (حنتثه 
طاقة) كان يقول (فاصوليا باردة) وميهات» اين الفاصوليا من البرودة. 

والملوخية ب بعض بلاد الغربة غالية السعر لي بعض المواسم؛ وكان لى 
صديق إذا رخص سعرها يشتري كمية كبيرة من الملوخية.وكنت استغرب 
صنيعه كلما وجدثه ج (سوق الخصرة) او (سوق الخصار) يملا اكياساً منهاء 
فاكتشفت أنه كان يجلس (هو والمدام) بالساعات الطويلة يُوَرّقَاتها ثم يَعْرْمَاتِها 
ويَحْمَظَانِها ا الفريزر- ولاحظ ضمير التثئية- وَيَضَعَانِها ‏ أكياس مجزاة 
(طبْحَةَ طَبْحَه) لوقت الغلاء. وكنت حديت عهد بالحياة الزوجية وكنت أكتوِي 
سيعرها الغالي حين يرتفع ولم يوجهني إلى أسلوبه هذا أبداً . والعجيب أنه اليس 
(حاهليا) فقد قيل عندنا (الكواهلة سبعة حور ينوم م ضرِ) طبعاً بسبب (القكاقة). 


لم ينبّه الأول من وراءه ولا الثاتي إلى السابع وكان ما كان. وحتى لا يزمعل 
(الكواهلة) أُطَميئهُم بآن الكاتب (كاهلي) رغم أن بعص الزملاء حلف طلاق أي 
جعلي؛ وكان مُحِقَا فَتَقَانَتُ عليه ولم اصح له (حَلِيمَكة)» :ثم أكرمه الله 
بالمصادفة حين اجتمع ببعض معارف انوالقد عليه رحمة ة الله - فأفاده بان والدة 
أبي جعليّة مََنَايخِبّة فإذا ا یرن ن (أخصّاص التياتي) فرفعت السماعة فإذا 
بأخينا الجعلي الرياطابي يفاجثني دون تحية: ما قلت ليك علي الطلاق إتت 
جملي» ثم مکی لي التي ت وارقاح من وَسْوّسّة وقوع الحلف. 

أما الباذنجان فُيدْتَقَدُ أنه مجلوب أصلاً من شمال بلاد الهندء وهو صنف 
رئيسي ل وجبات أهل منطقة البحر الأبيض المتوسط . ثم انتقل إلينا وأصبح 
صنناً شائعاً مندناء معلبوخاً أو مصتعا أو مشا أوسلطة. 

والعرب تسميه الحدق يشبهونه بحدق الها (عيون البقرة الوحشية) قال الشاعر: 

تلقى بها بَيْض القطا الكداري توائما كالحدق الصفغار 

يشبه أزواج بيض انقطا الملونة بأزواج الباذنجان الصغيرة. ويسمونه أيضاً 
امد بسكون الغين وفتحهاء ولا أدري هل كان أهلنا بك قرية "أم مَقَد" بالجزيرة 
قرب المسعودية: يزرعون هذا النبات أم آن لهم تأويلاً لا نعلمه لاسم قريتهم؟ 

و الناس شريحة عريصة تُبْقِضُ البلانجان بغصاً شدیدا حتى كان بينهم 
وبينه قارا ولا عدج الحاردلو غذاء صاحبته قال: 

ما ها المجوقنة التَبَكُوكَدُ بيضثجان. 

يعني ليست مرهلة من أكل طبيخ الباذتجان؛ يريد أن غذاءها جيّد» 
لأن أهل البادية عموماً يكرهون الباذتجان. وقالوا كان رجل يقال له أبو الحارث 
يكره الباذنجان كراهية شديدة فدعاه بعض أصحابه وآمر الطبّاخ أن يجعل الباذتجان 
جميع الطعام: وحضر أبو الحارث فكلما قَدَمّ لون من الطعام وَهَمٌ بالأكل منعه ما 
يراد من الباذنجان على الطعام إلى آن ضاق فأقبل يأكل يدقة الائدة؛ فعطش فقال: 
أسقوني ماء لا باذتجان فيه. 

فالباذنجان أو الأسود أو قل (البراطيش) كما يسميه الطلبة 4 داخليات 
المدارس والجامعات -أيام كانت الداخليات كفنادق هذا الزمن- كراهيته 
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قديمة؛ فهو قارص أحياناً ولا ذع الطعم أحياناً وفيه مرارة وقد يسبب لكثيرين 
الحموصة والحرقان أو نورم التنّفاه عمب نناوله. قالوا: سأل الخليفة المأمون 
العباسي أعرابياً عن الأطعمة وكان مما قال له: فما تقول 4 الباذنجان؟ قال: 
لونه لون يُطُون العقارب وأذنابه كأذتاب المحاجم وطعمه طعم ١‏ الزقوم. فقيل له: 
نه يُحْسَى باللحم والصنوبر وی بالزيت. فقال: لو حُتيِيَ بالتقوى وقي 
بالمغفرة وطبَحَنْهُ الحو العين وحَمَلتهُ الملائكة ما كان إلا بغيضا. 

وعلى الرضم من هذه الكراهية البالغة من هذا الأصرابي إلا أن الباذتجان إذا 
مع او حشي فهو غاية 2 الطيب» شريطة أن يتوفر عليه طُبِّاعْ ماهر أوست بيت 
(یدها طاعمة) فائنسوان (حَدَادِيّات) كما يقول أهلنا. وقد مدحه بعضهم وشبهه 


تشبيهاً غا فقال: 

وخسن عند الطعام مُدَحَرْجٍ غذاه تميزالماء من كَل ښستان 

تطلع # أقماعهفكاأته قلوبنِمَاحٍ 4 مَخَالِب عُقيَانَ 
وقنب النعجة (اللكلبش) ية مخلب صفر صورة حيّة ونتبيه ناطق لتمرة 

الباذنجان. 


وافاد صاحب قاموس اللهجة العامية أن البرطوش كلمة آرامية تعني 
الحذاء القديم. ويستخدموتها إمعاناً ج التحقير كما فعلوا هنا 2 الباذنجان. 
والبرطوش أيضاً يستخدم 2 مواضع الإذلال: فإذا غضبوا على إنسان- أعني 
الموام تنالوا (أديهو بالبرملوش) فتكون الذلة من جهتين. شريه بالنمال وأتها 
تعل قديمة (ولو غير ذات سوار نَطّمّتني)! ورافعوا الراية البيضاء تلوح لهم نساؤهم 
بالير طوش وريما (شُبَرُوا) به فيزوغون منه؛ لأتمم يُحُسِئون المراوغة وما تجرآت 
أنثى على رجل إلا إذا وجدت فيه نقطة ضعف فِطْريّة او إذا (حَمَسَتْهُ) ملسا 
وهن أسرع وأبرع خلق الله 4 استثمار الظروفه ومن ههنا تكتب على صاحبنا الدلة 
اة ويبوء مضت من الله وفضب من مكوودتة المضهرة: 

ودعونا من الاسترسال فيما يجرٌ غضب النساء فليس ب إعضابهن خير 
ولنعد إلى خبر أبي الحارث صاحب الباذنجان فقد وردت فيه لطيفة لغوية هي قول 
الراوي عنه : (فأقبل يأكل بُدقة المائدة) ودُقة المائدة هي الملح. قال ابن منظور: وز 


عادات سوداثية أصوطا ستربية 


وتفول العرب: امراة لا ذَقَة لها: إذا لم نكن مليحة ومن العبارات المبْسَدَنّة عندنا 
(امرأة طاعمة) إذا كانت حلوة جميلة؛ وهل يكون الطعم إلا بالملح. ونقول ويقول 
إخوائنا المصريون ايضاً: كلها بثقة) . فالدقة الملح ثم تَوسعنا فيها لتشمل 
الشّطة وكل ما يكتمل به طعم الطعام. بل قال صاحب اللسان: هي املح وما 
خلط به. ثم غلبت على الشطة خاصة فصرنا إذا أطلقنا الدّقة أردنا بها الشطة 
والمحداقات وقملماً لابد أن يكون الملح ممزوجاً بها. قال صاحب المخلوج؛ 
جَابُو الدقة والليموته 
وقائت الرَّحَمَهُ بكرة تجونا 

والرحمة- بفتح الحاء- يبدو أنها صاحبة الإنداية ومديرة الشراب. ومع 
أن الحديث عن الدّقةت- بضم الدال- لكنالصللة وثيقة بين ستالإنداية 
والقة- بضم الدال- والدّقة- بفتح الدال- وهي المريسة الصرفة (غيرة 
مكسورة). 

كل ذلك عربي فقصيح؛ وأقصح منه قولنا: الْرحَمّة بت هلان ببحريك الحاء 
ولمم وهو من قصبح العامبة السودانبةومنه مَحَحُوب- بفتح الحاء- وفلان مهموم 
وسَحَمُوم- بتحريك الهاء والحاء من الهم والحمى»وغلان مَحَبُون إذا كان غاضباً من 
ظلم نَحَِه. قال ابن جنى 4 المحتسب) : 'سمعت الشجري يقول ‏ بعض كلامه: انا 
محموم- بفتح الحاء. ورایت كثيراً من لأعرابا عقيل يحرك من ذلك مالا 
يتحرّك لولا حرف الحلق". فكل كلمة كان حرف الحلق فيها ثانياً ساكناً جاز 
تحريكه على هذه اللغة التي نقلها أبو الفتح رحمه الله فلا خط من يطو لسانه 
للتحريك. هذا ونرجو المسامحة قفد خرجنا من بُخْض الباذنجان إلى الدّقة ثم إلى 
اللغة ولن نعدم الصّلة دين كل ذلك فكلها أشباء تداق وتُخْتَبِرُ باللسان. 

وكثير من آلوان الطعام والشراب ما تزال هي هي من حيث الصفة: ولكن قد 
تتغيرالأسماء فالمريسة التى مذكرها قبل قليل قد لا يتصور كثيرون أن العرب 
تعرفها . ولكنهم عرفوها وارتووا منهاء دَقَهَ ومكسورةومساحة (والمساحة لمن لا يعرفها 


أم تحككشو والبراطبش وال مرئسة 
هي (الضواقة) تقدمها ست الإنداية للذي يجيء عندها لحجز (العَدّل) يستفتح بها 
ويحكم على قُوّتها. وصلة العرب القديمة بالأحباش هي التي عرفتهم المريسة, 
ويسمونها [الستُكركة) والغبيراء. سثل أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل عن 
السُكركة فقال: هي خمر الحبشةء يصنع من الذرة وهو مسكر. وة الحديث أنه سثل 
عن العْبَيْرَاء فقال: لا خر فيها ونهى عنها. قال الإمام مالك فسألت زيد نن أسلم ما 
الخبيراء؟ فقال: هي السّكركة نوع من الخموريُتَّحَُ من الذرة. وقوله (الخبيراء) 
تصغير (غبراء) يعني أن لونها أغير قريب من لون الغباروالتراب (غبشاء) وهو لون 
المريسة تماماً. ولو لا أنهم وصفوها بهذا اللون الاغبر وهو لوتها لقلت ريما ارادوا 
(العرقي) عرقي العيش, فبد لوا الكلمة من (سنكو سْكو) إلى( نكركة) ولكن هذا بعيد 
وممتنع والمراد هو مريستنا الغيشاء بشحمها ولحمها :دقة أو مكسورة بَقَنِيّة أوتمبارة 
أوعسلية: فقط اختلفت التسمية. والدقة- التخينة غير المكسورة- من افضل 
أتواعهاء ألم تسمع الشايقي وقد قالت له صاحبات الإندابة (القمرا خنّقت) بَعَصِدنَ 
خسوف القمر فتنال لهن: كلو من شتات عَمَايلكِنْ تون ا مريسي رقبتبي وبتزيدن 
العرقي موية) أراد آن الخسوف حصل عقوية لسوء أعمالهن التي وصفهاء وما قصّرا. 
وهاه الغفلة قديمة هند العرب؛ وذلك أن أحدهم كان يتعاطى المحظور 
والمحرم ويدعو الله آن ينفعه به وآن يبارك له فيه. قصاحبة المريسة إذا فرغت من 
صناعتها ابتهلت إلى الله بالدعاء وتوسّلت بالصالحين ألا تيور مريستها. وهذا 
آشبه بالأعرابية الني كانت تطوف بالبيت وتلوم نفسها قائلة: 
لا يقبل الله من معشوقة عملا يوما وعاشيقها حيرانٌ مهجور 


واشبه بقول الآخر. 
أطوف بالبيت قيمن يطوف وأرفع من مئزري المسبل 
وأسجد بالليل حتى الصباح واتلو من ال محكمالمتزل 
عسى كاشف الكرب عن يوسف يسخرئي ري ةالمحمل 


فهذا يتقرب إلى الله بآنواع العبادات من طواف وصلاة وتهجد وتلاوة متوسلا 
بالدي كشف الكرب عن يوسف وجمعه بأبويه وإخوته بعد فرقة طويلة بان يسخر 
اله عشيقته ويجمعه بها. 

واسم المريسة من بعد عربي فصيح لأن المرس والمرث 2 كلام العرب هو نقع 
الشيء كالتمر والعحين 2 الماء ثم تحريكه حتى بثماث (بنماص) والعجين الذي 
يماص ثم يصفى هوالمريسة. فالمريسة إذن عريبة حتى لواحتج إخواننا الجنوبيون 
وادعوها واحتكروها. ولنا مقالة مطولة عن الخمر, ريما عرضنا فيها لتفصيل أكثر. 

وكذلك البيض المقلي ذلك الطعام الشائع الذي يصنع من البيض 
المضروب أو المخضوض ثم يقلى بالزيت أو السمن» هو طعام قديم ذكره أبو عمرو 
بن العلاء اليصري اتوي 4١١ه)‏ ثم أبن دريد وتلميذه ابن خالويه (ت ٠/مه)‏ 
ويسمُونه العّجَّة- بضم العين- وقد يكسرها الشّوام وغيرهم. وتحن لا تعرف هذا 
الاسم وإن كان الطعام هو نفسه نصفته القديمة. قال الشاعر: 

وجات ابنجت اعج وز ها 2 التي جس أي جمس 
فلم ارقبل رؤيتها عجوزاً تصوْعٌ من الكواكب عين شَّمْس 

فغانظر إلى فرص البيض وتشبيهه بخ استدارته برضن ا لمن ويدذهب 
بعض اللفويين إلى أن العجّة دقيق يعجن بالسمن ثم يَشوى وهدا أشبه 
(بالشراصة) لك الجزيرة لا قراصة الشمالية فالأولى تقلى بالزيت وتدهن بالسمن 
وَيّدَرُ عليها السكر أما الثانية فيصنع لها الإدام بأنواعه .وريما جعلت الأولى تحلية 
يتناولونها عقب الطعام وربما تناولوها طعاماً برأسه حين تتعسّر الآحوال. المهم أن 
صفة القرص موجودة ب طبق البيض او (شّرّة القرّاصة) يجامع الاستدارة ب 
كل والكواكب التي ذكرها الشاعر اراد بها البيض قبل سره وهذا يُعَوي أن 
العجة هى البيض. . وربما خلطوا العجين بالبيض وخضوهما معا ثم فليا بالزيت 
وذلك نوع من القرّاصة جيّد آما لفظة (عين الشمس) المراد بها قرص الشمس 
فهي شائعة عندنا جدا ودارجة م كل شيء مستدير. حتى الحقَدة 4 الخشب 
نسميها عين الشمس. وهي كلمة فصيحة وردت ب الحديث الشريف لل وصف 


أم تحككدشووالبراطبش وال مرئسة 
ية 2 قوله: (فاستَقَيَكَتْ ين الشمس)ء وهي قرصها المستدير. ومن عبارات 
أطفالنا: ( يا عين الم س ديك سن الحمار أذّيني مين العزال) . 

يتقدم الزمان صاريضاف إلى البيض أشياء كثيرة مختلفة وتصنع منه صنوف 
من الطعام: هذا سوى المسلوق؛ فبيض باللحم وبيض بالكبدة وبيض بالكلاوي وبيض 
بالبيض” وهذا موصوف لالام الظهر- وييض بالطماطم وهلم جرا. وبالمناسبة فإن 
للنوع الأخير اسما عند بعض عرب الحاضر وهو غريب جداً على السوداتي اسم لا 
تستطيح أن تملأ به فمك ك السودان مهما أوتيت من جراة. ولكن أصحاب هذه الوجبة 
المسماة بهذا الاسم (القَتّر) يجلس أحدهم ب المطعم واضعاً رجلا على رجل ويصفق 
بكلتا يديه وينادي بأعلى صوته هات واحد (شک ..) اڪره الله القارئ. 

وهذا 4 اللغة يعرف بالدلالة الاجتماعية للفظ. .فكل مجتمع بضع قیودا على 
بعض الألفاظ فتصبح مصطلحات لأشياء بأعيانها (13500)» فيكون التّتفوّه بها 
4 مجتمع ما جريمة وسوءً أدبه بيئما هي الفاظ عادية جدا كسائر الألفاظ ے2 بقية 
المجتمعات؛ منل (أكلمة الشنطة والمكوة والجّحر) وغيرها؛ فهذه كلمات جد عادية 
عند السوداني ولكنها 2 بعض البيئات العربية لا تقال إلا 2 الشتائم أو 2 خلوة أو 2 
جلسة خاصة مغلقة أو بين جماعة من الناس الكلفة بينهم مرفوعة. 

وعنى دكر عادات الطعام كنت حسبت مرة أن لتا عادات تن آجد لها نظيراً بي 
ماضي حياة العربء ومن ذلك أن بعض إخواننا الذين يحبون 'السفسفة" والمشهورين 
بالنّسْف كان إذا آراد الشروع ب تناول العام حل تكة السروال- أكرمكم الله أو 
أرخاها (وانتكة والسروال من كلام العرب) لأن حلها يجعل البطن مرناحة: فقلت هذه 
عادة لا وجود لها عندهم, حتى وجدت الشاعر يقول: 
نودرية طب إذا تله مشر الطمام بدا يم لالمكزر 

فهذه صورة طبق الأصل لخبير ب2 أطايب الطعام متدرب على ارتياد الولائم 
فإذا ظهرت له اليشارة بقدوم الطعام كان أو شيء يفعله هو حل المئزن وهو 
لباس النصف الأسفل من الجسم أشبه بنوطة إخواننا اليمانية والآسيويين. أو 
كُرْقَاب الحبوبات وحل المتزر وحل النكة سواء. 

والعرب يصفون الإنسان السىءَ اللؤاكلة بعيوب كثيرة منها : المتشاوفه 
والعدادء والجرّافه والرشّافه والنفّاضء والقرّاض. والبيّات, واللتات: والعوام والقسام 


الماث 


والمخللء وارد والمرئخ. والمرشنّش: والف تش والمنشّفه والصاخ الاخ والحاميء 
والمجنح والشطرنجيء والمهندس والمَمَنّي؛ والفضولي. غأما المتشاوف فهو الذي 
يستحكم جوعة قبل فراغ الطعام فلا تراه إلا متطلعاً لناحية الباب يظن أن كل ما 
دخل هو الطعام وأما العداد فهو الذي يستغرق بل عد الزيادي (جمع زيدية وهي الكورة 
أو السلطانية) ويعد على أصابعه؛ ويشير إليها؛ وينسى نفسه. والجراف هو الذي يجعل 
اللقم بج جاتب الزيدية ويجرفها إلى الجانب الآخر. والرشاف هو الذي يجعل اللقمة ج 
فيه ويرشفها فيسمع لها حين البلع جس لا يخفى على جلسائه وهو يتلنذ بذلك. 
ونضيف إليهم اللقاف أو الشفاط وهو الذي إذا أفرغ اللقمة من يده 4# فمه سمعت لها 
صوتا قبيحاً مثل صوت خرملوش امكنسة الكهريائية. والنفاض هو الذي يجمل اللقمة 
ا فيه وينمض أصابعه ب الزيدية. والفراض هو اندي يفرض اللقمة بأطراف آسنانه 
حتى يهذبها ويضعها 4 الطعام بعد ذلك. والبهات هو الذي يبهت 4 وجوه الآكلين 
حتى يبهتهم ويأخذ اللحم من بين آيديهم. واللتات هو الذي يلت اللقمة بأطراف 
أصابعه قبل وضعها د الطمام. والعوام هو الذي يميل ذراعيه يمنة ويسرة لأخن 
الزياديء والقسام هو الذي يأكل تصف اللقمة ويحيد باقبها 2 الطعام من فيه 
والمخَلل هو الذي يخلل أسنانه بأظفاره. والمزيد هو الذي يحمل معه الطعام. والمرتخ هو 
الذي يرنخ اللقمة 4 الأمراق فلا يبلع الأولى؛ حتى تلين الثانية. والمرشش هو الذي 
يفسح الدجاج بغير خبرة فيرش على مؤاكليه. والمفتش هو الذي يفتش على اللحم 
بآصابعه والمنشف هو الذي ينشف يديه من الدهن باللقم ثم يآكلهاء والصباعْ هو 
الذي ينقل الطعام من زبدية إلى زبدية ليبرده. والنفاخ هو الذي ينفخ 2# الطعام. 
والحامي هو الذي يجعل اللحم بين يديه فيحميه عن مؤاكليه. والمجنح هو الذي 
يزاحم مؤاكليه بجناحيه حتى يفسح له يآ المجلس شلا يشق عليه الأخل. 
والشطرنجي هو الذي يرفع زبدية: ويضع زيدية أخرى مكانها. والمهندس هو الذي يقول 
لن يضع الزيادي ضع هذه هناء وهذه هنا حتى يأتي قدَامّه ما يحب. والمتمني هو الذي 
يقول ليتني لم يكن معي من يأكل. والضضولي هوالدي يقول لصاحب المنزل عند 
فراع الطمام: إن كان هد بقي عندك ب القدور شيء فأطعم التاس فإن فيهم من 
يأكل. وهذا أشبه بعجوز (البوش) عندنا وقد ذكرتها ب4 مقالة أخرى. 


اجون دهقصري ا حاجة 

" الجبون ده قصري يا حاجة 

قال آبو منصور الثعالي (ت ۲۹٤ه)‏ : 

من عادة تساء العرب لبس كوب يسمى الرّفاصَّة (بضم الراء وكسرها) 
والعٌظمة وهو الثوب الذي تعظم به المرأة عجيزّتها. وأنشد للراعي الثُميري: 
خَيَالُ الشتوى عبر السوالف بالضحى عِرَاضُ الهَمًا لا يقث الرّقائعا 

يصف بعض نساء العرب بالصفة المفضلة عندهم وهي ضخامة المرأة. وليس 
الرفاعة عادة كانت سائدة ب4 السودان» تلبسها العرائس خاصة ويعرف هذا 
الملبوس صندنا (بالجبون). وهو مذكور 4 كثير من أغنيات التراث الشعبي 
السوداتى وأغانى السّيرة مثل: (الجبون تشو والعريس غُشو) أي وضع النّشا على 
هذا الملبوس حتى ينتفش وينشرد وتظهر العروس بعجيزة كبيرة تخدع العريس 
وغيره من المتفرجين أيام الجاهلية الثاتية حين كانت رقصات الزفاف تقام 2 
الشوارع يشهدها القريب والقريب. وكانت العروس تدرّب على الرقصات التي تُبْرِزُ 
الكفل (قلبي بيه يا حاجَةُ قلّبي بيه) أي قلبي الكفل 4 الرقص. وهو أمر لا تريد 
عرضه على الشريعة لأن حكمها فيه محروف»: ولكن كانت ي النفوس طبية 
وكانت العادات مستحكمة وسلطان المجتمع غالبا؛ وكان 4 بعض الناس رقة 


دين. 

وقد استفادت نساؤنا هدیا من معطياب الحضارة بإضافة مادة النّشا 
للجبون حتى يَمْترٌ ويثبت وتَنْطلي الحيلة. وما زلنا نذكر قولهم 4 أغاني البنات 
(الجبون ده قَصّري يا حاجة) ولا ادري إلى أين يريدون تقصيره؛ وهو ب الأصل 
تقصير جد هدا يمسم تى (لا تتقدم الساعة) وييرز من تحت الفستان التصير 


أيضاً والمتماشى 4 ذلك الزمان مع موضة المينيجوب و(جكسا 2 خط ميثّة). 


نشرت يصحيمه (الخرطوم) العدد ۱۹۷۹ء بنلريخ 1551/15/17م. 


أمًا (تقديم الساعة) فعبارة كانت شائعة أيام كانت الدراسة بالأردية 
(الشورت) فكنا إذا رآينا بعض الملابس الداخلية- أكرمكم الله خرج من تحت 
(الرّدا) قلنا لصاحبه: ساعتك قدّمت: فيتنيّه بصورة لطيفة ويصلح حاله. ولا 
أدري هل كانت الزميلات من الطائبات يقلن العبارة نفسها إذا برزت القنيلة أو 
(الشلحة) من تحت الفستان أم أنْ لهن مصطلحاً آخرة 

وبمناسبة الحدارس والدراسة فإن فكرة تدبيل (الأردية) خوفاً من رباج 
الصّول ب4 الثانويات أو عقوبة بعض المدرسين هى من هذا الوادي وهى فكرة 
الجبون ذاتها وإن اختلف الهدف. 

هذا وقد أفاد الدكتور عون الشريف 2 قاموس العامية أن (الجبون) كلمة 
أوروبية وبغض النظر عن أصل التّسمية فإن العادة عريية مَحْضّة وسودانية 
قديمة. وقد ياليس الجيون العرائس وغيرهن, وي أغاني الأطفال ما يدل على 
ذلك قالت: (أَبْ قرشين وفع قلبى انقطعٌ دنقرت أشيلو الجبون وَقَمْ). 

أما شاهد وجود الجبون عند العرب: فقول النابغة الذبياني- وهو شاعر 
جاهلي قديمٍ بصف مُقنَْة: 

وتلدينا قبت ةم عة ضَّخمة الأرداف من غير تَقَشْ 

أراد أن هذه المغنية ضخمة الأرداف خلقة وليس اصطناعاً واكتساياً. 
وَالنْفَشَ هو شرك الشّيءَ لَيِمْتَدٌ ويكبّر كما يَفْمَلَ بالقطن؛ قال تعالى: #[ رتكد 
لجسل يالوس ب) ‏ القارعة. ومنه أيضاً قول العرب : (إن لم يكن 
شحم فَُنْمَش) يريدون إن لم يكن فِمْلٌ فرياء. فهم إذا لم تكن الأرداف ضخمة 
اجتلبوا لها ما يُضَحَمها وهو الرَّفَاعةٌ والحظمة أو الجبون كما نسميه. 

ولكن ثم كان كل هذا الاجتهاد ب إبرازذلك الجزء من الجسم 
وتضنخِيميه حتى بالغ الشعراء ‏ وصفه والتَغْنّي به؟ لأن المواصفات عندهم كانت 


ا 


كذلك؛ حتى قالت العرب: " العجيزة أحد الوجهين" كأنهم يتيسون جمال المراة 
بوجهها وبيذلك الجزء من جسدها. وكان يُسْتَحَبٌ 2 المرأة أن تكون ممتلفة 
مِرْحَؤْنَه حَدَنَجِه مَمْكُورة السّاقين عطيمة الأوراك؛ ناعمة ملساء بص وما شابه 
ذلك وكان هذا قبل أن تقتحم النساء المكاتب وقبل أن تظهر الحاجة إلى خِفّة 
الحركة والرشاقة والجسم المقِسّم وليس البدين المعسّم. 
والبدانة معيار صربي قديم ب اختيار شريكة العياة؛ وكانت المرب تمتدح 
النساء بالشحم فيقولون : (جمال الرجل الفصاحة وجمال المرآة الشحم). ولحل 
كل من دا شيداً من الأدب العربي سمع قول الأعشى به مُعلتة المشهورة: 
را فرماءُ قول مَوَارضُّها 


أو قوله : 
هِرْكوّلة فق دُرْمٌ مرافقها كان أخْمُصهًا بالشوك مُنْتَعِل 


فالتي تمشى المشية البطيئة كأنها إنسان مصاب ف رجله يمشي ف ول 
وطين؛ أو التي تتهادى كأنها السحابة أو تلك الأخيرة الضخمة التي تمشي 
وكأن باطن قدميها قد عطي بالشوك؛ كل هذه الأوصاف دليل على ثقل الأرداف 
وضخامتهاء وهذه هي الصورة العربية القديمة المقضلة؛ وتطابقها تماماً الصورة 
التي رسمها الشاعر السودائي للحبويته ف قوله. 

من قل امْرَجَرَجَ كَالحَأيض الوَحَلَ 

ولا شك ابد 4 أن شاعرنا نظر إلى الأبيات السابقة, فالصنة التي ذكرها 
تساوي تماماً ما وصف به الأعشى صاحبته. وزاد علبها صاحبنا بذكر العلة 
وسبب هذه المشية وهو قل الأرداف ووصف شاعرنا من بعد أسلم لأنه لم يع 
صاحبته بالوّجًا وهو داء 2 باطن القدم: وإن كان وصف الأعشى أبلغ لأنه زاد 2 


وصف بدانتها وما تعانيه 4 ا مشي بسبب البدانة. وأضاف شاعرنا صورة أخرى 


لطيفة ب قوله (المرَجْرَّج) أراد أن هذا الكشل على ضخامته ليس كتلة جامدة 
(مُعَضّلة) بل هو أشبه بقالب الحلو أو الكاسترد إذا حركته. وبالمناسبة فإِنّ العرب 
بعد اختلاطهم بالفرس وغيرهم قد عرفوا الكاستر أو الحلو؛ قضد ذخروا آن عبد 
الله بن جدعان القرشي أكل الفالوذج على مائدة كسرى ملك الفرس؛ فأعجبه 
وسال عنه؛ فقيل هو لباب البْرْ يبك مع المسلغابتاع غلاماً فارسياً وقدم به مكة 


فصاع بها الغالوذج ومن هناك ذاع بين العرب؛ قال شاهرهم, 
وض اهآني التريد وكل حُنُو ١‏ منالمَالُوذ والميش الرّقيق 
قال ابن خالويه: (يقال: فالوذ وفالودق وضالوذج. فآما الحرب فتسميه 
السّرطراط والأمص والرّعديد الْأَصمر) والرعديد هو الجبان شَيهُوهُ به لأنه يرتجٌ 
ويهترٌ ويرْكجف. فالارتجاج والرجفة والصفار هي صفات الكاستر المعروف عندناء 
وهذا الوصف متواتر 2 شعر البوادي والحواضر قديما. قال الحاردلو: 
عجزان شاكي من تفل الرّدف موحل 
وقال أيضاً: 
يتل الجدنّه يمشى من الرّدف متوحل 
وقديماً سخر رجال التربية من المراة الكسودة واعترض عبد الرحمن علي طه 2 
دار الخريجين 4 بحث له عن تربية الطفل سنة 1977م وسخر من قول الشاضر: 
خي ضوف تومت الهُوه تسشتكي العكبه وطُنُوحَا 
نعود إلى الجبون الذي أوجده نفور العريي عامة والسوداني خاصة من المراة 
التحيقة (أم كعَابير) كائلواتي تَرَاضُن الان 2 الشتوارع أو الفضاتيات من ذوات 
الصدور التي تستطيع أن كمد أضلاعها وتحصيها واحدة واحدة دون عناء 
ويكفيك أن تنظر إلى ظاهر الكف فترى العروق والشرايين متفرعة كأنها 
خريطة جخرافيا طبيحية للمجاري والأتهار 4 بحض أقطار إفريتتيا الجنوبية. أسا 


الترائب المصقولة كصفحة المرآة نعومة ونضاضة واستواءً كما وصفها امرؤ 


س 


القيس: (تَرَاْبها مَصنقولة كالسجنجل) فقد ذهبت مع ظهور موضة الرشاقة. 
وهم إِنّما يريدون امرأة غضّة بَصْمّة على قول على 49 : لا تحسن المرأة حتى ثروي 
الرضيع وتدفن الضّجيع. والعرب تمتدح 2 المرأة أن تكون عظيمة التدي مع قوة 
انتصاب» قال شاعرهم: 
صله الخد طويلٌ جيْذها ضخمه اتكدي وما يتكسيز 
وقال الحجاج الثقفي: لا يحسن تحر المرأة حتي يَحْظم كَدياها 
وذكر المؤرخون أن معاوية بن أبي سفيان 85 لما حح سأل عن امرأة من بني 
كنادة يقال لها دَارِمِيَّة الحَجُويِيَّة كانت كثيرة الحم وكائت تحب علي 


وتبغض مماوية: فكلمته كلام غليظاً فقال لها فلذلك انتفخ بَطْنُك وعَظُمَّ 
تدياك وريت (عَظمَت) عجيرّدُك؟ فقالت: يا هذاء بهث والله كان يضرب المثل 2 
ذلك ليس بي . تريد هدا بشت عتبة أم معاوية. وكان معاوية حليماً حكيما فقال 
لها: يا هذه إِنّا لم تقل إلا خير إته إذا اتتفخ بطن المرأة تم خَلْقُ ولدهاء وإذا عظم 
شدياها تَرّوّى رضيعهاء وإذا عظمت عجزيتها رن مجلّسها (يعني تكون رايقة 
وتقبلة) فرجعت وسكنت. 

ولحل لهم سبباً غير ما ذكرنا ب ولعهم بهذه المواصمات.وهو أن المراة إذا 
كانت مُكْتَيْرَّةٌ ناعمة دل ذلك على أنها مُتَمّمة 2 أهلها (مرتاحة) ألم يقل 


شاعرهم: عمر بن أبي ربيعة: 

ووال ڪفاها ڪل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل هر 
وقال امرؤ القيس وكان مُغْرَماً بالنساء وَصّافاً لهن: 

ودي هی امک ذوق ؤرلهها وم الحلى لم تمق من کم 


فهذه تنام إلى وقت الضحى فوق فراش وثير فوقه سحيق المسك الذي 
به قبل نوسها وهي فوق ذلك لا تحرف إلا سلابس النوم ولا تلبس سلابس 
الخدمة لأن لها من دخدمها ويكفبها. 


لذلك فهم يذمّون المراة الرُسْحَاء وهي (الممسئوحة) العجيزة ومثلها الزلاء 
والمزلاج؛ التي كلها عظام وكعابير. قيل لامرأة من نساء العرب: ما يالنا نراكنٌ 
ُْحاً؟ فمالت: آزسحننا دا ادرخمتین. ودار درحفنين هي دار نرچ وهو دبات 
سريع الاشتعال؛ العرب تسميه (أبو سريع) لأنه إذا شَبَّتْ النار فيه يسرع بل 
الاشتعال فيزحف عنه الجالس قرب النارء فإذا خبا اشتعاله وخف؛ زحف الجالس 
نحو النار مرة أخرى يستدفن أو يلبخ؛ وهو أَعْبَهُ بثار الماش عندنا؛ قال اهرهم 
يصف امرآة: 

وسوداء نامي م لم يناور نها كلا ميلارٌ الرٌسْنَكَيْن 

أراد أتها ‏ الشتاء تصطلى (تستدفن) بالعَرفج فتظل تزحف إلى الأمام وإلى 
الوراء حتى امَسَحَتْ عجيزتها ولم يبق لها كفل. ولا أدري كيف تمسح (كنسهت) 
العجيزة بهده الكيفية.؟ اللهم إلا أن تَتبَدَّل لام (الكفل) بقدرة قادر فتصير راء 
فيتحول إلى (كفز) من المطاط فيمحوه الزحف إلى الوراء والأمام. ولكن الشاعر 
ريما كنى بذلك عن أنها (شَقيّانة) وأنها ليست ميسورة الحال؛ لأن مثيلاتها 
يَصطِلينَ (يَسْتَدْفِئْنَ) بالصثدل والعود الهندي. ولأن ضخامة الأرداف مقرونة عندهم 
دائماً بالراحة والدَعَة ويسر الحال. قال لي بعضهم: ريما ارادت تلك الخبيثة (بنار 


الزحفتين) تلك اللحظات المعلومة. قلت له: لا يَبْعْد ولكن العرب أرادت غير ما أردت. 
ولاحظ ايها اتقارئ الكريم تَسْمِيه اتعرب لهذا النبات (ابو سريع) ونحن ايضاً 

نقول (آبو سريع) للإنسان الخفيف الماضي 4 قضاء الأمور بالفهلوة و(البكش). 
والبدانة عندهم مقرونة دائماً باللّين: فهي خرعوبة وأُملودة إذا كانت لينة 

ناعمة مُتَكَنْيّة: ممكورة الساقين اي سُسْتَلِفَتَهْسَاء وَركاءء؛ وقد يشبهون أوراكها 

بالرمل # اجتماعه وَلِيّيِه أو يعكسون للمبالغة فيشبهُون كثبان الرمل بالأوراك 

یکا وا تاي وتَهَيّلها. . ومن ذلك اقولهم: 

ترى خَلْقَهَا تَصفاً قناة قويمة وت صفا قا ي رقاو يَتَمَرْصَرٌ 


اجون ده قصري دا حاجة 
هذه جمحت الأضداد فهي ذات قوام ممشوق معتدل كالرّمح ولكن يزيّنها 
اللين والتدّني مع الاعتدال؛ وهي مكتنزة الخلق ولكن جسمها يتمرمر ويَرتج 


وينساب كالرمل الْمتَمَيّل. 

وهذا شبيهُ بقول ابي نؤاس: 
ولي على ساون سّباني اخسن من جُؤدرالفلاة 
نصفين: نصفّ تقاونصفٌ أحخلى استواءً من القثَاقٍ 


فنصفه الأسفل كثيب رمل؛ ونصفه الأعلى أعدل من القناة وهي عود الرمح 
أو (القناية أوالخيزرانة). وقناة الرمح يختارونها مستوية ملساء لدنة (طايعه) 
هَيُم يحبون المراة اللينة ويشبهونها 2 لينها وثئتيها بالخيزران: قال هشام بن عبد 
الملك: "لو أن رجلاً ابتلع ميمونة- يعني زوجته- ما اعترض ف حلقه منها شيء 
للينها". فذكرت هذا لبعض المماسيخ فقال لى: دخل جارنا فلان بعد نهار طويل 
من العمل الشّاق فوجد زوجته تتمسّح و(تَتجّيه) استعداداً للخروج إلى حفلة فقال 
لها وين ماشة إنت؟ فقالت: ماشة الحفلة. فقال لها حفلة شنو؟ إنتو البعاين ليكم 
متو؟ والله ما شقتو اتحفلات والله كان شَفتو (حنان بنويلو) والله الزول يبلعها بي 
جزصتها. فاغتاظت ا وقالت له : أنا ماشّة ماشة وإنت أبقى تمساح وافتح 


خشمك واقعد للبلع. 
وقال حسان شاعر الرسول يِذ البَدّانة: 
بْنِيَتَ على فَطَن أَجَمْ كأته ضلا إذا قَمَدتْمَّدَاك رخَام 
فهنه إذا بدت بثياب نومها خلت أسفل جسرها حجر رخام تماسكاً وضخامة 
وملاسة. 
ومن المعتى الثاني قول الآخرد 
وَرَمْلٍ كأوراك العذارى قَطَعْثُة وقد لَبَّسَتَهُ المدْجِتَاتُ الحَنَادِسُ 


ومن أبيات المبالغة عندهم : 


عادات سودائية أصوطا رة 
أبث الرُوادفٌ وافك دي لثوبه ا مس البُُونوأَدْيَمَسسٌ هة ورا 
وهذه صنعة واضحة أراد بها أن هده المرأة من فرط ضخامة أردافها وبروز 
شدييها لا يمس الثوب جَسّدها سن جهة البطن ولا سن جهة الظهر َد الأردافٌ 
فَيتَجافى عن الظهر وَيَشُدَهُ النّهدُ فيتجافى عم تَحْنّهِ من البطن. 
واقسم ابن مطيع الليتي أن جارينه (خردابة) كانت تسلمي على ظهرها 
فيشخص كتفاها ومنكباها وآردافها حتى لقد كان يتد حرج الرمان من تحت 
خصرها. ولك أن تتخيل هذه اللوحات الكتفية مع الأرداف وقد تجافت (هوت) 
حتى سار ما بينها (كبري) يتدردق الرمان من تحتد. هذه سَلمَبّة1! 
ولكن جهاينة الجمال والبصراء به يفضلون التوسط؛ قال شاعرهم: 
ترى حِجلهًا مَلآنَ ليس بزائد یجول ولم كملا وشّاحاً ولا عند 
فكأنها خلقت كما يشتهون: تملأ الحجل والسوار أي أنها ممتلئة المعصم 
ممكورةالساق فلا يجول الحجل به الرجل ولا يزيد السوار عن المعصم. ورحم الله 
زمان (الحجل 4 الرّجل) . آما خصرها ووسطها فضامر يدخل فيه الخاتم» وهي 
بهذه الصفة الرّتبورية يخشى عليها إذا قامت آن تنقسم. 


ومن طريف ما وصف به مشي النساء وهنّ على هذه الحالةء قول الشاهر: 


نشين مشي قا البطاح تاودا قب البْطُون رواجخ الأكفال 
وكحانهن إذا أَرَدْنَ زيارة بُژڻالجمال لجن بالأحمال 


ولاحظ الإصرار على التقسيم المنشود؛ قالبطون ضامرة والأكفال ثقيلة 
راجحة. وك الأبيات عادة رابعة وهي خروج النساء 4 العصريات للزيارات وهنّ يمشين 
مشياً وئيداً مثل الإبل المُتقلة بالأحمال؛ مشي اقرب إلى التسكع (ما وراهن ششّغَلة).وما 
ذلك إلا لبدانتهن. وتشبيه مشي النساء بمشي القطا والحمام والإبل كثير شائع 2ه 
أشعار السودانبين. الا يُدَكَرّك كلّ ما مضي بقول شاعر الدوبيت: 


برضي 


إن وقفت عديلة وإن مشت مريت 
القَرُقاب بلا ريطة تحوم بو البيت 
و(المرّبيت) انثاقة الشابَّة الدّلول. وقول الآخر: 
تاتاي الفلو وقدم الحمام ما بْبَوْعْ 
يعني مشيها ونيد كصغار الخيل؛ أو مثل قدلة الحمامة وهي لا شبح 
شبحة مقدارها باح: بل تمشي خطوة خطوة. 
وقول الآخر: 
کی جوز بجي وان روف لين 
ضميرك أصلو حُنْقَهُ حگی العُضام شَاوِيهن 
ومن بديع صفة النساء ما جاء ‏ وصف (هيت) وكان معدوداً من غير أولي 
الإزة من الرجال غلا يمنع من الدخول على النساءء وهل لا يحَتَفِيمُنَ منه فَهُوَ لا 
إلى الرجال ولا إلى النساء يضاف. كان مرة يحدّث عبد الله أخا ام سلمة زوجة 
الرسول يك ويصف له إحدى نساء تقيف فنفاه وَل بعد ذلك وعَرَّيهُ. وكان مما قاله 
لعبد الله: " إن فتح الله مليكم الطائف فَسَلْ أن كُتَمْل (تُنْطّى) بادية بنت غيلان بن 
سلمة الثقفية فإنها.. إن قامت تَتَنَتْه وان قعدت تبنت وإن تكلمت تَعَنّت: أعلاها 
قضيب وأسفلها کیب إذا أقبلت أقبلت بأريع وإن أدبرت ادبرت يثمّان... 
وبنت معناه تباعد ما بين فخذيها من كثرة اللحم والأربع والثمان هي 
العكنٌ أو ميات البطن فهي من الأمام اربع طيات ولكنها لمن يراها من خلفها 
ثمان؛ لأن لكل طّيّة طرفين (حزوزاء وطيات البطن محمودة 4 النساء. 
وكما يَِتْشَيْطنَ هؤلاء فقد يتشيطن (الفَقَرا) أيضاً- مع انعدام المقارنة 
طبعا- قال لي أحد حكماء الدراويش: (دخلت على أبوي الشيخ فورّطني بسؤاله 


لي عن رغبتي 2 الزواج من زوجة أخرى؛ ولم أمكث طويلا حتى اجتمعت أمام 


الباب مجموعة من بناته» فأحببت إحراجهن لينصرفن ويزول عني الحرج: فقلت 
له: يا سيدنا أنا عايز مرة فيها عشرة صادات: (صّفِيّة: صّلاية: صوامة صابرة 
صالحة صامتة صغيرة: صفراء: صافية وصاقطة) (يعني باردة الجسم والصّقّط 
ل لهجتنا هو البرد) فقال الشيخ : ده كلو عرفناه لكن (صاقطه) كيف؟ 
بتلْمْسها ١‏ قال فقلت لا يا شيخنا ما بلمسها لکن نڪ دي إذا كانت لا وزكاً 
ببمثرء ولا شرا نعط هيدان ومخمطية بالدلقان. دي ماها ْلَه لابين ماكنة. 
قال فلم تبق منهن واحدة» هرين وتخلّصت من الحرج). 

هذا وتند يبالغ الناس 2 وصف البدانة: فهذا امل بين أُمَيْل الشاعر الأموي يشول: 


يامن رأى مشل قادتي ُشبةًالبيرَإذًيدا 
تدخل اليومكم قدخل أردافجهاغ دا 


ولا أحسب أن غادة بهذا الحجم المنطادِي يكون فيها شيء من ملامح البدروجماله 
سوى الضخامف فقُطرالقمرريع قطركوكبنا الذي نعيش فوقه. ومثل هذه سوف 
تسد كلما على الأرض من ابتكارات شدركة (اتتروود والسّماحة) والمخسئسات متل 
(دكتورين وأزوما سليم) وغيرها من مخقفات الوزن والمخلصات من الدهون. 

والأوصاف التي مضت ليست دعوة 8 تلبداخة أوترويجاً لها. فالشائح عندنا أن 
التنخم صحة حت قالوا 4 الجكية : (البقولو ليهو سمين يقول آمين) لکن تغيّر 
الزمن وتنوصت آفات العصر من سُكَرِي وضغمد وتصلب شرايين وسِمْنّة وكلسترول 
وهلم جراء وما تشحم به نساؤنا الآن من كيماويات هو غير ما تشحم به من لا 
يضيرهن الشحم قديماً من المعتمدات على موارد الطبيعة البكر. وعلى كل حال 
فخير الأمور أوساطها والحسنة بين السيّتنين؛ ورحم الله (الجبون) الذي انتقلت 
عَدُوَاهُ إلى هذه المقالة فاتتفخت من غير قصد. 


الرس البشس وة ال رآن 

الرئيس البشير وحمل القرآن 
قالوا: كان أبو محمد المافروخي عامل البصرة؛ على درجة من الحلم 
والبلالة ومكان مع ذلك تناما يكر السرف بي سكلامه. ورمكب مرة على ببسل 
ليخطب 4 الناس» فلم يعجبه ذلك الجملء فأراد أن يقول (أَخْرِجُوه أو أَخَرُوهُ 
عتّي) شكرّر (أغ أخ) بسبب الكمتمة؛ هبرت انجمل ها سمع (أخ آخ) لأتها هي الكلمة 
التي تقال للبعير إذا أريد تَنُويخه (تبريكه). وكان مع ذلك إذا قرأ القرآن أو أنشد 
الشحر جاء به على خير ما يكون من حسن الأداء وطيب الحنجرة. فقيل له لو 


کان كلامك كله قرآنا أو شعرا تتخلصت من هذه الشّدة. فقال: هذا هنل 


يعني سخرية. 

والتأتأة والمَأَأَة والتّْكمة كلها صَرْبٌ من تقطيع الكلام يخطئ فيه اللسان 
موضع الحرف من المخرج؛ وهي عند الأطفال كثيرة فاشبة: وقد يكبّر بعضهم 
ونكير معه لا يسنطيع الفكاك منهاء إما بفعل العادة أو لخلل ب تركيب الجهاز 
الصوتي- عيب خَلقي- بفتح القاف- والناسس يُُخْطِنُونَ حيث يقولون (عيب 
خلقي) -بضم القاف- وهو خطأ واضح. 

ذهب بعض الشهورين بالتمتمة إلى عزاء فرفع يديه بالشاتحة وذا فرغ منها 
أراد أن يقول لأهل الْمِتَوَفى: (البركة فيكم) فصار يتمتم ويُقطع ويقول: أل..أل.. 
أل..؛ فأهفق عليه صاحب العزاء وأراد أن يُرِيحَهُ فقال له: البركة طينا؟ طقال 
التمتام بسرعة شديدة برأسه وبلسانه : (جُّك) أي نعم؛ وهذا أم رلا تضبطه 
الكتابة ولك ان تتخيّله. 

وعيوب المنملق كثيرة تبدأ بإحادة الكلام وتكراره دون حاجة. فقد قال ابن 
السمّاك لجاريته: كيف سمعت كلامى (خُطبتى) قالت: ما أحسنه لولا أنت 
ُرَددُه: قال أردده ليشهمه من لم يشهمه: قانت: إلى أن يشهمه من لم يشهمه يمنّه 
من فهمه. 


وقد جمع حديث معاوية مع أحد جلسائه قدراً صالحاً من عادات التُطق 
التي ألفها بعض الحرب وسموها لهجات» فقد سأل معاوية جلساءه: أي الناس 
أفصح؟ قال رجل: يا أمير المؤمنين: (أشصحهم) وم تند ارتفعوا عن رة العراق 
وتياسروا عن كشكشة بكر وتيامنوا عن شَنْشنة تغلب» ئيس فيهم غمغمة قضاعة 
ولا طمطمانية حمير. قال من هم؟ قال: قومك يا أمير المؤمنين: قريش ؛ قال 
صدقت, ممن أنت؟ قال من مَرْم. قال أهل اللخة؛ سَرْمْ فصحاء الناس. 

فعادات المنطق قد تكون ملحوظة ب2 لهجة جماعة بعينها كالتى ذكرها 
الجرمي كعاوية؛ وقد تكون عيويا حلقية طفردية كائتمتمة وهي ترديد التاءء 
والحُقلة وهي التواء اللسان عند الكلام والحبّسة وهي تعدّر الكلام عند إرادته كما 
مرّبنا بے قصة صاحب العزاء. 

والرّكّة هي امتناع تدفق الكلام فَيَصِنْحَبُهُ تقطيع. والعشكشة قلب الكاف 
ثبيئاً كالذي قال لها: (الجيد جيدش والعينان عيناش)ء يريد: الجيد جيدك 
والعنيان عيناك. وهي كثيرة عند إخواتنا يذ العراق ولكنهم يجعلونها أقوى من 
الحبم المعطشة مثل السي اتش (011)) 2 كلمة (جير- كرسي) 2 اللغة 
الإنجليزية. وے السودان بفية صالحة من هده اللهجة عند إخواننا الرشايدة أو 
الزبيدية يأ شرق السودان: فقد حكي أن أحدهم دخل مطعماً وأكل وشرب ثم أراد 
الخروج فطالبه صاحب المطعم بالحساب فحلف أنه لا يملك مالا فنادى صاحب 
المحلمم عصابة له وأمرهم يحمله على الأكتاف وأن يدوروا به بل شوارع البلد 
ليقضحوه» وبينما هو كي هذه السياحة التأديبية قابله أحد أبناء جنسه فحياه 
وسأله: يا راشد جيف حالج (كيف حانك) فأجاب راشد: الحمد لله بخير؛ ما جل 


(ماكل) وشارب وراجب (راكب). 


و« سب هرب طم 


5 ف 
ة والطمطمائية واللكنة فكلها عدم الإبانة: وقد ذكر الرواة قصة 


غلام زياد اين أبيه الذي قال لزياد: أهدوا لنا (هماروهش) يريد (حماروحش) 
شفال له رياد: لما لاحط سوء لكنته قل: أهدوا لنا (عیْرا) والعير والحمار واحد 
فقال الغلام أهدوا لنا (أَيُ») فقال له قبحك الله الأول خيرٌ. أو هكذا فقد طال 
عهدي بالقصة وإنما حكيتها بالعنى» وأظنها من مرويات الجاحظهء والنويري 2 
نهاية الأرب. ولي مقال ملويل مقصل هن أحوال لهجات أمم الصرب المعامصسرة 
ومخالفاتها اللسانية. 

ودعونا نرجع إلى جمل الماشروحي ضما تزال لفظة “أغ" مي الصوت المستخدم 
عند الجمالة عندنا إذا أرادوا تنويخ الجمل وقد يكسرون الهمزة فيقولون (إغ). أما 
كلمة (تنويخ) التي نسمعها عند أهل الإبل ب4 بلادنا فهي 2 قمة الفصاحة: قال 


رؤبة بن العجاج: 


مفتاحٌ حاجات أَنَخْتَاهُنٌ بك 
وقال الأخطل التّخْلبي: 
أَاخوا واَنْقَّوا شَاصِيَاتٍ انها 2 رجالّمنالسودان لم يتَسَرْيَنُوا 
والشاصياث هي جرا جمع جَرّة- (بُرْمّة أوقلة) يحفظون فيها الخمر 
لونها أسود. والشاعر هنا قطعاً لا يريد سودائنا؛ لأن الحدود الجغرافية لم تكن 
وفتها هد حدّدت. وتكن السودان جمع أسود كاتبيضان جمع ابيض. ولا انسى اننا 
كنا ل محفل علمي كبير 4 بعض البلاد الحربية فقرأ اللتحدّث وكان 
سودائياً ايض [(مفَشر)- نصا من كتاب جاء فيه: (برير مكة وسوداتها) 
فضحك الحاضرون لأن المتسدث سوداني مع أنّ الس قديم خد يرجع إلى أكثر 
من ألف وثلاثمائة سنة؛ ولكن يسيطر على ذهن العامة 2 يلاد العرب أن كل أسود 
سوداني» ويخلطون بين اللو والحدود الجغرافية والسياسية ومن جهل شيناً 


عاداد. وسي لفشظة قديمة تكررت 4 أشعارهم قبل أن تحرف الحدود الجخرا 


للسودان الحديث؛ قال الآخر: 
أحب لحبّها السودان حتى حي سيقن تتو اتلدب 


والشاهد 2 كل ما سبق أن أهلنا ينصحون التّمتام بقراءة القرآن فإتها 
نكيب طلاقةٌ ے الحديت؛ نماماً كما ورد 2 هدا الخبر . أما قول العامل (هدا 
ثرا يعني سخرية وهذه الكلمة بهذا المعنى ما تزال حية دول الخليج يقولون: 
لا تطّتّزعليناء أي لا تسخر* ولا تعجب إذا قلت نك إنها سودانية قديمة: أنشد 
عون الشريف بے قاموسه لشاعر الدوبيت: 
سيدك نوی مسافر وللتّطِنّزنافر 
فهذا الرجل استصعب أن يكون الكلام كله قرآناء وهو صعب حشأء ولكن 
الأبشيمي 4 (الممْتَطرّف من كل فنّ مُسسْتَظْرّف) روى قصة المتكلمة بالقرآن وهي 
امرأة لم تتكلم أربعين سنة إلا بالقرآن. قال: قال عبد الله بن المبارك (ت١١١ه):‏ 
خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام؛ وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام فبينما أنا 
الطريق إذا بعجوز عليها خمار من صوف فقلت: السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . فقالت : +[ سَلَمْ لايرب َر (©) #ايس. فقلت نها: يرحمك الله ما 
تصنعين ف هذا المكان؟ قالت: +[ َيِل اک مار یلم 4 [الأعراف: 45). فعلمت أنها 
ضالة عن الطريق فقلت لها: أين تريدين؟ قالت: اد 
السنجد الحا إل لمم د لأسا £ الإسراء: .١‏ فعلمت انها قد قضّت حَحَتها وهي 
تريد بيت المقدس. فقلت لها: أنت مذ كم 2 هذا الموضع؟ قالت: # قالرَتَ الإ 


وم 


ایك الا کلم الاس نَت لمال سوي )ی مريم. فقلت: ما أرى آمامت 


ا 


و [الشعراء]. فقلت. فبأي شيم 


ملعاما تتأكلين. قالت. + ری هر یی و 


تَتَوْضَئِينَ؟ قالت: كلم دوا مآ ممما ودا طا 4 [النساء: ٠١‏ ]. فقلت إن معي 


كلد سد هيرب ام 


طعاماً فهل لك بك الأكل؟ قالت: ل َرأ وَيَمَِلَ اَي 4 [البقرة: 187]. فقدت 
كق 

[البقرة] فقلت: نيس هذا شهر رمضان فقالت +[ ومن نط حا إن آله َك علب لهه 
[البقرة] . .. وظلت هكذا يساتها فتجيبه باية قرآنية بل قصة طويلة حتى ساتها 
نحو ثلاثين سؤالاً لم تجبه إلا بآية. فلما لحق أولادّها وسألهم عن قصتها قالوا: 
هذه أمنا لم تتكلم إلا بالقرآن منذ أربعين سنة مخافة أن تَزِلٌ (تغلط) فيسخط 
عليها الله. قلت وهذه رياضة عسيرة؛ ولكنها من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. 

أما الجمل الذي برك بسبب الثّمتمة: فان إخواننا من أهل المدن من أصحاب 
(العيش ئؤر) ولذوا لفظاً جديداً بديعاً يقولوته للجمل إذا أريد تبريكة او إئاخته 
فقد قيل إن أحد صبيان الحواضر ممن لم ير جملا حياته رأى مرة أعرابياً على 
بعير فوقف يراقِبّه حتى برل الجمل ونزل عنه؛ فأعجبه المنظر جداً فقال 
اللأعرابي: (باله يا عمو لو سمحت قوّموا وطبتوا تاني) فأضافوا جزاهم اله خيراً 
(التطبيق) مرادفا للتنوبخ؛ ومن بعش يرا 

هذا وك البعير وتنويخه حكمة عجيبة؛ ألم يقل الله تعالى: # ألا رون إل الإبل 
كيت مدت )4 [الغاشية]. فإ قدت: وما الغريب با خدق الإبل خاصة حتى وجه 
الباري عزوجلٌ خلقه إلى التأمل فيهاء مع أن الحيوانات ماهو أكبر منها 
كالحوت ومنها ما هو أقوى منها كالأسد؟ قال آهل النظر: الحكمة ان كل 
الحيوان الذي ْمَل عليه إنما يحمل هليه وهو قائ إلا الإبل خاصة فإنه لا يحمل 
عليها إلا إذا ركت ثم تقوم بذلك الحمل وتنهض وهذا هو موضع العجب؛ فسبحان 
القادرا. 


قد أبيح لنا الإفطار 4 السضر. قالت 7٠‏ وان صَمُومُوا کی کم إن کت مو 


روى ابن قتيبة أن " أعرابياً أدخل على كسرى ليتعجب من جفائه وجهله: 
فقال ته: آي شيء أطيب لحماً؟ فقال: الجمل. قال فأي شيء ابعد صوتا؟ قال: 


الجمل. قال: فأي شيء أنهض بالحمل الثقنيل؟ قال: الجمل. قال كسري.. كيف 
يكون لحم الجمل أطيب من البط والدجاج والفراخ والدُرّاج (نوع من الطيور) 
والجداءة قال الأعرابي: يطبح نحم الجمل بماء وملح؛ ويطبح ما ذخر بماء وملح 
حتى يعرف فضل ما بين الطعمين. قال كيف يكون الجمل أبعد صوتاً من 
الكركي الذي نسمع صوته من كذا وكذا ميل؟ قال الأعرابي: ضع الكركي 2 
مكان الجمل وضع الجمل ب مكان الكركي حتى تمرف أيهما أبمد صوتاً. قال 
كسرى: كيف تزعم أن الجمل أحمل للحمل الثقيل؛ والفيل يحمل كذا وكذا 
رطلاً؟ قال: ليبرك الفيل وليبرك الجمل وليحمل على الفيل حمل الجمل؛ فإن 
نيض به فيو احمل للأثقال". 

قلت: وقطعاً انقطع كسرى والقمه ذلك الأعرابي حجراً بعد أن كان يريد 
أن يتعجب من جهله. وليس ي ذوات الأريع حيوان أنفع للأعرابي من الإبل؛ إن 
حملت اقلت وان مشت ابعدت وان حلبت أَروته وان نحرت أشبعت. بها يضرب 
المثل يذ اليظم؛ يقول أهلنا (كبير الجمل). وهو مضرب المثل ب الصبر والتحمل 
حتى سموه (سفبنة الصحراء). والإبل هي مراكهم الوطبثة تحملون علبها 
ظعائنهم؛ وعليها يقطعون الفيالٍ فيزورون الحبيب ويصلون القريب؛ ويحاريون 
عليها الأعداء.وعلى ظهورها يجلبون الْيْرة من أقاصي الدنيا. ظهورها مطاياء 
وألبانها شراب ولحومها طعام:؛ وشحومها ضياء؛ وأوبارها دفء؛ وجلودها بيوت 
يستنفونها ‏ نهم وإقامتهم: وبسض عظامها صحائف يكتبون عليها. وهي 
زينة للناظر + وَلَكْه سمال ُيُطوة مود َو (5) | [النحل]. وهي مور 
الحسان وذية الآنفس؛ وهي هديتهم السنية؛ ومانّهم الذي لا يتقدمه مال؛ وعلى 
هجانها رياضّتثهم التي لم يسبقوا إليها فلا تعجب إذن إذا اختاروا من صفاتها 
أوصافاً أوأعلاماً لأبنائهم؛ فالمصعب هو البعير الذي لم يروّض؛ فيه قوة وجماح 


a 
وإباء والدوسري هو البحير القوي وغير ذلك. بل إن معظم الفاظ اللغة مصدرها‎ 
الإبل فالمجان نوع من سير الإبل؛ والنتيجة: المولودة مأخوذ من الناقة إذا ولدت»‎ 
وهلم جرا.‎ 

ورجع الحديث إلى القرآن الذي هو شفاء كل علة عضوية أو غير عضوب 
يقول ا مولى عز وجل +( وَبَزلمسَ اران مَاهْوَ سما" وة مين ولاب أطي إلا 
حَسَانَا ل 4 [الإسراء]. وريما ظن بحض الناس آن الاستطباب بالقرآن يكون 2 
أمراض العقل والنفسء ولیس كذلك, فقد شكا رجل إلى الرسول وَل وجعاً 4 
حلقه فقال له: عليك بقراءة القرآن. 

وك بحت علمي منير نشرته مجدة المجتمع ب عددها [11140) ب محرم 
هه آثبتت التجارب أن تلاوة القرآن تضاعف إنتاج النّبات وتضاعف غلة الزرع . 


وكان البحث 2# علم فسيولوجيا النبات بعنوان "الإدراك الحسي 2 نبات الحنطة" 
وقد كشف البحث أن الثبات الذي تليت عنده آيات قرآنية حقق مستوى إنتاج 
وصل إلى ۱۷١‏ قياساً نات أخرى بعضها عزفت له موسيقى وآخر مورس أمامه 
نوع من التعديب وثالث اد من المؤشرات. 

واذا تَلَمَّسمْنَا الأثر الظاهري لعلاح التمتمة بالقرآن وحدناه 2 الترثّم به ومن 
الصّوت: هذا سوى سر اتبركة. واتتلحين ومد الصوت يذهب بكثير من الحبسة 
والتقطيع حتي ف الغناء ولا أنسى شاباً كان موضع فكاهة الثاس بتمتمته 
وكان مَرْاحاً مهذاراً فيضحك الناس من ذلك فإذا تكلم لا يكاد يُبين وكان مع 
هذا فبا فإذا تكنى ذهب الخناء بكل حُيْسةٍ ے صوته وكان يحسن. فإذا كان 
ذلك ممكنا 4 الغناء فإمكاته ب2 الترنم بالقرآن أقرب: ذلك مع اجتماع البركة 


والخشوع والنيّة الصادقة. 


عادات سوداثية أصوطه' سربية 


وبمناسبة الترنّم والتطريب فإن تلحين القرآن عادة ليست شائعة عندنا 
يحمد اله فيعض الناس يقراون القرآن يُمَطْطُونَ حروفه ويزيدون بج إشباع 
الحرخاب ولا يُراعُونَ مواطن الوشف تامّه وخافيه وحَسَيه وجائزه أو قبيحو 
وتكاد قراءة بعضهم تحتاج إلى ما يُنْهَر عليه لانتظام إيقاعها؛ وهذا إنّما يكون ب 
الشعر والغناء؛ لأن العبرة ‏ تلاوة القرآن بِتَدَيّرهِ. والحال عندنا اسز مما نسمعه 
عند فيرنا ممن يزيدون الأمر سوءاً بجلب القراء المدّمّنِين أو أشرملة التسجيل 
ويبثون ذلك عبر مكبرات الصوت 4 المآتم خاصة والناس 2 هَرْحٍ ومَرْج فلا يعدو 
الأمزآن يكون بروتوكولاًء وهذا يتنافى مع توجيه القرآن الكريم +( ودا وك 
لقان امعو لد رآص ا ترون ل 4 [الأعراف]. فاد ينبغي أن نضع هذه 
التسجيلات أو نجلب القراء ل الأماكن العامة كاجتماع الناس 2 العزاء ثم 
تطالب الناس بالصمت فذلك غير معقولء وها والناس ك دخاتهم وأشجانهم لا 
يليق أيضاً 

والقراءة بالألحان قديمة فقد ذكر ابن السراج بے (مصارع العشاق) 2 
مسرض حديشه عن ريل سو قال (فرأ بألسان قراءة حسسنة) وقال بيا ختام 
الخبر» كان ذلك سنة خمسين وثلاثمائة 

وكان بعض السلف لا يرى بَاساً ج الَرّم والتلحين؛ ويدهب إلى حديت 
(ليس منّا من لم يتَهَنَ بالقرآن...) ففسره بعضهم بالتطريب والتّرجيعوقال 
بعضهم بل المراد أن يصير غنياً بقراءثه. وقال ابن جُریچ سألت عطاء بن رياح عن 
القراءة على آلحان الغناء والمداء فقال وما بأس؟ لقد حدثني عبيد بن همير 
الليثي قال: كانت لداود نبي الله ميعزفة يضرب بها إذا قرأ الزيور فكان إذا قرأ 
اجتمع إليه الإنس والجن والطير فبكى وأبكى من حوله. ولذا قيل (مزامير داود) 


ولد د هيرب ام 


كانه أغاني داود. وك الحديث (اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإيّاكم 
ولحون أهل العشق). 

ويبدو أن الدي خان مسستتكراً هوآلحان بِأَعْيَانها خانت معروفة عندهم . 
قال إبراهيم التَّحَمِي: كانوا يكرهون التطريب... واللحن المكروه هو مدّ المقصور 
وقصر الممدودوتحريك الساكن وتسكين اسيرع وسموا ذلك شرا ونبراً 
وتمْريقاً وتعليقاً وهَرا وجرا ورّمْرا ورّجْراوتشديقاً وصياحاً.فكل هذا محدث مبتدع, 
ذكره الطرطوشى 2 (الحوادث والبدع). 

وتحسين القراءة ب حدود المعقول بما لا يُُخِلُ بالحشوع وَالتَدَبّر والاً يكون 
التحسين رهبا كك ذاته جائز لا غبار عليه ؛ لأن الأَكَرَحَضّ على التَاكِي بالقرآن 
لأنه آجلبْ للخشوع وآدعى للنُدَبّر. وقد ورد 4 بعض الصّحاح أنه لإ كان قرا 
سورة الفتح قراءة يدد وكان يُرَسّم.قال الراوي: لولا أَنّي أخاف أن يجتمع الناس 
علي لَحَكَيْتُ لكم قراءته. فدلٌ ذلك على أنه يل كان يُحَسسّنُ صوته بالقراءة. 
والمكروه هو الإفراط ب ذدك حتى يَطْفَى على الغرض الأساسي من الثلاوة 
ويصبح اللحن عرض © ذاته ميطتحويا بصياح المستعمين وتردحهم وَتَمَايْلِهِم, 
فالیهود والنصارى يقرأون كتبهم توا من ذلك. 

والذي دعاني للحديث عن هذه الظاهرة على الرغم من أَنَّهَا ليست كثيرة 
عندنا هو أتثى أثناء كتابة بعض الخواطر (عام 1148م) شدتى خبر بَتنهُ قَنَائْنَا 
الفضائية خُلاْصكه أن الرئيس عمر البشير أعلن ب4 مدينة القضارف تعيين حفظة 
القرآن على الدرجة التي يعن عليها خرّيجو الجامعات. وأكَرمْ به من قرار يِج 
الصّدار ويَجْبّر اتكس وَيضَعٌ الأموز يا تصابها. .وهدت وَفتهًا حَبذا و 
الحافظ أن يتخرّج ' بقدر جيد من المعرفة باللّغة والمعارف الضرورية.وآهم من 
ذلك أن يكون عاملاً بما حفظ. وكرت وقذثها التابعيّ الجليل أبا عبد الرحمن 


السلّمي الذي أقرأ الحسنين رضي الله عنهما ود به الجلةٌ من حَمَلَةٍ كتاب 
الله والعلماء. كان المي هذا يَضعٌ يده على رأس الصّبِي إذا أتَمّ حفظ كتاب 
الله ويضول له: ( يا بُنَيّ اعلم آنه ليس أحدّ خيراً منت ما عَمِنْتَ بما عَلِمْتَ). وقد 
كاذ الناس عفدا ايام الخلاوي يُعَظمون القران ويُجلوة حافظه وتك واا 
قالوا (فلان حملة قرآن) فقد وجب تكريمه إجلالاً لكتاب الله. وكان الصّبي عندنا 


إذا ختم القرآن انی به أعله (و روا لد) وشرفوه. فيصير مُمَيَاً هن أقرانه ب 
مظهره ومَخْبَروصار اهلا للتَعْدِمَةٍ ‏ الوظائف الدينية والدنيوية.كم مضى 
الزمان ومّحى روم الخير وجاء بانعجب حتى أصبح اتناس ينظرون إلى دارسي 
القرآن وعلومه والممتمين بذلك نظرة (كاريكاتورية) ساخرة فَرضَّها عليهم 
الجهل وانتساب بعض المضطرين إلى دراسة هذه العلوم بغرض الكسب والارتزاق؛ 
ولم يقرنوا ذلك بنية التقرب إلى الله يضاف إلى ذلك رواسبُ الاستعهارالذي 
كان يُخَطّطُ لتنحية الدّين ونجح فيه إلى حَدّ بعيد ولكن المؤسف هو أن تظل 
بعض النفوس على ضَعَتِها ومَهَائَيِها وضعنيها تنظر إلى مدرس القرآن واللغة 
العرببة نظرة دُوئية وتعظم مدوس اللغات الأجنببة وغيرها وهي تظرة لا تصدر 
إل من وضيع ب نفسه خسيس الأصل والنشأة: وي عفيدته دَخَنّ أودَخَلّ. روى 
الترمذي 2 الشمائل عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : خير الناس وخير من 
يمشي على وجه الأرض المعلمون؛ فإنهم كلماً حَلّق الدين جدّدوه] عطوهم ولا 
تستأجروهمفإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم» فقالهااكتب 
الله براءة تلصبيّ ويراءة للمعلم ويراءة لأبويه من النار". 

والمسلم الحى لا يندم على ساعة قضاها ب نحصيل هائدة أو دشرها بلا كل 
ما يتعلق بكتاب الله أو اللغة التي اختارها اله وعاءً لكتابه. ولا يترفع عن دراسة 


رد جد قمر 
القرآن وعلومه إلا ضعي الإيمان أو عَدِيْسُه ولا يَسْتَهِينُ بالعربية إلا ضحيف فيها 
جاهل يها. 

وتحفيك ممالة البَيرُوسِي (محمد بن أحمد الخوارزمي ب 30:ه) ولم يكن 
عربياً ولكن كان مسلماًء حيث قال: لأَنْ أَهْجَي بالعريية اح إليّ من ان أَمْدَحَ 
بالفارسية). وقبل كل هذا يكنيك قول الرسول الكريم: (خيرزكم من تعلم 
القرن وملسه) وقوله . (أحبّوا المرب فإني مربي والقرآن عربي وكلام اهل 
الجنة عريي). 


الحقوف من العيسن 


الخوف من العين 
قيل إن امراة كانت بالديئة التَبويَّة كانت شديدة الإصابة بالعين لا تنظر 
إلى شىء إلا مره فدخلت على أشْْعَب تَعُودُهِ وهو محَْتَضَر (4 لحظات الموت) 
يوصي بناته ونساءه:فلما التفت ورای المرأة غطّى وجهه بِكَمُهِ وقال لها : يا فلادة 
ألتّك بالله إن كنت استحسنت شيعا مما أتا فيه فصلي على النبي وآله فقالت. 
سَخنت عَيْنّكا وذ أي شيء آنت حتى أستحميئَة؟ إنما أنت 4 آخررمق .فقال 
أشعب:قد علمث ذلك ولكن قلت لئلاً تكوني قد اسْتَحْسَئْتٍ خِفة الموتٍ علي 
وسهولة اللَرْع يشت ما أنا فيه. فخرجت من عنده وهي تشتمهفضحك من 
كان حوله حتى أولاده ونساؤه؛ ثم مات رحمه الله! 
( يا الله تكفينا شرام قِصَيّة ويا ابا دِرعَيْن من العين) هكذا يدعو كبارنا 
خوفاً من العين و(أم قِضنَيّة) هي ية العين. وهي من القَدَى (القضا) وهو ما 
يقع ؤذالعين من أوساخ- ويستعيذدون بالله من العيّن والدَيّنءويقولون فلان 
مَعَيّون إذا أصابته العين؛ و بعض الأغاني : ( اتا ما معيون اذاي ودواي خدود 
وعيون يا تاس) ونقول ان تَدَهُوَرَتٌ أحوالةُ (عين وصَابَُّو) 
والعين حة لذلك أوصى الشرع نذكر الله حين نرى شبئاً بعجبنا: ¥ و51 
4 [الكهف]. وج 


الحديث:( هلا إذا رايت ما يُْجِبْك بَرَكتَ19) يعني قلت تبارك الله ونحوها. 


إِدَ دلت جنك قلت ما اء أله لاهو إلا ب 


والعين عينان : عين إنسية وعين جنية؛ قال شاعرهم: 


وقد عالجوه بالتمائم والرُقىي وصبّوا عليه الماء من ائم التكس 
وقالوا أصابته من الجن أعينٌ ولو علموادَاوَوْه من أعين الإنس 


و حدين الشيخين :" استرقوا لها فإن بها الستّفعة" قالوا: السفعة نظرة 
الجن. لذلك يدعو مادح الرسول الشيخ عيد الرحيم اليرعي 2 (ليك سلام 


منى) ويستعين فيقول: 


...| رب مني من عيون الإنس والجنّ 

وكثيرا ما تسمع أحدهم إذا كان له عدد من الأولاد ينهاهم عن الخروج 
جماعة فَأَمْئنا يكرهون (السّيرة مَرَهَتْ عَصْر) خوهاً من الإصابة بالعين. وللسبب 
نفسه قال يعقوب الا لبنيه- وكانوا عشرة ¥ وََلَ 


ا يا 
لواو باب ودار واذخاوا 


من أرب رَه 4 [يوسف: 1۷]. قال الزمخشرى إنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد 
لخوفه عليهم من آن يُمَانُوا- يصابوا بالعين- لجمالهم وجلالة أمرهم ي 
الصدور فيصيبهم ما يسوؤهم. 

ولكن الزمخشري قال من بعد ذلك: (فإن قلت هل للإصابة بالعين وجه 
تصح عليه قلت ١‏ يجوزان يدت الله مَزّوجِلٌ عند التُظّر إلى الشيء والإصجاب 
به نقصاناً وخَلَلاً من بعض الوجوه... فيقول المحقق هذا من فعل الله ويقول غيره 
هذا من أَكَرٍ العين). وقطعاً لكل شيء سبب والسبب يؤثر يذ الظاهر وإنكار العين 
قال يه المعتزلة رهم أنهم يروون أن رسول الله أ كان يوذ الحسن والحسين 
فيقول " أعيدكما بكلمات الله التَّامّة من كل عَيْنِ لآمّةَ ومن كل شيطان 


وهام" 
ويلجا الناس إلى ارقي والتٌعاوين حَشْْيَةَ الإصابة بالعين وغيرهاء وهذه عادة 

عربية قديمة: قال خيناف بن كُدْيَّة: 

يَعَقَدَطي الجيد عليهالرّقى من خِيفّة الأَتمّس والحاسدر 
وواحدة الرقى: ريت ومنها حديث الرسول 4# للشناء: (هلا لت حخصة 

رُقْيَّة الثملة). والرٌّقيَةُ الشَمَهِيّة من العين أوغيرها جائزة شرعاً. و4 الحديث 

(اسّثركوا نها فإن بها التٌظرة). والرقية هي (العزيمة) عندنا. ويشرع العلاج بالرقى 

وبالأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله؛ وكانت باللفظ المفهوم. وهي عريية 

قديمة. وقد أجازالرسول بإ رقى الجاهلية وقال: لا باس بالرقى ما لم يكن فيه 


ررر 


شرك. وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله 
ويما تعرف من الدّكر. 

ومن أدعية الرقى الواردة ‏ الصحيح (البخاري) اللهم رب الناس» أذهب 
الباس» أشف وانت الشاك لا شفاء إلا شفاؤكء شمَاءً لا يغادر سقماً. 

وهي من الأمور الثابتة 4 الشرع» وقد يعترض عليها بعض من لا بعلم 
أمرها وجوازهاء بهلاً. ومن جهل شيئاً عاداه. ويرقي الإنسان نفسه» روى مسلم أن 
عثمان بن أبى العاصى شكا إلى الرسول ب وجعاً يجده ب4 جسده فقال له الرسول 
َل :" ضع يدك على الذي يَنَم من جسدك وقل: باسم الله؛ أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أَجِدٌ وما أحاذر" سبع مرات. ويجوز ان يرقي المسلم أخاه لقوله يل "من 
استطاع أن ينفع أخاه فليقعل" أخرجه احمد ومسلم والنساتي. 

وأورد البخاري خير جماعة هن الصحابة رقوا شیخاً لديغاً نالرت 
فأعطاهم ثلاثين من الغنم؛ فقالوا: لا نقسمها حتى نسأل الرسول ب فأفتاهم 
بأن يقسموها وان يجعلوا له سهماً. 

وروى عمرو بن شعبب عن أببه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
النبي 5 قال:إذا فزع أحدكم ك النوم فليفل: آعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه وشر عبادهء ومن همزات الشياطين وأن يحضرون: فإنها لن تضره". 

وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من أولاده ومن لم يعقل كتبها 
ا سك ثم علقها ب عنقه. رواه آبو داود والنسائي؛ وإلى هذا ذهيت عائشة 
ومالك وأكثر الشافعية وأحمد ب2 رواية. وهذا هو الحجاب بعينه. ولا وجه 
لتصعيفه وقد قال علماء الحديت "أصدق الأسانيد عمرو بن شعيب عن آبيه عن 


جده". 


وتعالج العين بِالرّقْيَة الشرعية مثل قراءة الشاتحة وَامْمَوَدكين وآية الكرسي. 
وصح عن النبي فر آن جيريل رقاه بقوله : (باسم الله أزقيك من ڪل شيء 
يُؤْدِيت ومن شر ڪل نفس وعين حاسر الله يَتلفِيك). 


والناس عندنا يخشون العين حتى يصل ذلك إلى درجة الوسوسة. وهم إذا 
خافوا من مشهور بالعين فإنهم لا ياكلون من طعام نظر فيه حتى يكل هو اولاً 
يلع نفيستتو مِنُو). وريما امرض بمض الناس من ذلك الملمام البكة. وريس 
توارى بحضهم إذا رأى ذلك التييس» فإن وقعت عينه عليهم أصابهم الكدر سائر 
اليوم . وإذا نظر ذلك المدكور بج شيء فأعجبه طإن العارفين به لا يتركونه 
حتى يرك أي يقول تبارك الله أو يصلي على النبي. كل هذا معروف عندنا 
ومنقول عن العرب؛ فقد دخل رجل- كان مشهوراً بالعين- على القاضي ابي 
القاسم التنوخي (ت 04ا4ه) وكانت هين القاضي رع فقال للرجل الِْعَيّان: 
حدثني بما رأيت 2 طريقك؛ فقال رأيت 4 السوق مِنْسَفاً (إتاء) فيه نحو 
عشرين رطلاً رطب آذاذاً قاطا (نوع من التمر طيب جيد مَعَرُول عَزِلْ) ما رایت 
مثله. فقال القاضي لغلامه: با أحمد عل با لشف السّاعة (الآن). فمضى أحمد 
وابتاعه وجاء به؛ فحلٌ القاضي عينّه وغسلها من الدواء الذي فيها وقال للرجل: 
كل حتى آكل. فقال له: يا سيدي مینک رَمِدَة فكيف تأكل رُطْباً؟ فقال: 
كل فعيني تهدأً والرّطَّب يقنىشاكل الرجل ثم أكل القاضي. 

فلاحظ إشفاق القاضي وإصراره على شراء التمر, ثم إصراره على الرجل 
ليأكل أولاً بقوله : (كل حتى آكل). ولعل المعيان لما مازح القاضي بقوله: 
عينك رمدة فكيف تأكل رطباًء نظر إلى ممازحة الرسول وَل نبعض اصحابه- 
وهو نعيمان؛ وكان يضحك الرسول كثيراً - وكان به رمد فقال له # أكيف 
تاكل الرّطّب وعينك رَمِدَة؟ فقال الصحابي :كل من جهة عيني الصّحيحة). 


كود 
أما المنسف فهو الإناء. وهو عند إخواتنا الشوام والفلسطينيين والأردنيين وجبة 
مشهورة ولعلها أخذت اسمها من اسم الإناء من باب المجاز. 

والخوف من العين قديم فقد حكى الزجاج 4 أماليه أن معاوية بن أبي 
سفيان وعبد الله بن الزيير كانا يتسايران (يَتَمَشّيان) فأبصرا راكباً من بعيد. 
فقال معاوية هوفلان وقال ابن الزبير بل هو فلان. فلما ظهر لهما كان الذي 
قاله ابن الزيير . فقال معاوية : يا آبابكرما أحسن هذه الحدة مع الكبرافقال 
ابن الزيير : برك يا أمير المؤمنين (يعني قل تبارك الله) فسكت معاوية فتتال: ابن 
الزيير مرة ثانية: بَرّك,فسكت معاوية وضحك فقال ابن الزبير: ما أحسنّ هذه 
الثّنايا وإِطْرَاء هذا الوجه مع طول العمر وكَثْرة الهموم؛ فقال معاوية: برك يا 
أبابكر؛ فسكت ابن الزبير ومعاوية يقوثها ثلاثاً ويسكت ابن الزبير (واحدة بواحدة) 
ثم افترقاء قالوا فاشتكى ابن الزبير عينيه حتى كاد يفقد بصره؛ وسقطت ثنايا 
معاوية (أسنانه الأمامية). فالتقيا الحول الثاني؛ فقال معاوية (يا أيابكرانا 


وى منك) يعني ما آصابني أخفٌ مما آصابڪ. 

قال هشام بن عبد المللك- وكان أحول- لأحدهم: ما رأيت ذا كدنة- 
شحم ولحم آحسن منك؛ فما طعامك؟ قال: الخبز والزيت. قال: آما تملهة 
قال:إذا مللته تركته حتى أشتهيه. ثم خرج وقد أصاب ف جسمه برصاً. فقال : 
لحني الأحول بعينه. شما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه.يعتي (لقرضو) . 

واشتهرت عندنا جماعات بسرهة البديهة ودقة التشبيه وإصابة الوصف 
واظنُّهم لولا التُبْريِكٍ منهم أو ممن يسمعهم لكانوا يهلكون أشياء كثيرة قال لى 
أحدهم كانت لنادجاجة حمراء هَفْسَت حديتاء وكانت رايضة (راقدة) 
والكتاكيت حولها فدخل علينا رجل لم يذكر الله فقال(جَبَنّة وفناجين) 


م 


فْتَعَوّضمنَا الله فيها. 


وقد كان العرب يحون على الأطفال شيئاً يُسَمُونه العَحَلَّةَقالوا وَصْنيها 
آنها (خَرَرةِ سوداء تُجعل على الصبيان وهي خَررَة العين والنّمْس تجعل من الجن 
والإنس: فيها لونان بيا وسواد ادرب والسّمن) هكذا وصفوها. وهي الخررة 
المتوارشة عند عجائزنا معروفة بلونها هذا وهو (بَيج بخطوط سُود) صَمَارٌ مُشَرَبَ 
بخطوط سوداء وما تزال منها بقية ثري وريما استخدمتها نساء العرب قديماً 
تستعملف بها المراة الرجل ولنا أي ضاي استمملاف كل جنس لالآخر فنون ويل 
محكية ولا اقول مُجَرّية وكلها كما قال الشاعر: 

العمرّك ما تدري الضواربٌ يالحصى ولا زاج رث المير ما الله صاتئعٌ 

وحتى الضوارب بالحصى فإن فيها إشارة إلى عادة آخرى شائعة عندتا ريما 

عرضنا لها لاحقاً وهي (ذَقَّ اّمل ورَسْىّ الووغ) . 


ياس الوزن أزمي الود شوو اللي كان عاشق مدخ 
(وشوف الحَيْرّة يا مالي تقول كَائْبنّي عند عَمَّالي). أطال الله عمر الأستاذ 
الطيب عبد الله. 


ولنساء العرب- ولنساتتا ايصا- اعتقاد ‏ بعض أنواع الخرزوانها تصلح 
الحال أو تجلب الخير أو تدفع المكروه وكله بقيّة من جاهلية ولكنه كان شائعاً 
عندهم وبقيت منه عند نسائنا بقية. ومن ذلك خرزة كان نساء العرب تسميها 
(الهنّمَة) تجتلب بها النساء قلوب الأزواج ويقلن فيهاء ( أخذته بالهنّمة بالليل زوج 
وبالنهار آمة) هى 2 الحقيقة تريده خادماً بالليل والنهار وهذا استرقاق صريح . 
وريما لجأت بعض الجاهلات ية زماننا لبعض ال مشعوذين والدجالين للغرض 
نفسه. وإنما هو رزق مكتوب لهذه الطائفة المضللة تكوى به يطونهم يوم الفصل. 
وإنما يكون الزوج خادماً بقضاء الله تم حسن المعاشرة؛ أو ريّما بالبرطوش اعزّكم 
الله 


درد رار 


وريما علقت الحريية على وليدها كحب ارنب لأن الأرنب عندهم لا يعلوها 
الجن ولا يقريوتها. قال ابن الأعرابي: قلت لأحد الأعراب: من علق على تفسه 
خعب أرنب لم يصبه جنّان الحي ولا عُمَار الديار. ففال أي والله؛ ولا شيطان 
الحمّاطة ولا الول ولا السّعالي. 

كانت تلك من خرافاتهم ولهم 4 تحَبّب المرأة إلى زوجها ومنعه من اتخاذ 
الضدرات أحاديث ملويلة ولهن ب ذلك الوان من الخرز فالضّر هاجس المرأة الأول 
وقد عرفت نساء العرب خرزة يسمينها (القرزحلة) وهي من خرز الضرائر زعمواء 
إذا لبستها المرأة مال إليها زوجها دون سواها قال شاعرهم 

لا تنفع القرِرّحُلة العجائزا إذا قطعنادونهاالمفاوزا 

فهذا قد أعلن المصيان المدني عليهاء ونوى أن يستبدل بهذه العجوز أ خرى 
بعيدة. ولو ظهرت هذه الخرزة 4 زماننا وصح أن لها تأثيراً إيجابياً لكانت تجارة 
رابحةغسوف لن تبقى امرأة دون التحصّن بها ولا سيما وهن يضلن (البِضَْمَنٌ الرُجال 
زي البضمن الموية 4 الفريال). ولنا أن نجاريهن فنقول (ضامن النساء كقابض 
الهواء) وعلى ذلك يحتاج كثير من الرجال للخرزايضاً. 

وبا مناسبة فإن العمل والحَمّالِي ضرب من السحر مدكور بلا الأثر يكون بدافع 
الحسد. والحسد أخو العين ولم يَنْجّ منه حتى الرسل والأنبياء» فقد ذكر المفسرون 
أن سبب نزول المعوذتين- سركي الفلق والناس- هوان بنات لبيد بن الأعصم 
(التّمَاكَات 2 العْقّد) سَحَرْنَ رسول الله 4 ب مشط وور معقود فيه إحدى عشرة 
غقْدة مخزوزةٌ بالإبْر وجل خ قشرة طلم 2 زاغوفة بئر (الراعوفة جنع شجرة او 
حجر كبير يكف عليه المْسسْتَقِي من البشر يعرف مندنا بِالمَضئَكّة). فأتزل اله عليه 
المعوذتين فجعل كلما قرأ آية انحلت عُقْدة ووجد خيقة مما يُمَانِيهِ حتى إذا بلغ الآية 


الأخيرة انحلت العقدة الأخيرة فقام كائما تبط من عِصّال . وأمره اله بالتَعَود من 
شر الحاسد. وكان ب كثيرا ما يمُوذ بهاتين السورتين سبطيه الحسن والحسين 


ا 


رضي الله عنهما. وكان الذي استخرج العمل من البئر علي #.كذا ذكره بمض 
لمفسرين والله أعلم.أعاذنا الله وأعاذكم من الحين والدّين وشرٌ كل ذي شر وكل 
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احسود. 


خحادثة اجن والشياطين 


محادثة الجن والشياطين 

من مَرَاعِمٍ العرب أن الجن تُحَالِطُ الإنس وينئج عن ذلك الحُسٌ وهو بين 
الإنسي والجِنيّة.(واينة الخس امرأة من إياد اشتمرت بالفصاحة ووردت عنها 
الأمثالءواسمها هند). ومخالطة الجن مشهورة ب2 الترات السوداني؛ يقولون فلان 
تزوج جِنّبة أو (مصاحب جشية) سمعنا بدك ے القصص والأساطر الشعبية 
ولكنا الم فَرَمَيَاِجِاً لواحدة من تدك الريجاته على الرغم من أن بعض كتب 
العرب تقول إن البَرْيّر وَلدَتهُم نساءٌ حِمْيّر للجن؛ وحمير قد صاهروا الجن رجالا 
ونساءً. وبلقيس ملكة سبأ- فيما نُقل- كانت أسّها من الجن. 

وكذلك اهل الإبل يَعْدُون النجائب من إبلهم جاءت من تكاج إبلِ الجن 
يندا ذلمت (السسمُع) وهو بَعيرٌ أبود بيتي» أو سكذا يزعسونء قال شاعر الدوبيت 
يَحْتْ جَمَلَهُ 

َهَبْمُوا الثيلة يا المع افقاو َد 

غير أن السّمع حقيقة عند العرب هو تاج بين الدب والضبّح مثلما يكون البغل 
بين الحماروالفرس. وَالسّمْعٌ معروف دة السّمع حتى صارمضرب المثل 4 ذلك 
وحتى صارآسطورة 4 كل مشابه له 2 الحذق. وقد أحسن آبو العلاء المعري حين 
قال: 

وقد كان آرياب الصناعات كلما رآوا حَسناً عَنُوهُ من صنعة الجن. 

وهذا 4 تراثنا لا يكاد يُخْْصَّى؛ فالرجل عندنا إذا كان مُحَدثا لبقا حافظاً 
فاقوا ته اند جني ا كنك كل عن بابس لوال رديه SR OR‏ 

شيطان) ونقول للمشاغب (خلي الجن والعفرتة) .والمرأة إذا كانت كاملة الحسن 
قالوا إنها جنية أو ملاك أو حورية قال المتنبي:- 

جنيةأولهاجرٌيعلّمُها | رمي القلوب بقوس مالهاوَترٌ 
وقال أيضاً: 
لجنّيةَام هادة زفح السّجف لوحشية؟ لاء ما لوحشية ئف 


عادات سوداثية أصوطه' ية 


والذي يأكل كثيراً يقال عنه ؛ (فلان مَشَارَك) يعني يشاركه يني لذا فهو 
يأكل لنفسه ولشريكه من الجن. وهذا عند العرب كثير متواترء ألم تقل تلك التي 
(اتبسملت) من زوجهاه 
طبيبٌ بادواء الئساء كاته خليفةٌ جانٌ لا يتام على هَجْر 
وقال جريرا عبن هن يام (شقاوته) وصباه. 
أيامَ يَدْمُونَنِي الشَيْطَانَ من عرزل وَمُنّ يَهُوَيْتَنِي لأكنت 
والجن ماوقا ت خفية ترات ولا نراهاووره ذكرهم وخبرهم 4 القرآنوهم 
قسمان: مؤمنون وڪقار. .وهم سکان الهواء . ويختلفون عن الشياطين بأن #الجن 
مؤمنين يتوقع منهم الأفعال الخيرة أحياتاأنأما الشياطين فَهُم مردة وهم رمزالشر 
والفساد. 
والأمم كلها تعتقد وجود الجن وينسبون لهم أفعالاً كثيرة. والعرب 
كغيرهم يعتقدون أن الجن ثُلْهِمْ الشعراء. وكان لمعظم الشعراء تابخ من الجن 


يزعم أنه يفيض عليه الشعر ويلهمه: فشيطان المخبّل السعدي يدعى "حمر" 


وشيطان عبيد بن الأبرص يقال له "هبيد"وشيطان الفرزدق يسمى "لهجي" .واشتهر 
منهم "مسحل" بش الأعشى وتَابعُهء الذي قال عنه: 
دعوت حَليلي مسحلا ودهوا لَهُ جهنامٌ جَدعا للهجين امم 
وقال آبوالنجم: 
إني وكل شاهرمن البشر شيطائه أنْكَى وشيطائي ڪر 


وقد ساق المعرّي طَرّفاً من أخبارهم 2 (رسالة الففران) و الثّراث العربي 
كثير من حكايات الجن وأقاصيصهم يزعمون أنه م َون الناس ا الفاوز 
والصحاري. و قصص آلف ليله وليلة وجود مكثف للجن وحكاياتهم. 

وقد ورد ذكر الجن بك آداب الشعوب كلها ؛ففي الأدب الإنجليزي يرد ذكُر 
الجئيّات (بروني) و(بوكا) و(بوكسي)وعند الفرنسيين (جوبدن)؛ وعند الألمان 
(كويولد) وأتيكس) وهلم جرا. 


هذا وقد ذكرياقوت#ذ ترجمة (الفتح بن خاقان) خبراً صن ابي نميم صن 
المعتمربن سليمان عن أبي الجوزاء قال الأخير: طلَّفْتَ امراتي ل نفسي وأنا ج 
المسجدء ثم انصرفت إلى منزلي فقالت لي امرآتي: أطلقتئي يا آبا الجوزاء؟ قلت من 
أين لك هذا؛ قالت: خَبّرذني جارتي الأتصارية قلت: ومن خبرها بذلك؟ قالت 


ذكرت أن زوجها خبّرها بذلك قال فغدوت على ابن عباس فُقْصَصْتُ عليه القصة 
فقال: علمت أن وسواس الرجل يحدث وسواس الرجلءقمن ههنا يفشو السّر. قال 
الراوي فكان به نفسي من هذا شيء حتى حدثني حمزة الزيات قال: خرجت سنة من 
الستين أريد مكةفلما جت ب بعض الطريق ضلت راحلتي فخرجت أطلبها فإذا 
باثنين قد قَبَضًا علي أحسٌ حسما وأسمع كلامهما ولا أرى شخصهماغأخذاتي 
وجاءا بي إلى شيخ...حسن السَيبة فسلمت عليه فردٌ علي السلام... 2 حير طويل 
حتى سأله أيحفظ القرآنوطلب منه أن يقرأ عليه.فقرأ عليه من سورة الأحقاف: لإ 
يت اترات 4[ الأحفاف: *1]. فقال له: على رسنيڪ تدري 
كم كائوا؛؟ قلت الهم لا ؛ قال كنا أَرْيَعَة وكنت اللخاط ب لهم عنه وَل قلت : 
+ ومآ لبوا داعو 4 [الأحقاف: ]"١‏ . ثم سآله عن الشعر والشعراء وأراه تابع الشّاعر 
زهير بن أبي سلهى إلى آخر الخير . وأصحاب هذا الخير ورواته كلهم من اتقات 
ويذكرعندنا ‏ قصص التراث أن فلاناً خاطب الجن وأَنّهم رافقوه ب سفره. 
وحكى ياقوت عن الإمام الشاطبي ( ت4:0ه ه) - وهو صاحب الشاطبية 2 القراءات 
القرانية المشهورة بحرزالأماني- أن بحض تلاميذه قال: ذكرت له يوماً جامع مصر 
وقلت له: قد قيل إن الأذان يُسْمّع فيه من غير المؤذنين ولا يُدْرَى ما هو؟فقال قد 
سمعنثه مراراً لا أخصيهاء عند الرّوال. هال وهال تي يوماً: جَرَّ بيني وبين الشيطان 
مُخطابةفقال: فعلتَ كذا وسَأمبكك. فقلت له والله لا أبالي بكا وقال لي يوماً: 
كنت ا طريق وتخنّف عنّي من كان معي وأنا على الَا وَل اتان هسي 
أحدهماسباً قبيحاً فأقبلت على الاستعاذة وقي كذلك الى ماشاء الله كم قال 


سرف يك قل 


الآخر دَعة. و تلك الحال لحقني من كان معي فأخيرته بدلك فطلب يمينا 
وشمالاً فلم يجد احداً. ومثله كثير 4 حكاوينا وي التراث العربي عموماً. 

وهناك أمور طبيعية حكثيرة ضسرّها العلم الحديث وبكان الئاس لِعَجْزْهُم من 
إذراك كَنْههًا يسيبُونها للجِنْ أو يجعلونها كرامات لبعض الصالحين من عباد الله 
والكرامات من نعم الله على بعض عباده المخلصين؛ وكان يذكر أن بعض عباد الله 
الصالحين استّسقى للناس فنزل المطروقيه أسماك وضفادع. ومثل هذه الحكاية 
تقيم قيامة ضعاف العقول لكن العجيب أن الفربيين يذكرون أن السماء عندهم 
أمطرت ضفادع وأسماكاً :وان طفلاً حَمَنَشْهُ الأعاصير نحو (40؟1) متراً وعاش 2 
حين مات والده 2 الإعصار. قال بعض خبراء الأعاصير اسمه (بيتر كوريين) مُفسراً 
ظاهرة الأسماك: إسه من الممكن أن على الأشياءُ ج بُؤْرَّةِ الإعصار وثساقر ي الجو 
وذلك لِقُوّة الإعصاروسرعته؛ فإذا تزل المطر نزلت معه. وتحن ترى الرياح تحمل 
الأشياء الخفيفة فإذا اسَتَدّتُ أمكنها أن تحمل ما تقل من الأشياء . 

ومن طريف ما يحكى عن الكرامات وعدم استبعات عقول بعض الناس لها أن 
بعض اتباع الشيخ حسن ود حسونة كان يقول إِنَّقبَّة الشيخ حسن رأسُها نزل من 
السماء. فقال له بعض من سمعه: ما علمنا أن ي السماء بَتَّايِيُْنِ فقال له ود الشيخ: 
وكين ردت المائدة على عيسى اك هل علمتم أن السماء طَبّاخِين؟1 

وكان الخليفة عبد الرازق- عليه رحمة الله من آهل قرية (الخور) وله ذرية 
بشرية (ود التّو) جنوب (مدني) وسي محطة معروفة على خط السكة الحديدية وهو 
أحد خلفاء الشريف يوسف الهندي (ت 1541م) كان شاعراً فحلاً وعابداً زاهداً؛ بعثه 
الشريف لي رعلة ملم بعكم الشاسأمورديتهم لآ منطقة علما (البطانة) فوافاه 
الأجل هناك فلما جاء خبره إلى الشريف قال لن حوله ثُقِلَ الخليفة عبد الرازق إلى 
جناح امنا عائشة) فتناقل الناس هذه الرواية وسمعتها من الوالد عليه رحمة الله وهو 
من معاصري الرجلين: وسمعتها من ملازمي الشريف ممن سمعها بأذنه؛ ثم دار 
الزمانء ولا أرادت الحكومة بناء خزان خشم القرية أعلنت ذلك وطلبت من الثاس 


نشرذويهم من المقبورين ب4 النطقة التي ستغطيها مياه السد. فسافر أبناء الخليفة 
عبد الرازق لنشر بيهم ومنهم الخليفة الهادي رحمه الله وقد معد القصة من ف 
مراراء قال فليا كشفنًا تراب القبر وأزحنا الطوب عن التّحد وجدنا فقط آشار 
الأصابع عند تسئوية القبر ولم نجد بعد ذلك شيئاً سوى رائحةٍ طيبة ملأت أَتُوهنَاء 
فازددنا يقينا بعبارة الشريف التي بقيت بآذاننا بعد رحيله إلى الآخرة.! قذكرت هذا 
وأنا أقرا خبرين مشابهين يؤيدان الحادثة ويدلآن على أن التاريخ يعيد نفسه. قال ابن 
قتببة بسنده به (عيون الأخبار): لا أراد معاوية أن يجري العين التي حفرها وتسمى 
عين آبي زياد نادوا بالمدينة: من كان نه قتيلٌ فليات قتينّه قال جابر: فأتيناهم 
فأخرجناهم رطاباً يمون وأصابت الممسْحَاة (النْحَه عندنا وهي أعرض من الطورية) 
جل رج منهم هامفطربادماً قال ابو سحيد الحداري: لا ینکر بعد هدا منكر ابداً. 
وقال أيضاً بسنده عن الرييع بن صييح قال :شهدت ثابتاً البْنّاني يوم مات (سنة 
٣‏ ه) وشهده أهل البصرة؛ فد خب آنا وحُمَيد الطويل وابو جعفر حسن مما يني 
رأسه فلما ذهىث أسوّي علبه اللْبنّة (الطوبة) سقطت من بدي فلم أر 2 اللحد أحداً 
وأصْقَى إليّ حُمِيدٌ أن اخْتْطِف صاحبناء وضجٌ الناس قينا للد وحتوْتًا التراب. 
ولم تكن لحميد هِمّة حتى أتى سليمان بن علي الهاشمي وهو والي البصرة فأخيره 
فقال: ما يُتْكَر لو قدرةد إلا أحي أَْكِرٌ أن يكونَ أحدٌ من أهل زماتنا يل به هنا ! ظهل 
علم أحدٌ سواك؟ قال نعم. الرييع بن صبيح وحسن. قال عَدْلآن مَرْضبّان. فبعث أَمّنَاءَ 
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جيرايه 
العلماء القَرّاء والعباد الزُهاد. 
وكثير من الأمور يمكن أن تود لها تمسيرات لبيعية,وذكن وراء كل ذلك 
قدرة الله وإرادته. والناس لم يُؤْتُوا من العلم إلا قليلا. وكما قال الشاعر: 
وليس علس الله يمستيعد أن يجمعٌ العالم زواحد 
وإكرام الله لعباده وتفضله عليهم واسع؛ وليس لنا أن نخضع صنيع الله لقدرة 
عقولنا المحدودة تقبل ما تستوعب وترد ما سواه اين المقول التي يَقْدَمُهَا التُواضع 


١‏ عن فلم يسِدُوبُ ‏ قبره!! وثابت هذا سعدود ب4 أسل الصلاح من 


E 


لله فثوقن آنها قاصرة لأنها مخلوقة لخالق مُقَتَدرةِ فإذا صت العقيدة وصفا إيما 
اللؤمن فض أَمْرَهُ لواچ بظاهر الشرع وترك ما لا يَعِيهِ عقله إلى من لا ركه 
الأبصازوهو يدرك الأبصازوهو اللطيف الخبير. وليست هذه دعوة انصرافية 
كلذهالإسلام يشجع العلم ويحضُ على البحث والتَّدبّر والتذكر . وقد ورد فِمْلُ 
التفكر ب4 القرآن سبع عشرة مرةوذكر العقل وفعله ستاً وأربعين مرة.وفعل التَّدَيّر 
أريبع مرات» وخاطب ذوي السّمع والأبصار والأفئدة والقلوب والألياب غير 
موضعوغير دلك من الإشارات الداعية إلى إعمال الفكر وإفغان الط وتحكيم 
العقل. ولکڻ لكل ذلك شروط اهمها التسلّح بحسن الاعتقاد والتزود بالعلم النافع 
حتى لا نزيځ فَتَهيِك. 


الي والدك سالدك 

الفي والدك بقائدك 1 

عقوق الوالدين من الكبائر.وقد حدر الله منه وحضّ على برهما ب4 قوله: 
+ © وقتى رق آل دوأ 2 للد لسكا إا يبلن عِندَكَ الحكير اذا أو اها قلا 
کش مآ ی مهما وغل لما َك سک ریئا © انی لتا جاع ال اوخو وکل ر 
ا ران سن 89 4 [الإسراء] . 

هذه هي اللائحة السماوية 2 التعامل مع الوالدين. وحضرتني هنا لطيفة 
بلاغية بديعة أحببت آلا أحرم القارئ منهاء فقد ذكروا آن الشاع ر آبا تمام لما قال: 

لاقني ماءً انلام فإتني صَبّقد استَمْدبْتُ ماء بكائي 

فبعث له أحد الساخرين إبريقاً وقال له صب لي 4 هذا الإبريق قليلاً من ماء 
الملام! فردٌ عليه أبو تمام: سأبعث لك ما طلبت إذا بعثت لي ريشتين من جناح الذل 
ؤقوله تعالى: + فض لاج الد م اة و بن نماک ريال صغ 4 
[الإسراء] . فآسكته ودمغهوإنما المراد بالتعبير القرآني الكناية عن اللين والرحمة. 

فإن سأل سائل: نم حص الله وقت الكير #فالجواب: أن الله تعالى أوجب على 
الأولاد طاعة الوائدين 4 كل وقت وعلى كل حال وإنها خَصَوقت الكبر لأته 
أكثر وقت يحتاجان فيه إلى الخدمة وبضطران إليها. و4 الحديث : برُوا آداءءكم 
تَبِركُمْ أبناؤكم. وقال علي 5 : بر الوالدين سلف. وقال بعض العمّرين 2 
الجاهلية: الزموا الب تبرّكم بنوكم. 

والعرب يضريون المثل بالتّسرفيقولون: أفلان أبرّمن النسر) قال ابن خالويه. 
وذلك أن النسرإذا كَبّرولم يَنْهُض للطيران جاء الفرخ فَرّقَهُ كما كان أيواه 


يَزْقَانوا . 


سبحان الله إذا كانت الطيور تعرف البرٌوتُمَارسسُه فما بال أكرم مخلوقات الله 
يخالف الفطرة!. 

قيل لعلى بن الحسين بن على: أنت من أَبَّرٌ الناس: ولا نراك تُؤَاكِلْ أمكا 
قال:اخاف أن تمد َي إلى ما قد سَبِقَتْ عينُها إليه فأكون قد عَمَهَتُها !ا 

هذا مشال بديع للبر: ونقيضئه ما حكاه أحدهم فقال: "كانت لي ابنة تجلس 
معي على المائدة 
تقع عيئها على أَكُلَّةٍ نفيسة إلا نى بها. فزوٌجْثُها وصرت أَجِلِسُ معى على 
الماندة ابتاً لي يرز ڪفا ڪانها كرئافة #دراع كأنها كرَبة فو الله ما إن تسنيقٌ 
عيني إلى لقمة طببة إلا سبقت يده إليها". والطلع غلاف حبوب اللقاح وهو ابيض 
ناعم والكرناف الأصوا التي تبقى بعد قطع الجريد والْكَرَهُ الجزء الغليظ من 
السعف. وهو غاية 2 الخشونة. 
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رركا كاتها طلعة 4 ذراع كأنّها جُمَّارة (شحمة النخل) فلا 


ولأمر مافضل بعضهم البنات على البنينولنا 4 ذلك وقفة 2 مقال آخر. 
ومن أمثلة الغباء والننلة قول بمشهم لأبيه وقد وقح بينهما مكلام" لولا أنك آبي 
وأنك أسنُ مني لعرفت" (يعني كنت أوَرّيك) وقيل لآخر: ما بلغ يرك بأمَك؟ 
قال:ما رفعت سَوّطي عليها قط 

وقيل لفيدسوف يَمُُّ والديه: يم تَحْقَّ والديت؟ ففال: "لأتهما أخرجاني إلى 
عالم الكون والفّساد". وهده َد أشبه يمال أبي العلاء المسري الذي قضى حياته 
أعزب وأوصى بأن يكتب على قبره: 


هذاجناأأبي عي وتا جني نت متحي امسن 


وقيل لأعرابي غليظ: ما تقول ب موت الوالد؟ فقال: ملك حادث. (فَرِحَّ 
بالميراث) قالوا: ما تقول ب موت الزوجة؟ قال: عرس جديد. 

وتزوج أعرابي بعد أن بلغ الثمانين فمُوتب على ذلك فقال: أولاد هذا الزمان 
فسدوا فأردت أن أَذنّهم بانيُثم قبل أن يدون بالعقوق. 


وهده (الوَلْدةٌ) الفاسدة تجرع الوالدين الغخصص والحسرات قال أحدهم حين 


يئس من ولده: 
كم حسرة لى 2 الحشًا منولدي حين نشا 


يريد: كنا تريد فلاحه هما نشأ كما نشاء. وهذا أشبه بقول العامة: قلبي على 
ولدي وقلب ولدي على الحجر. 

فالعقوق خصلة قبيحة منكرة تتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية ولكنك 
تلاحظها عند قلة جاحدة لا كثرها الله. فقد ذكروا آن رجلا مَرّبيونس بن عبد الله 
الخياط الشاعر- وكان مشهوراً بالعقوق- مرّبه وهو يَخْصرُ حلق ابيه (يخنقه) 
فقال له.ويلت أَتَمَمَل هذا بأبيك؟ وخلصه من يدمثم أقبل على الأب يُسَريه ويُسكن 
منهغقال له الأب: يا أخي لا تَلَمْهُ واعلم أنه ابني حقاوالله لقد حَنَقْتُ أبي 4 هذا 
الموضع الذي خنقتي فيه فانصرف الرجل وهو يضحك! وصدق آهلنا لما قالوا : ( 
الفي والدك بقالدك). 

وكان جرير بن عطية الشاعر الأموي من أَعَقّ الناس بأبيهء وكان بلال: ابنه 
كذلك. قيل(راجع جرير بلالاً ابنه مرة يذ الكلام فقال بلال: الكاذب بيني ويينكت 


شيل بامّه. فأقبلت امه عليه وقالت: يا عَدُوٌ الله اتقول هذا لأبيك؟ فقال جرير: د 


فكأته سمعها مني وأنا أقولها لأبي) هذا اعتراف صرييح من جرير: ومن أشبه أباد فما 
ظلم. 
وكان الشاعر الحطيئة (جرول بن أوس) سىء الخلق هَّجَاء عاقاً لم يَسْلّمْ أحد 
من نسانه حتى سجنه عمربن الخطاب فكتب قصيدته الرانية الشهورة يذكر فيها 
عياله وحاجَتهم وهي التي يقول فيها: 
ماذا تقول لأقراخ بذي مَرخ عب الحواصيل لا ماء ولا هجر 
قالوا فرق له عمرواحضره. فقال: قد والله يا أمير المؤمنين هجوت أمّي وبي 


وامراتي ونفسي(عندو قرفة) قال عمر: وكيف ذلك؟ قال قلت 2# أمي: 


تنحّي واجلسي عني بعيداً أرَاحَ الله منك العالمينا 
أغريالاً إذا اس تووطت سنا ٠٠‏ وكائوناً على الح دين 
حياڻڪ ما علمت حياة سوه وموتك قد يسُر الناظرينا 
جزاك الله شراً من هجوز ولقاك العُقوق من البنيتا 
دعوة مستجاية( وأي عفوق تنتطره السدينة أكتر من هدا 15 
وقال يذ أبيه واه مما 
ولقد رأَيْتُك 2 النّساء فُسؤتني وأيا بيك ساني 2 المجلس 


فأبو بنيها زوجها وهو أبودوكلاهما لم يشرّف الشاعر, فمن يشرفه إذن؟ وقال 


چ زوجته: 
وف ما توف شم آوي إلى بيست مشه تاع 


ولكاع: المرأة الحمقاء؛ وهو أكبر ذم للمرأة وأقبّحَهُ والفَعِيدةٌ: الزوجة هنا . وقال 


ے نفسه طعت 2# بتر فرأيت وجهي قبیحا فقلت: 


بت هَمَتَايَ اليوم إلا كلما بسوء فلا ادري لن آنا فاه 
أرى لي وَجْهاً قبح الله خَلعَهُ قبح من وجه وقَبّح حامله 
ألم أقل لك إن الرجل (عندو قرفة). فقد أكر أنه حينما حضرته الوفاة قيل 
لهأوصء قال: يم أوصي؟ مالي للذكوردون الإناث؛ فقالوا إن الله لم يأمربهنا؛ 
فقال: لكني آمرّبه.. فقيل له أوص يا أبا سلِيْكَة للمساكين بشيء: قال أوصيهم 


بالمسألة (الشّحّدة) ما عاشوا فإتها جارد لق تيون قيل: اعْيّق عبدك يسارا؛ قال: 


اشهدوا آنه عبدي ما بټي. قيل فلان اليتيم ما توصي فيه؟ قال: أوصي أن تأكلوا 
ماله وأن تفعلوا كذا وكذا بأمه. قالوا ليس إلا هذا؟ قال احملوني على حمار فإنه 
لم يَسْتُعليه كريم لعلّي انجو ومات مکانه. 

وعندنا من أمثال الحطيئة كثير. قيل لأحدهم ف مناقشة وكان مشهوراً 
بضيق الصدر (قول لا إله إلا الله) فقال لهم : (مريم قَدُوس) تنصّر من الحماقة. وقيل 
لاخر مُبَايعة: (صلي على النبي)؛ فقال: لا علي الطلاق إلا دي. خشي أن يأكله 
السماسرة وكان قد حدّروه منهم. وسأل الوالد رحمه الله أحد البسطاء وقد جاءه 
شاكياً من الوسوسة فقال له أيا فلان ولدي إنت بتصلي وتسوّي أورادك؟ فقال له (لا 
لا يابا ما تهديني على الطهارة والله قالوا الشيطان يمشى ب4 الزول الطاهر زي الإبرة 
ج الموزة) فاستعاذ الوالد وضحكنا. 

وجناء الأَسْرَابِ يحملهم على العقوق.وقد جاء أحد أمثالهم مبنيّاً على العقوق. 
وهو قولهم : (شيثشينة أَطْرِفُها من أَخْرّْم). ونه أن أحدّ العرب كان له ولد يقال له 
أْرّم وكان عاقاًء فمات وترك أولاداً عاقين (طالعين لأبوهم) فوثبوا يوماً على دهم 


وضريوه حتى سال دمه فقال: 


إن بي ضَرجُوني بان دم شنشئة اعرف امنا 


يعني أشبهوا أباهم ب العقوق. والتْسَنْئيِئَة: الطبيعة والعادة. 


ومن جفاء أعرابنا أن أحدهم كانت له بَكرّة (ناقة شابة) وكانت شرسة كثيرة 
الهياج فحاول ولده أن يمسك بها فاستّحصت عليه فغضب الأب وقام إلى البكرة يريد 
الإمساك بها وليس عليه من الثياب إلا توب واحد غير مريوط (فِنْمَة او فرقاب) فقال 
الولد؛ (يابا البكرة دي صّعّبة وكَمبّة دَحِين خَلها) فأبى الرجل وركب رأسه وما إن 
أمسك بها حتى لأَحَنّهُ 2 المواء وطار المد ووقع الشائب عارياً ويطنه إلى الأرض 
فقال له ولده: (ما قلت لك 1 أبو جعيبات). 


وعاتب أعرابي ابنه 4 شرب الخمر فلم يتركها وقال يخاطب أياه: 


أَمِنْ هريو من مام كَرْمٍ شريثها خضت حلي الآنّ ملاب لي الخَمْرٌ 
سأشرب فاغضّب؛ لا رضيت فإنه الي لذيدٌ أن أَمُقَك والسكرٌ 


وقد يكون 4 طباع بعض الآباء سوء وهنا يحتاج الولد إلى المصاحبة بالمعروف 


كما ة التوجيه القراتي. ولكن احدهم ضّاق- وقد كان ابوه ماجتاً مُتَصابِيكٌ 


ضتال فيه: 
إذا كانت الأباءٌ مشل أب لكا فلا قت الدنيا على ظيرها أب 
إذا شاب رَأسُ المرء أقلعٌ وارعوى وإن أبانا حين شاب كشبَبًا 


ويبدو أن هذا الأنموذج من الآباء أشبه بالذي دخل على عِيالهِ يَتَرَنّح من السكر 
وفد طلا جسمه وتيابه بالحذرة (البراز) فقاموا إليه ينزعون تبابه ويخسلوته 
واستبشر أكيرهم بأن هذه الحالة التي جاء عليها أبوهم ستكون شرارة التُوبة وذلت 


لقبْح منظره وكراهة رائحته فجعل يراجعه ويذكر له الصورة القبيحة التي كان 


عليها ويسأله إعلان الثّوبة فقال الأب بخضب: (يا ولد أنت مجنون انا علي الطلاق 


لي تلاتين سنة كايس لي سكرة زي دي!!). 

والأمثلة كثيرة ومن نظر بعين العقل أدرك أنه لن يجازي والديه ولو قضى 
حياته ب برهما وخدمتهما. وليس نن ابْنّلي بمثل النموذجين الأخيرين إلا الصّبر 
والصحبة بالمعروف؛ وهي أمثلة نادرة بك بيشتنا والحمد لله. 

قالوا حَعّ شاب بأمّه وهي عجون وحملها على كَبَشَيّه ب جميع المناسك حتى 
قضت حجهاء ثم جاء بها إلى أحد علماء الحرم وقال له: (يا مولانا دي أمّى؛ حجّجتها 
فوق كتفي فهل بقي علي شيء من برّها؟. قال الحالم: نعم إمكن عايزة الحرس 
(بكلامنا) فقال غاضباً مندهشاءيا مولانا عرس شنو كمان؟ فقالت الأم: يا ولد!! 


ديل عَلَمًا مكة كمان عندك معاهم كلام ؟1. 


الجسى خاأل 


الجنّى خال 
من علامات قُوَة الرُوابط الأسرية عندنا أتنا نضعْ العم والخّال والعمة 
والغالة مَوْضيع الأب والأم فكثيراً ما تسمحعأمدهم يقول. (أبوي فلان أو أي 
فلانة) وهو لا يعني بذلك الأب والأم على الحقيقة؛ ونما هو شىء من الحنان 
والإلضة يضعه الله ب تقدوب بعضنا. وهو تأدب بأدب القرآن وانسّة قال به 


کک 45 کک هوب أأموة يأ کاک يزو ما 


المفسرون وأهل اللخة 4 قوله تعالى :لز أ 
کو ين بطوى الا جد کھت إل اہک برهم وإشميبق وَِسْكَقَ بها دا وی لك 

مُْيِمُونَ (2) ۽ [البقرة] . قال الرُمُحْسَرِي وان جني وغيرهم: جعلوا إسماعيل وهو 
عمّه من جملة آبائه لأنّ الحم أب والخالة آم لانخراطهما 4 سلك واحد هو 
الأحُوة لا تَفَاوْتَ بينهما. وذكرابن ابي شَيْبّة + (الّمخازي) أنه لما انطلق العباس 
بن هيد المطلب- عم الثبي -إلى قريش يدموهم إلى الله أبطأء فقال رسول الله 
(ردوا على أبى فان عَم الرجل صنو آَبِيْهِ)"..وقال عنه أيضاً: (هذا بَقِيهُ بائى) 
الحم بالأب 


وكان #5 يسمي (أم أيمن) أمَّهُ وهي جاريته ورثها من أبيه. 
والخالة بالأم سه ثايتة وأصالة عربية. 
والخالة أيضا أم كما ذكر الْممَسَرُون ب قوله تعالى 4 سورة يوسف + نَع 


ويو عل العش 4 [يوسف: ]٠٠١‏ . قالوا يعني اباه وَحَائَكَةُ وڪانت سدقت 
ماتت,فجعل الخالة أَمَاء لقبامها مقام الأ ولأن العم أن والخالة أَمّ وقبل كانت 


زوجة يعغوب ثا خالة أولاده؛ تزوّجها بعد وفاة أمّهم. وهذه العادة فاشية عندناء 
إذا تُوفيت الأم وكانت لها ذرية زوجوا الزوج من أَخبّها تعويضاً وهو الحقيقة 
تعويض للاطفال عن أُمّهم لأن الخالة تَرَآمْ أولاد أختها وهي أراف بهم من أي 
زوجة أخرى مهما كانت درجة قرابتها. 


* مستك احم ۲۲۳۲۰۹۴/۱ 


عادات سوداثية أصوطا ستربية 

هذا ومن فرط الحئان عندنا تنا ريما أطلقنا لفظ الأَيُوَةِ والأسُومة على 
كل كبير لنا به صلة وان لم تكن بيننا وبينه قرابة. وكذلك نتوسع 2 إطلاق 
العم والحال على جميع الفرابات من جهة الوالدين» بل نطلفها على كل خبير 
ذكراً كان أو أنثى؛ قريباً أو غريباً. 

ولأمر ما يقول العامة عندنا (الجنى خال) يريدون أن الولد يتاثر باخواله 
ويْرْعُ إليهم؛ لذلت تجد الرجل هندنا إذا خملب ف أسرة كريمة يقول (١‏ انا 
بَحْطُب رُجال). وينتظران يأتى أولاده متأشّرين بأخوالهم. قال منظور بن سيّار 
تلزبير بن العوام (إنما زوجناك وئم نزوّج عبد الله) وكان منظور جاء يشكو من 
عبد الله بن الزبير حين أغضب زوجته بنت منظور. ومن هنا ذهب أبو حيان 
التوحيدي 2 [البصائر والدخاتر) إلى يسبة هُشُرٌ اللّحْنِ (الخطا ي اللفة 
والإعراب) وانتشاره ب4 كلام العرب للسبايا التي کرت بيذ الإسلام من الأعاجم 


0 


وأولادهن, فإتهم تزعوا ب2 اللَكَنَّة إلى الأخوال. وهذه حقبقة تاريخية ونظرة علميّة 
لأن الطفل بإ مرحلة التلشّي وَالتَمَلُم يكون لصيقا بالأم وبيكتها فيأخن سن عادات 
قومها الكلامبة وغيرها 

والأخ يرعى آخنه وتكون هيبته مُؤَثْرةَ فيها حتى إذا انتفلت إلى زوج فان عينه 
تظل عليهاء وقلبها لا يننك متعلقاً بإخواتها (أخوال أولادها) فتكسبهم طباع 
إخوانها خصوصاً إذا كاتوا ذوي نشنآة سليمة وسطوة ونضوذ. ألا ترى أنّالمرأة إذا 
مَسّها مْمَيْمٌ من زوجها لا تستنجد إلا بإخوتها إن كان لها إخوة ولو كاتوا 
خاملين؛ لهذا يقال عندنا (الخال شَرِيك الوالد). وتقول العرب: عرق الخال لا 


ينام قال شاعرهم: 
إذا كنت مرتادا لنفسك أيُما لتَجْيِك فانظر من أبوها وخائها 


فجعلوا من ترط المراة الني تنح من أجل الولد أن ينطر إلى حال أبيها 
وخالها. 


5378 


ال آخر: 
ييا - د 
إذا أردت رة تبغيها كريمة فانظر إلى أخيها 
وهنا أشبه بقولنا: "كان داير تحرف فاطمة شوف أَمْحُمّد". وهوسا ترجمه 
شاعرهم بقوله: 
5 
إذا كنت عن عين الصبيّة باحثا فأبصر ترى عين الصبي فذلكا 


ولعل الأصل اللغوي لكلمة (خال) هو التَّحَوّل وهو التعَيّد وخسن الرعاية وغ 


42 


الحديث الشريف:( كان رسول الله َل يونا بالموعظهة) يعني يرعاهم ويختار 
الأوقات الصالحة للتعهد والتوجيه؛ لأن للنفس البشرية ساعات يكون المَبُولٌ فيها 
أكثر منه ‏ غيرها. بل إن لفظة (الخولي) لفظة عربية فصيحة بالغةوهي ل بعض 
مجتمعاتنا تعني امرس أو تاظر الزراعة أو الصّمد 2 الجزيرة عندنا وهو الخولي 4 
شرقهاوذلك الخفير والموظف المسئول » لأن كل هذه الفثات وظيفتها الرعاية 
وحسن التعهك. 

وكان فرسان العرب وشجعاتهم ريما استعانوا بأخوالهم من القبائل ذات 
الشوكة والحميّة أنصرتهم لا يجدون ذلك حرجا ولذلك تقول (المأبيَاحد بي 
تازو الحمار خالو) فكأن الذي يخفق 2 الأخذ بثأره ليست له (هِزوة) آو فثة تنصره 
كالأخوال ومن بل حكمهم. ونن نعوّل على ذلك كثيراً حتى قالوا ل المثل: 'البي 
خانواريتوٌ يسترحائو حلي الحاو بي جبائو". والحمد لله على دين الإسلام الذي 
جعل الفارق بين الناس هو العمل والتقوى وليس الأعراق والأصول. يحكى عن أبي 
حَيّه التُمَيْرِيِ الشاعرائّه على تجويده ك الشعر وافتناته فيه؛ كان جباتاً كتخلف 
مرة من غزوة وبقي مع الخوالف من الحريم والأطفال. وي ليلة من الليالي سمعت 
النساء أصوات القدورتتساقط ف إحدى الدور فاستنجدن بأبي حية فجاء يحمل 
سيه وَرّقَى على حَجَروصاريخطب وها كلامه إلى الجهة التي سمعوا منها 
الصوتمْتَوٌمُما أنه لص فجعل بتهدد وبتوعد ويقول: أبها النْصّ أبها المفتربنا 


ا 


الذي سمحت به مشهورة ضريته؛ لا تخاف تَبْوثه. اخرج بالعفو عنڪ كيلا أدخل 
بالعفوبة عليك. والله إن لم نخرج دَعَوْتُ لك آخوالي من بتي شلان وبني شلان 
وفعلوا بك كذا وڪذاء وبينما هو كلك خرچ من الدار كلب ڪان هو الذي 
حرك القدور واحدث الفزعغلما راه أَبُوحْيّة قال: الحمد لله الذي نفك كلباً 
وكنانا عرياً. 

وأبوحية هذا هو صاحب السيف المشهور بَلْمَاب لني يحني: لا يمس شيثاً إلا 


أَبَادَهُ ومع هذه التسمية الطتانة الرئانة قالوا كانت الخشبة آَحَّد من ذلك السيف. 


وهو صاحب البيت القوي: 
e E SE J» 5 5 5‏ م E‏ 6 
وَإِنّا تهِمًا نَصربُ الكبْشَ ضّزية على راه ثلقي اللسانّ من الضم 


والكيش هو الزعيم والرئيس. وهذه ضرية شجاع إذا تخيلت رأس ذلك الزعيم 
المزعوم زجاجة مُعَضَاةٌ بسدادة من فِنّين إذا حَبَطتها من قعرها طارت (المنّة) أو 
السدادة و(الكلام على الشّمّاعة) أعني الكلام على الضارب وليس على السيف 

ويمناسبة الشماعة قالوا بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معد يكرب أن 
يبعث إليه بسيفه المعروف بالصمصامة-وكان مشهوراً- فبعث به إليه. فلما ضرب 
به وجده دون ما كان يبلغه عنه فكتب اليه ذلك فرد عليه عمرو: انما يعثت الى 
امير المؤمنين باتسيف وتم أبعت إليه باتساعد الذي يضرب به. وهل سمع ابن 
معديكرب بأقوى من ابن الخطاب؟ ولكن كان 2# ابن معديكرب "طولة لسان' وكان 
يتوسع 4 الحكايات ويبالغ؛ فلما كشفه ابن الخطاب قال ما قال. وضرب الزييرين 
الحوام يوم النندق فارسا فقنطه (شقة) إلى القريوس (عكشة السرج) فتتالوا ما أجود 
سيفك: فغضبه يريد أن العمل ليده لا لسيفه! وإنما تَحْسُنُ ضرية السيف بيد 
الفوي؛ والسيف عند الجبان لا يفعل شيناً. لذا نفول (التحلام على الشماعة)* 
ويطابق هذا تماما ما جاء 4 قصة (المنشيتح) ابن الك المساعد الجعلي وكان قد باع 


مسد 


سينا للحمدة- فرع من رفاعة- فضريوا به المكية (القَيّد) فلم يقطعها فردوه عليه 
فأحضر المكية وضريها بالسيف فقطعها ثم قال لهم " إن كان بعنا لكم سيوفنا 
يعتالكم صيرعاتنا) سبحان الله( 

وطلب معاوية محمداً بن جعفر بن ابي طالب فاستجار بأخواله من خثعم 
هَفَيَبُوهِ (أخفوه) فقال معاوية لسيّد خثعم: أسلم إلينا هذا الرجل فقال: ابن اختنا 
الجأ إلينا لنحقن دمهء فدعه منك يا آمير المؤمنين. قال والله لا أدهه حتى تأتيني به 
قال لا والله لا اتيك به. قال: كدبت والله لتأتيئى به إنك ما علمت اور (أحمق) 
قال:آجل» إني لأوره حين أقاتدك على ابن عمك لأحقن دمه وأقدم ابن عمّي دونه 
تسفك دمه فسكت عنه معاوية وخلى بينه وبينه. 

وكما يكون الخال رة وة لأبناء اخته وهو فخرهم:فكذنك يكون اولاد 
الأخت مَعحَرة وسنداً الأخوالهم إذا كاتوا تُجَباء. قالوا دخل ههرو بن العاص على 
محاوية بن آبى سفيان وعنده ابنته عائشة. فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
هذه تُفَاحةٌ القلبء فقال:انبذها عنك قال ولم 9 قال: لأنهن يَيِدْنَ الأعداء ويمَرَّيُنَ 
البُعَدَاء ورن الضغائن. فقال معاوبة: لا تقل ذاك يا عمرو: فو الله ما مَرضّ المرضى 
ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن: وإنك لَوَاجِدٌ خالا نَمَمَهُ بنواخته. 
فقال عمرو : ما أعلمك الا حَبَبْتَهُنٌ إلي. 

أما العم وهو أخو الأب فاستحقاقه الْأَبُوّة من جهة آنه المسئول عن أبناء آخيه 
ا غيابه أوبحد وفاته لأن الأبناء شرعاً يُنْسبِون لآبائهم. وقد نتوسع فيها كما ذكر 
سابقاً ونطلقها على جميع القرابات من جهة الأبءثم نزداد تَوَسّعاً فنطلقها توقيراً 
وإن لم تكن هناك قرابة رحم . وهي لعمري عادةحسنة ُوَلدالمودة والإلفة. 

وعبارة(يا عم) مصطلح معروف عندناء وحين كنا 4 المدارس استفدنا منه 
كثيراً وذلك آنا إذا خرجنا قَيْلَ موعد البصات التي تنقلنا كنا نقف على جنبات 


الطريق مجتنبين سيارات الأجرة آملرن به أصحاب المروءة من ذوي المركبات 
الخاصة أو عريات الحكومة فلو بأڪَفنًا ونقول: (مدتي يا عم) وڪثيراً ما ڪاتوا 
يتجاويون معنا هنوشر (حَقً) المواصلاب (ندنيل) به العشاء أوشطورالمدرسة من الخد. 
وريما غضب بعض الرجال وبعض النساء من (يا عم أويا خال) أوياعمة أويا 
خالة. والمراد بها قطعاً هو التُوقيرولكنهم قد يفسرونها بانها تعني الكبر والتقدم 4 
السّن. فقد تقول لامرأة يعسن نَّيْةَ | ياهمة فترد هلي قائلة: ( العسى) أو تقول 
لها (يا خالة) فتقول لك: (يَحْلَّى بَلْمَك). غضباً من إلصاق تهمة الكبر. وهو واقع 
لا يرضاه كثيرون. قال ني بعضهم: 1 المرة إذا قالت ليك يا عم فاان نَجَُتَتَك) يعني 


وضعتك أو صتفتك 4 الفنة التي لا يُنُتظر منها ما تَنْتَظْرُهُ ا مرأة من الشياب 


تذلك قال الشاعر: 

واذا مرڪ عَمَمُْنَّ فاته كَسَبٌّيزنيدك عَنْدَمُن خيَالاً 
وقالت | إحداهن تمازحٌ آخروثهزاً منه فكال لها الصاع صَاعَيْن: 

قالت وَقدرامَهًا مُشيبيٍ كنت ابْنَْعَم فصِرتَ عا 

واستهؤات بي فقث ايضا قد كنت بنتا صرت امآ 


كني ولا تكثري ملأمي ولاتزيدي العليل ما 
وحديث النساء والشباب والكشيب جميل طويل تناولته بذ مقالات شير هنه. 


التسيان ومربط خبط النذحصص 
النسيان وربط الخيط للتذكر 
كنا نرى كثيراً من كبار السن يربطون خيطاً أو شريطاً من قماش 2 
أمابمهم آو انهم أو أَرْسَاضهم مشاضة أن ینسوا شيئاً یمهم هذا قبل زمان 
المذكرات والمذكرات وأجهزة ضبط الوقت. وليست عادة جديدة بل هي سنة 
مأنورة؛ فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي 5لا كان إذا خاف ان 
ينسى الحاجه ربط 4 ابه خيطنا ليذكرها تمي شريعاً. وكاتت عادة 
منتشرة.كتب بعضهم إلى احد الوزراء يُدَكَرْهِ بحاجة عنده أَبْطَأت علیه: 


ياأحسن اكتاساسمآ ومن إذا قال اعطّى 
أنت الذي لست تَرْضَى ردي إذا جلت قا 
ومانسيت ولكلن أَبْصطاً جوابك أَبْضَا 
فإن نسيت لشفل فاعقة کا 


ولا تستبعد 4 زمن المشاغل هذا أنك إذا ربطت الخيط أو سجلت الحاجة 2 


مدحرتت أو منكرتت أن تنسى الخيط أو المنكرة كليهسا فتصبح كما قال 
الشاعر: 
أفرط تسياني إلى غايةٍ لم َع النّسْيَانُ دي يسنا 
فصرث إِمّا عَرَضَتْ حاجة مهم ااوذعثها الطُرْْنَا 
وصرت أنسى الطْرس 2 راحتي وصرت انسى آنني أنسّى 


والنسيان طبيعة وفطرة قيل سمي الإنسان إنساناً من النسيان .وآنت ترى 
بعض الئاس مهما بُ الأوراق والطاولات والأدراج والجيوب بحا عن النظارة 
وهي مرتاحة على عمود أنفه وريما انخفضت أو سقطت أثناء البحث فيرفعها ولا 
يتنبه حتى ثُنِيُهَهُ إليها فيبضحك وتضصحك . 

ولكن بعض الناس يزعمون أَنّهِم لاينسون,حتى تكدّيهم شواهد الامتحان. 
قاتوا كان فاده بن دعام السدوسي (75١1ه)‏ صاحب ملم بالقرآن والحديت 


والشقه واللخة. قال مرد "ما نسیٹ شيئاً قطه ثم قال: يا غلام ناولني لي خقال 


له الغلام: تعلڪ بے رجليك يا مولاي" . الله أكير. 

وحدث زيد بن تابت فال: كنت اكتب بين يدي رسول ب يوماً فقام 
لحاجة؛ فقال لي : " ضع القلم على آذتك فإنه أَأْكَرٌُ للمملي وأقضي للحاجة". 
أقول: لعل المنلي حين ينصرف عن كاتبه ويشغله شاغل؛ محتاج إلى التذكير. 
وریہا أخدت الكاتب الهيبة اَم عن تدسكيره فإذا سكان التلم م موضع تسهل 
رؤيثه كان ذلك أدعى لتذكير الْمليء وفيه رفع الكلقّة والحرج عن الكاتب ايضاً. 
وَوَضمْعٌ الفّلم ج الأدن مخنير عند ماسكي الدفاتر ايام قلم الكوبياوهوعنل 
اللجارين ظاهرة لا تخطئها العين وعند التجارومن يحتاجون تسجيل الحسابات 
والديون. كان ذلك قبل تربية الشعرايام الحلاقة على (الزيرو). ولكن ريما 
وضعنا القلم ف آذائنا أو وسمل شعرتا ثم تنساه ونقوم منزصجين نبحث منه يَلْتَةٌ 
ويسرة. 

ومع أن النسيان يتسبب ‏ كثير من المتاعب والمصاعب وريما أملك ولكنه 
ليس شرا كله. فلولا النسيان لِمَنَدَنَا الحزنُ على من تفقد وما تفقد ولأَذْمَانًا 
وخر الضمير على الآتام والخطايا. وهناك امور كثيرة لو بقيت عالقة بأذهاتنا 
دون أن ننساها لَمَتَعَثْنَا أن نفعل مثلها. قال لي مُجَرْبِ خبيرهَرَكَتهُ الحياة؛ لو 
تدكرت المرأة لحظات المخّاض ما عاودت الإنجاب. فالنسيان نعمة أحياناً. 

وللناس 4 النسيان مواقف وطرائف وتوادر. وبعض الناس يخلطون الكذب 
بالنسيان؛ وهذه إحدى الخلطات (الشاطرة) لأن الكذب والنسيان إذا اجتمعا جاء 
صاحيهما بالموبمات والهوائل. لدا قالت العرب : (إذا كنت كدوياً فكن دَكُوراً) . 
كان بعض الْقُصّاص منهمكاً يحكي للناس قصة يوسف اة فقال لهم: وكان 


ريطست 


اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا؛ فقالوا له ولكن يوسف لم يأكله 


الذئب! فقال لهم: هذا إذن اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف!! 

قالوا وقال هشام بن الكلبي: * حفطكٌُ ما لم يحفطه أحد ونسيتٌ ما لم 
ينسه أحد: كان لي عم يعاتبني على عدم حفظ القرآن؛ فدخلث بيتاً وحلقت لا 
خرن منه حتى احفظ القرآن فحفظته 2 ثلاثة أيام. ودخلت يوماً انظر ل المراة 


بعلت على دعيتي لحن مادون القَيْضمّة فا خدت ما فوق القبضة". 
أما القصة الأولى فقيها يُحَدّ وله مشابهة عي التاريخ وال اعم .وأما الثانية 


فإتها مضحكة حقاً ولا سيما إذا 3 


رجلا معروشاً عند الناس بلحية عَتْوَِّيّة 
كثيفة يخرح عليهم وقد أصبحت لحيته خنجَريّة لم يبق منها الآ كمقدمة 
المفْراكة (الكثش). 

وكانت الاختبارات 4 جامعة الخرطوم كابوساً يجثم على صدور الطلاب 
4(مارس شهر الكوارث)؛وكان الطلاب يخافون الاختبارات خوف الموت لأن 
أكثرهم يقضي السنة كلها بين الوتسة و(الخلط) و(دك) المحاضرات والأنشطة 
الحاتببة و(جلد) النوم 2 داخلبات كانت الحباة فبها أفضل من كثير من فنادق 
اليوم وجزى الله الحكومة وأهلنا خيراً.ولا يتنبّه الطلاب إلا ب اللحظات الحرجة 
بعد إعلان موعد المسيرة الكبرى التي جرت العادة بتسييرها ب آخر ليالي فبراير 
وأول ليلة يك مارس . يقودها أقدم طلاب الجامعة وأكثرهم (كرلسة وزكنسة) 
وإهمالاً وتعرضاً (للملشة) الرسوب والفصل. وشعارهم (تلاَفِي ما يُمكن تَلافِيُو). 
وكان شبح الرَّاءين والدال مخيفاً جدا- أعني راء الرسوب والريست (الإعادة) 
ودال الدسمس (القصل أو الرّضْب) .و جامعة الخرطوم كانت نصف درجة 
كفيلة بتصنيفك 2 أصحاب الراءات . وكانت صرامة الأساتدة تضايقنا كثيراء 
ولكنا لما زاملناهم (طبعاً زمالة بحسب الوظيفة آما من حيث المكانة فُسَنْظَلٌ 


أمامهم كشب ب4 أصول تخل طوال) اقول لما شاركناهم الوظيفة نشسها 
وجدنا تدك الصرامة هي ميزتهم التي أكيرناها فيهم,فلو دخلت المجاملات 
والتّساهل ب مجال العلم هَسَّد الطايب والمطلوب. 


2 تدك الأيام-أعني بے مارس- كانت تحدن الهوائل من جِرَّاء التوثر 
والنسيان. دخل آحدهم يضحك لا يكاد يتماسك وكلما سثل استغرق و 
الضحك ودموعه بِلَّلَتْاخدوده وهو يشير إلى الحمامات- أكرم الله القارئ- 
فلما خرجنا إلى حيث يشير وجدنا أحد الزملاء على مقعد الحمام مُخْطِياً وجهه 
الحائط وَقَمَاهُ إلى الباب وجلابيته فوق رأسه والباب مفتوح شارع وهو 2 حالة 
مخاض ولا يشعر بما هو فيه. فقضينا بقبة اليوم ‏ ضحك وفوضى لا توصف 
من جراء ذلك التّصرف. وكان قائد الضحك والتهكم رئيس اتحاد الطلاب ف 
واحدة من دوراته. وعسى أن يقع هذا الموضوع يذ يده؛ وكان لا يشرب الشاي ولا 
النتهوة ولا يدن ولا يتنك وكان هذا يغيظني فقد كنت كيِيّشاً- خصوصاً 
للشاي- فكنت أحتاج (المناشطة) وكانت غرفتنا هي البوفيه المجاني ومَقَرٌ 
الوتسّه ومحطة مناميبة (للبريكات) وهي شيرات الراحة أثناء الكسير (المداكرة) . 
وكان يؤلف بين مرتادي هذه الغرفة أوأكثرهم مقاطعة الجامعة ليلا إل 
اللضرورة القصوى. وربما كان يجمعنا عدم الرضا عن أشياء كثيرة لا أريد تكديز 
ستو المقال بها. ومكان مسديقنا ذلك يباهي بأنّ هماه لا يعتاج إلى المسائدة 
والتنشيط بالكيفات.وكان أشبه بقتادة صاحب القصة المتقدمة 2 الاعتزاز 
بنفسه. وكنا حين تضحك على مقائب النسيان التي تحدث نتحفظ جداً 
مخافة آن نقع 2 مثلماء أما صديقنا فكان لا يتوقع الهفوات. و2 أحد الأيام 


ولسوء حَظهِ مََبَطثه ملسا انْصّالتُارسَكَةٌ عِمَي) فما تمدهت نفسي فصحت 


حتى اجتمع كل من سمع وأحاطوا بنا فإذا بأخينا قد لَطّحّ معجون الأسنان على 


سردو ایس 


(طبلة دولابه) وهو يحملها يظتّها فرشاة اسنانهء وكان ايضاً يضع الُصلاية 
(السجادة) على كتفه باعتيارها (البشكير) والمضحك أكثر أنه واقف وكأن 


شيتاً لم یخن وهو يفول : (مالهمة) و عينيه بَفيّة نعاس. ونا تضدمتُ دحوه 
وكشفت اللثامَ عن فِمْلتِهِ لم يملك إلا الضحك والشّتيمة. 

نضر الله الصا وأيامه؛ فقد عرفنا الان لِم يبكي الناس والشعراء على 
الماضي 1# ورم الله الأصممي وأبا همرو بن العلاء حين قالا؛ ما بكت المرب شيئاً 
مثلما بكت الشبابه ولم ثُوَفَهِ حََّهُ. وانك لتجد تفسك مستعداً لبدل الغالى 
واخردخص ب سبيل لحظة واحدة تجمعك بكنيرين من أبطال هذه الأحداث ممن 
كانت تلك الأحداث آخرّ العهد بهم. ولعل كثيرين مثلي تعتريهم هذه العاطفة 
العاصفة: على الرغم من أننا كنا بل غاية الضيق من زحمة الدراسة وكدّها 
والتطلع إلى المستقبل. ولكن صدق أهل التجارب حين قالوا؛ " ما بكيت من زمن إلا 
بكيت عليه" ولو خيّراحدنا 2 الرجوع إلى تلك العهود الخوالى لاختارذلڪ 
طائعاً. وعلى ذلك يصح فينا قول الشاعر: 

ويكَيَتَ من سَلْمِ فلما فَقْدتَة ‏ وجِرَبِتأقواماً بكيت على سَلْمٍ 

ولك النسبان كفيل بتخفيف هذا الشحور. 

قال لي أحد (الممَاسيخ): عندنا امرأة اشتهرت بالنسيان شهرة واسعة فأرادت 
يوما ان تَتَدَحَّن فاعدت اتحفرة وأشعلت النار وخلعت تيابها واذَهَنّت وجلست فوق 
الحفرة كم نسيت وظنت أنها جالسة على مقعد (حُفْرة) الحمام- أكرمكم 
الله- ولم تذتية إلا على (الشطشطة) وصوت شيء يطفئ النارمن تحتها ولك 


أن تتشيل بعد ذلك ما حدث. 


الغيسرة وضرب السا« 


*' الغيرة وضرب النساء 
عادة ضرب النساء- وأعثي الزوجات- عادة لا تخص أمة دون أمة ولكنى 
أسوقها لأنها موجودة ب مجتمعنا كوجودها به غيره. وهي عادة ذميمة قديمة 
فقد حدث جماعة من جلساء أمير المؤمنين الخليفة المهدي العباسي فيهم سعيد 
بن سلم اتباهلي وابن داب وعبد الله بن مسلم العزيزي- وهذا الأخير كان جريثاً 
على الخليفة -قالواء خرج علينا المهدي مَغِيظاً متغيّر؛ فسأله العزيزي عن خبره, 
فقال: لم أركصاحب الدنيا أكثر آفات ولا آدوم هموما قد عرفتم موضع ثباتة 
بنت جعشر بن أبي بعشر سني وَأََرّتها (تنضيلها) عندي؛ وأنها أغلنلت لي بإدلالها 
شيء فلم أجد صبراً فِنذْتُها بيدي (ضريتها) فندمت على ذلك. قالوا فسكتنا 
خوفاً من تعنيفه أو تصويب رايه فيبلغها ذلك؛ فقال ابن داب: وما ليإذلك يا 
أمير الؤمئين؟ هذا الزيير بن العوام حواري رسول الله لد وابن عمته ضرب امراته 
أسماء بنت أبي يكر- وهي من أفضل نساء زمانها -حتى كسر يدها؛ وكان 
ذلك سبب مفارقته إياها؛ لأنه قال لها: أنت طالق إن حال عبد الله بيني 
وببنك- يعني عبد الله ابنه- فلم بخله عبد الله وخلصه منها. وهذا عمر ظلك 
يغول: لا يُسألُ الرجلٌ فيم يضرب امراته. وهذا كعب بن مالك الأنصاري عتب 
على امرأته- وهي من المهاجرات- ےا شيء فضريها حتى حال بنوها بينهما 
فقال: 
ولولا بنوها حوله ا لخيطتها إلى أنكداتيالموتغيرَمُسُمٍ 
ونكتنهم حالوا مني دوتها شلا تندمیهم بين داووشقسم 
فمالت وفيها حائشّ من صَبيطها 2 كحاشية البْرد اليماتى اسهم 


** نشرت بصحيمه (الخرطوم) عدد ۲۲۴۰ء بناريخ 11/597 كوكام. 


فضحك المهدي وري عنه, وأمر بالطعام؛ وأمر لابن دأب يخمسين ألف 
درهم وخمسين ثوياً. 

هؤلاء ثلاثة من الصحابة وخليفتان من الحلفاء تبت عندهم هدا التصرف 
بالقعل أو بالإقرار: وهو أمر قبيح مُسنْتَهْجَنٌ إل بحق. وسببه ب الخالب إدلال المراة 
وتجاوزها الحد. والمراة نفسها- وهي أدرى بطبائع أخواتها- تخشى عاقبة 
التّدليل؛ فقد أوصدت إحدى نساء العرب زوج ابئتها فقالت: ' واللد ما حازالرجال 
بيوتهم شرا من المرآة المدللة؛ فإن رَابَك ْب فعليك بالسٌوط". ومعلوم أن طبع 
المرأة الرقة شإن فارقتها فقدت أهم أركان جاذبيتها. فزوجة الحليفة أغلظت له غ 
القول اعتماداً على قربها من قلبه؛ وتجاوزت الخط الأحمر فكانت النتيجة 
صمْعَه. والحياة الزوجية قوامها الرشق بين الزوجين فهو إدامٌ الحُشْرة وماء المودة 
وما كان الرفق ب شيء إلا زاته ولا تزع من شيء إلا شانه. فهذا رسول الله يلد وهو 
أفضل الخلق وأعد لهم جرى بينه وبين عائشة رضى الله عنها كلام- فيما رواه 
الغزالي- حتى أدخلا أبابكر الصديق ف بينهما حَكماً. فقال لها الرسول ل 
تتكلمين أو اتكلم؟ فقالت: تكلم أنت ولا تقل إلا حقاً! فلطمها أبوبكر حتى دمي 
فَمْهاء وقال: يا ديه نفسها أو يَقُولُ غير الحق؟ فاستجارت برسول الله ب وقعدت 
خلف ظهره» فتنال له النبي 4 : لم تَدْعْك لهذا ولا اردنا منك هذا !!. 

صلى الله عليك با أرحم الخلق وأشفقهم وأعدلهم وما أعظمك رسولا وأا 
وزوجاً؛ استجارت الزوجة بزوجها- وهو حَصْمُها- من أبيها وهوالحكم بينهما! 
وإذا اعتكرت الأمور تعلق المرء بما فيه خلاصه. ولا ينفع المرأة ب4 بيتها إلا زوجها 
وإلا بنوهاء والأبناء جزء من نفع الزوج أيضاً. 

وغالباً ما يكون الضيق و(الخناق) بسبب امور العميش أو بسبب القيرة. 
والغيرة هي صمَامٌ الأمان للحياة الزوجية ولكنها ينبغي أن تكون بمقدار الملح 4 


ر 


الحياة الزوجية ويردتء وإن زادت كانت مشتاح التكد 


الطعام إذا نتتصت 
والكدرثم الطلاق. ومن وصيّة بعض الحكماء: لا تُكثِرْ الغيرة على زوجتك من 
غير ريبة شَنُرْمَى بالسُوء من اجدك وإن خانت بريتة. وقد ذمّت العرب الرجل 
الدَيُوث وهو الذي لا يغار على حريمه: وورد لن ب4 الحديث الشريف. أما الغيور 
فمن الصفات التي لازمت الرجال؛ وهي صفة مُمدّحة على القديم ؛ فقد زوي عن 
سيدنا رسول و أنه رأى ية مناسه قسلراء قال فسألت امسرأة: لمن هذا التحسرة 
فقائت: لعمرين الخطاب. قال فأسرعت المشي لعلمي بغيرة عمرا. 

ومن مشاهير الغيورين عند العرب عفيل بن علّفة الُرّي» خطب إليه امير 
المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان إحدى بناته ليعض ولده فقال: نحم يا أمير 


المؤمنين ولكن جَنَبْني هُجَنَاء ابنائك. وما آدراد أنه سيعيش حتى يرى نتاج هذا 
الهجين؟ ولكنها الغيرة على نقاء المرق. 

وطالما حصت المرب نساءها ل قصور الحواضر أو مقاصير البوادي: 
حصنوهن حتى من سهام النظر الطائش,» فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. 
وطاما طولوا الأسوار وعلوهاء وسامح الله الفرزدق فهو القائل: 


فكيف بمحبوس دعاتي ودوئه ذُرُوبٌ وابوابً وقطرم شرف 
وهب لحاهم راكزون رماحهم لهم د درق تحت العوالي مُصَفّفَ 
وضاريةٍ مام إلا اق سمه هليه خَوَّاضٌ من الّن خشف 


فدون صاحبته هذه حراسة مشددة ابتداءَ بالدروب والآبواب الكثيرة التي 
يضل فيها السالمك. شم الشرفات العالية التي له مرف كنت فی إليهاء شم 
هؤلاء الحراس أصحاب اللحي المقبرة خشونةٌ وشدة والرماح المركوزة والدرق 
المعلق عليهاءوإن تسلل من كل هؤلاء فآمامه كلاب الحراسة الشّرسة الضارية 
التي تقطع (شقي الحال) الذي يَعَرَبُها ارا إرباً. 


ولست أدري أهو توارد الخواطر: أم أن شاعر الدوببت القديم عندنا نظر إلى 
أبيات الفرزدق فقال: 
شرع المحلب الزارمتو ي اللُمنين 
سيدو محسّبو زارعو تلاتة وأريعة واتنين 
حارسنو العجم ناسا طَبِعَْهْنْ شين 
الحلير يا السّمًا يقولولو جيت من وين ؟ 
فهؤلاء القفّر أو الحراس يحرسون امرأة مثل شتلة المحلب المزروعة 2 ملتقى 
جدولين- أو الحمرة التي نملا منها قواديس السافية (الإقنين) رويانة ثمام- 
سدوا الطريق أمام أهل الأرض حتى لا يصلوا إلى هذه ا محروسة؛ وفكروا بلا سد 
منافذ الجو زيادة ب2 الاحتياط؛ فُشناة الطيع واللآمة ب تشديد الحراسة معني 
مشترك بين الشاعرين على الرغم من تباعد الزّمن. 
وصاحية الفرزدق تلك طامحة (مطروفة) رغم التحصين المنيع. ومع ذلك 
فد ينجح بعض المخاطرين أحياناً ية اجتياز الحواجز والتسلل إليها كما فعل 
امرؤ القيس 4 قوله: 
تجاوزث آخراسا إليها ومَعْسَراً | علي جراصاً لو يُسِرُونَ مَظْتَيِي 
كان ذلك قبل زمان الهاتف والنقّال واختراق الفضاء والبيوت. وما كان 
لذلڪ المغامر آن يه يُقْلِتَ من افتضاح أمره تولا رضاها بذلك ورغبتها فيه لان 
صرخةٌ منها يكن اتيت علب الدتيا.ولا تنفع الأحراس والحصون وإنما 
الحصن الذي لا يُحْتْرَقَ هو الحفة وهي ثمرة التربية الفاضلة. 
والغيرة غريزة 4 الطرفين؛ ولو وجد الرجل سبيااً إلى الا ترى امراته غيره 
السلكه. ولو وجدته المرآة لكانت أسعد الناس بذلك. ألم يقل آبو تمام: 
ونواني قَْرتُ ظَمَسْتُ عنه عيونَ اناس من حنري علو 


وقال آخر: 


الغيسرة وضرب السا 
ولوائي خَباف ڪ يا عي وني إلى يوم القيام ةما كفاني 
4 3 56 
ولكن لا سبيل إلى الخيال. ويدلك على فرط غيرة الرجال أن جميل بن 
معمر قال: "سا رايت مصعباً يختال بالبلاط إلا شرت على بثينة: وبينهما سسيرة 


ثلاثة أيام'. وكان مصعب بن الزبير موسوما بالجمالء؛ والبلاط موضع مبلط 


باتحجارة بين مسجد اترسول وَل وسوق المدينه. وعيل كان لأحد العرب جاريه 
يحبها فكان إذا خرچ بها عَصّبّ عينيها بعصابة (لَفهًا بقطعة قماش) حتى لا تنظر 
إلى غيره؛ فقيل له فإن الناس يروتها؛ فقال؛ إنما أخشى من نظرها إلى الناس!! 
وهذا الأعرابي أكثر واقعية سن أبي تمام لأند طمس سا يقدر عليه. 

ولولا أن هذا ضر من الوسوسة لقلنا إن الرجل مُحِق فقد بنظر إلى المراة 
ألف رجل فلا يضيرونها ولا يأخدون منها شيناًء ولكنها إذا نظرت إليهم أعجبت 
وإذا أعجبت رغبت ثم تقع الفتئة: ومن هنا كانت حكمة الإسلام 4 ستر المفاتن 
وغض البصر؛ فتكون نقطة الانطلاق إذن من الدواخل فهي التي إذا سَلِمْتَ سَلِمت 
الصلات والعلائق وإن كانت الثانية فعلى الدنيا السلام. 

ولعلك تلاحظ التناقض الذي تمليه الغيرة على الرجال؛ فإن أحدهم إذا 
خطب شابة أو كانت له بها صدة غرام يبالغ ب وصفها والحديث عنها والتغتي 
بمحاستها ولا يجد غضاضة د أن يتحدث الناس عن جمالها ولكن بمجرد عقد 
قراته عليها فإنه لا يتحمل آن يتعرض آحد لذكر محاسنها من قريب أو بعيد 
(خير شر) ويتمسك بقول الشاعر القديم: 

ولست بواصف آبداً حبيباً آَعَرْضَهُ لأهواء الرجال 

أين كانت هذه النزصة قبل الزواج الأن تلك المحروسة كانت بعيدة هن 
حبَالِه ولا يعلم أتكون من تصيبه أم لا؟ آم أنها الأتانية وحب التملّكهة آم هي 
الرابطة الأزلية بين الزوجين؟ قال لي بعض أهل التجربة: يدخل الرجل إلى بيته 
وفيه [دَسْتة) من بناته اللائي يلفن ميلغ النساء فيسأل: أمكم وين. فتقول له 


بناته: يابا تديك موية؟ فيكرر السؤال أمكم وين؟ فيقلن: يابا نديڪ غدا فيصر 
: ما عايز آنا قلت ليكم أمكم وين؟ ماذا يريد منها مع أن هؤلاء الشّابّات قد يقمن 
بخدمته أفضل مما تفعل تلك الزوجة العجور؛ ولكنها الرابطة الأزلية: فهو يريد 
شيثه الخاص. 

وقصص الغيرة بك التراث العربي كثيرة مستفيضة ولكن أغريها التي تصل 
إلى درجة القتل. فقد حكي أن الشامر ديك الجن (عبد السلام بن رَعْبَان) قحل 
زوجته غيرة شم تبين له عفافها بعد موتها فما نفعته الحياة بعد ذلك. ولكن 
ديك الجن كان أنانياً لم يملك الجراة التي تنّتع بها (عطيل) به مأساة 
(شكسبير) المشهورة؛ لأن عطيلاً حين شك ل زوجته (ديدمونة) بلغت به الغيرة 
إلى قتلها فلما تبيّنت له براءتها بعد ذلك طعن نفسه ومات. وديك الجن هو 


القائل: 

لانظرت إليّ عن حَدَق الها ويَسَمْتٍ عن مُتَفَئّح الأزهار 

وعقدت بين قضيب بان أهيفي وكثيب رمل عقدةالرئار 

عَشْرتُ حَدي ا الشرى للك طائعاً وعزمتٌ فيك على دخول الثار 
والقائل أيضا: 

لكن لث على الأنام يسسنها وأَنِضَتُ من تظر السيون إليها 


وقبل كانت لعبد العزيز بن أبي دُلف جارية كان برى الدنبا بعبتبهاء أي 
كادت ڪل تيء بے حياته؛ قدعا بها قضرب عنمها؛ ففيل له لم صنحت هدا؟ قال 
محافة أن إموت مر يميا فتنام هي بعدي تحت غيري. وهذا هو الجنون والأنانية 
البفيضة وليس من الفيرة ‏ شيء * وذكر التونسي ب (تشحين الأذهان) خبراً 
مطابقاً لهذا الجئون الذي مرّبك اوردثه ب كتاب الموافقات . 

هذا وريما كان سبب الكدر الذي يقود إلى الضربه بعض أمور المعيشة 
وَقلّب حالتي اليسر والعسر. وامرأة لا تقدَّر هذا ولا تعايشه ولا تعيشه مع زوجها 


را 


هي امرأة غير جديرة بكرامة الحياة الزوجية ولكن النفس البشرية تضحف احياناً 
قفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبوبكر يستأذن على رسول 
الله #4 قوجد التاس جنوس ببابه ولم يؤدن لأحد منهم» قال فأدن لأبي بكر فدخل. 
كم اقبل عمر: فاستأذن فأذن له فوجد الثبي ل جالساً؛ حوله نساؤه؛ واجماً 
ساكتاء قال عمرفقلت لأقولن شيئاً أضحك النبي يلد فقال: يا رسول اللّه! لو 


رايت بنت خارجة- زوجته- سالتني النفقة فقمت إليها فَوَجَأَتُ عنقها 


(خنقتها). فضحك رسول الله كله وقال: هن كما ترى يلتبي النفقة. فقام 
آبوبكر إلى عائشة يَجَاً عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يَجَاً عنقها؛ كلاهما يقول: 
تسألين رسول الله ما ئيس عنده؟ فقلن والله لا نسأل 

فالعبرة هنا غير خافية: والقدوة ماثلة لمن يتأمّل؛ فالرسول يلد الذي آتاه الله 
مشاتيح خزائن الدنيا وخَيره بأن تكون الجبال له ذهباً أبى؛ لتتم حكمة الله چ 
جحل رسوله أسوة وقدوة تضيق ذات يده حتى لا توقد النار يك بيته مدة شهرين» 
وحتى تحصره نساؤه- كما مضى- يَسَأَلئَهُ النفقة ثم يفتح الله عليه فيكون 
ْو بالخير من الريح المرسلة نحو أهل بيته وهو ا حسن الناس مشرة وآحيهم 
لأهل بيته؟! ولكن حكمة الله ماضية 2 أن ت تقوم الأسوة بذ شخصه #5 حتى لا 


تضيق إذا رآينا أو سمعنا برجل تحبسه امراته 2 الدارتريد ثياباً أونفقة أو زينة 
وما أكثر ما سمحنا بمثل هذه الاعتقالات التَّحَفظيّة 4 مجتمعناء ولنا ے رسول 


الله أسوة. 

وهذا معاوية بن أبي سفيان على ما اشتهر به من دهاء وعقل ريما اتهم 
بسيطرة بعض نسائه عليه حتى قال له صَعْصعَهُ بن صّوّحَان: كيف ننسبك إلى 
العقل وقد غلب عليك نصف إنسان؟ يريد غلبة امراته (فاختّة) عليه. فقال 


معاوية: إنهن يَعْلِبْنَ الكرام ويغلبّهَنٌ اللثام. وعوتب الأحنف بن قيس -وهو من 


حلماء العرب وحكمائهم- ب جاريته زيراء؛ وكان يطيعهاء فقال لهم: ما لي لا 
أطيع من لي إليه كل يوم حاجة؟ فهذا يضاف إلى رصيد ذوات السطوة اللائي 
ريما دال بعصهن هده السطوة بالانتهارية دتيجة الحاجة الغريزية الني أشار إليها 
الأحنف. ولو رفع هذا المغلوب على أمره رأسه قليلاً وترك النظر إلى ما بين فخذيه 
ما كان ذلك مصيره: لأن الفطرة تقضي بان حاجة المراة إلى ذلك الشيء أشد: 
ومنافن الرجل الشرهية من بعد ذلك أوسع. هذا على الرضم من اتهم يقولون. 
طاعة النساء ندامة وقالوا: 'شَاوِرُوسُنَ وَالِمُومن" وليس هذا عبثاً ولا استهتاراً 
ولكنه إقرار لمبدأ المشاورة وتطييب الخاطر. فإن صدرت عن رآي صواب طلا عيب ب 
الآخذ به وان لم يكن 2 رأيها ما ينقع فقد أرضتها المشاورة. وقد أخذ الرسول كَل 
براي آم سلمة- وكانت عاقلة مدبرة- ي تحر الهذي © لح الحديبية. 

وقد تضيق تفوس النساء بالشك والظلن أحياناً ويحسَبُ بمضهن أن الرجل 
ريما ضيّق عليها واقتصد بل صرفه لحاجة لل نفس يعقوب:؛ وأخشى ما تخشاه 
المرأة ب هذه الحالة الضّرء فالضّر مر ومن ههنا تنفجر الأوضاع ويحتاج الزوج إلى 
الحكمة 2 علاج الأزمة بمختلف الوسائل ولا يكون الضرب إلا آخرّها فآخر الدّواء 


الكي. 

والنساء على ما فيهن من رقة العقل الناجمة عن رقة العاطفة لا يعدم 
الرجل الحكيم وسيلة لمجاراتهن. قالوا كان المفيرة بن شعبة صاحب نساء 
كثيرات» فقال: ملكت النساء على ثلاث طبقات» كنت أرضيهن ا شبيبتي بالبّاد 
هلما أسنَنْتُ أرضيتهن بالمفاكيهة والمداعبة فلما شت أرضتهن با مال. والمغيرة هذا 
هوصاحب (لْمَلَبْ) المشهور قفد حكى أنه ما عَلَبَهُ أحدٌ قط إلا غلام من بتي 
الحارث بن كعب: قال وذلك أتي خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب متهم 
فََصعى إلى فقال: أيها الأمير لا خَيْر نك فيها. قلت: يا ابن أخي ومالها؟ قال إني 


ر 


رجلا يتبّلها. قال برت منها. فبلغني أن النتى تزوجهاء فأرسلت إليه فقلت: 
آلم تخبرني أنك رأيت رجلا يُقبّلها؟ قال: نعمءرآيت أباها يُعَبلُها. ولو علمت 
التساء أن المغيرة هدا من دعاة [التَعدد المطلق) تفلن: يستاهل1 لآنه هو الفائل: 
صاحب الزوجة الواحدة إن حاضت حاض معها وإن مرضت مرض. وصاحب 
الاثنتين ‏ خجرتين آيتهما أدركته أحرقته. وصاحب الثلاث 4 زستاق (إقليم) 
كل ئيلة ب قرية. وصاحب الأريع (عريس) بذ كل ليلة. وقيل إنه تزوج ثلاشائة 
نعم ثلاثمائة يتزوج ويطلق؛ كلما نقص النصاب أتمه!!. 

ولعله 45 كان يحب نفسه كثيرا؛ فقد ذكر صاحب (المحارف) أن المغيرة 
هذا هو أول من قدّم الرشوة وفتح باب التساهيل؛ قال: "ريّما عرق الدرهم 4 يديء 
ارقعه ليرفا ليسهّل إذني على عمر". ويرفا هو صاحب عمر بن الخطّاب. وكُلّنا 
يذكر صَرَّقَ القروش الفضية والدحاسية بك أيدينا أيام كانت للتعاريف والقروش 
والأشلان والريالات قيمة. 

أما عمر رحمه الله فلحلّه كان محقاً حين قال: (لا يُسألُ الرجل فيم يضرب 
امرآته) فيعض النساء شكسات لا يُتَوَرَمْنَ من إغضاب الزوج خصوصاً حين تثور 
فيهن الغيرة. ولعمر خيرة بالنساء كخيرته بالرجال؛ فقد كان صاحب فراسة 
ودس مشهورين. وقد مرّبنا قوله: (المرأة إذا كثرت فيابه ا وحَسُنَتْ زينتها 
اشتهت الخروج). تشتهي الخروج ولو من باب المباهاة وهي غريزة راسخة ب4 المرأق: 
وقول عمرهذا لا يعرض على أنثى صادقة إلا رأته حقاً وواقعاً. وقيل جاءه رجل 
يشكو من حيدّة زوجته وسوء رأيها فيه فقال عمر: والله إن هذه التي وراء الستر - 
يعتي زوجمه- إذا راتني البس تيابي قالت: إِنّما تَنَصّنّعٌ لفيان بتي عَدي. امير 
المؤمنين عمر الفاروق ذو الهيبة والعدل والشجاعة تتهمه زوجته بأنه إنما يتزين 
لتعجب به فتيات قومه بني عدي!! ولحل كل عاقل يقرأ هذا الخبر تهون عليه 


وساوس زوجته ويجد لها الحدر؛ فغيرتها هي الوسيلة الوحيدة التي تبقيها ممسكة 
بزمام الأمن وإن كان ما تفرزه الغيرة أحياتاً اتنا هيف . وليس الأمرمينياً 
على عامل السن؛ بل تستوي ‏ ذلك الصغيرات والكبيرات وهي بي المتضدمات سي 
السنّ أقبح وصاحيات المواقف التي مرت بنا جميعهن من ذوات الأولاد الكبار حتى 
إنهم يقومون بدور (الحَجَّازِين) حين يحتدم الأمر. ولعل وجودهم هو الذي يزيد 
أُوَارٌ النارواشتمالها لأن التضية قد تصبح (قضية كراسة): ولأمرما لبه اهلنا 
المرآة مع زوجها بالأطفال (يتخانقون) وسرعان ما يرجعون, ولكن إذا تدخل طرف 
تالت تارمت المسألة. 


هذا ولا ينيغي أن يؤخن قول عمر على إطلاقه؛ فقوله: (لا يسأل الرجل فيم 
يضرب امراته) ليس رُخْصَهٌ شرعية 4 ذلك ؛ لأن عمر لا يريد بالرجل كل 
الرجال؛ فالرجال فيهم الطائش والأحمق والسكير والعرييد والجاهل؛ وعمر أعدل 
من هذا. وهو يعلم أن الرسول 5 قال: (اتقوا الله ب4 النساء فإنهن عوان عندكم) 
أي أسيرات. وقال أيضاً: إن المراة خلقت من ضلع اعوج إذا هَت تُقيمه كسرته 
وان تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خيرا. ولكن الرجل الذي يريده عمر 
هو الرجل (المسئول)؛ فهذا لا يُقَدِمُ على ضرب عشيرته وشريكته إلا إذا كان ذلك 
علاجاً لا يمالك غيره. فضرب العاقل امراته ثم يعود إلى معاشرتها ومباشرتها 
مْهِينَ له ولهاء و2 الصحيحين عن سيدنا رسول الله 5 : "لا يجلد أحدكم امرأته 
جلد العبدء شم يضاجعها ب آخر اليوم'". إلا إذا كان للضرب ما يُسوٌعْهُ وكان 
ذلك بحق ثم تراجعا. فهذا النوع من الرجال يكون للمرأة ولبًا وآبا وأخا وزوجاء 
وهو الذي يعتيه عمر. تم إن هول عمر هذا جزء من حديث ریف هال عته بعض 
أهل العلم: الحكمة 4 عدم السؤال لأنه قد يضريها لأجل الفِراش فإن أخبر 
بذلڪ استحياء وان آخبر بغيره كذب. ومع ذلك فان عمر- رحمه الله- هو 


ر 


القائل : ينبغي للرجل أن يكون ب4 أهله مثل الصدّبي فإذا التمسوا ما عنده وجدوه 
رجلاً. وهو صاحب العبارة الشهيرة الشتّجاعة (أصابت امرآة وأخطأ عمر) وكان 
ذلك على المنبر وبين الملأً. وقد كان يضح تنه ب النساء حنى وَنّى إحداهن 
(وهي الشّمَاء بنت عبد الله) أسواق المدينة؛ على كثرة الرجال فيها. 

أما ما ورد 2 الأكر من قوله و : (علق سوطّك بحيث يراه أَهنّك)؛ قال 


الكسائي: " سا اراد الصتّرب ولا أَسَرَّبه قط ". وقد روي عنه يل أنه قال: "لا تضريوا 


إماء الله" وقوله: " لن يضرب خياركم" وقالت عائشة: ما ضرب رسول الله امرأة 
قط ولا صرب خادما قط. وإئما هي كناية وآسلوب عربي بليغ يراد به آن يكون 
المرء حازما متعهدا لأهل بيته يعلمون ذلك عنه فيسيرون على ما يرسمه لهم 


ويعلمون آتهم محاسبون على الخروج على ما رسمه لهم ؛ فهي كناية عن توفير 
الهيبة وإلى نحو هذا الممنى ذهب الميداني ب كتاب الأمثال. 

وعلى كل حال فإن المرأة قد تحتمل الضرب وكل شيء: إلا حذف الباء من 
(الضرب) أعني الضّرٌ. ومن طريف ما يحكى ف التراث السوداني أن أحدهم مر 
برجل يضرب زوجته وهو غاضب ثائر لا يكاد يسمع أو يرى من شدة الغضب: فقال 
له: (المرّة ما يُدُقوها باليد: المرة بَدُقُوها بي اختها) يعني آن المرآة إذا أوصلتك إلى 
هذا الحد وأحوجتك إلى الضرب فالعلاج الناجع أن تتزوج عليها. فسمعت المراة 
كلام هذا المتفرج المتطوع بالنصيحة ولم يسمعه الزوج» فرفع رآسه يسأله عمًا 
قال: (قدت شنو)؟ فقالت الزوجة وبسرعة : (قال ليك دق ذقك) فالضرب أهون 
عليها من الحل الآخر. 

هال بعض الكتاب: ' اتضرب خير آلف مرة من إيقاع الطلاق وترمينها 
وتعطيلها وتشريد أولادها. ثم قال: كاذا يعيبون الضرب الخفيف للمراة تأديباً وله 


يعيبون ضرب الأطفال سك المدارس وضرب المذنبين من الرجال والنساء 4 المحاكم 
بوصفه نوعا من العقوية9". 

وعلى العموم فإن المراة هي الني تستطيع أن تحفط نمسها من العفوية اياً 
كانت ومن الهوان قل أو أكثر. وليس كل النساء حقيقات بالضرب» ولیس ڪل 
النساء ملائكة أيضاً. 

والحرأة السوية السليمة الفملرة لا يسوؤها أن يكون زوجها قوياً حازماً ب خير 
غلظة فذلك يوفر لها الأمان والحماية؛ أما غير السوية فهي التي تحب من 
الرجال ما كان دُمْيَّةَ [وألعوبة ب يدها (مَاكَ) (شاك من الفكة وهي عريية 
فصيحة تعني التهاون قال الشاعر: 

الحزم والشدة خير من الإدهان والفّكة واتهاع 

تريده كما يقولون (باب من الكلاب) هذا إذا توافر لها الاختيان أما إذا 
كانت مضطرة فقد قالت العرب (زوج من مُود خيرٌ من الشّمُود). والنوع الأخير 
هذا هو المعروف برافعي الرايات البيضاء وأصحاب شعار (الأمرٌ تك): وهذا النوع 
ردما ثأرت منه زوجته لبنات جنسها لأن مثله قد بضرب وهم قلبل لاكتّرهم الله 
وكتيراً ما يتهكم كبارنا من مثل هذا الزوج الممكون. وَيُحُكُونَ أنّ أحدهم صَمَعَتْهُ 
زوجته صَفْعةٌ مُدَويةٌ فقال لهاء (أفويا أم فلان تكفتيني وأنا غافل؟) (ماليها حق) 
لابد من الإنذار المبكر حتى يتمكن من (الزوغان). 

هذا وقد درج الشارع ب قضية الضرب هذه بعد أن جعله علاجاً اذيل 
القائمة لحالات خاصة: يقول الله تعائى. +[ وان غاد شوش ولوس 
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ازرم فتكي انر ن تسخ ل ترا رحبي ) النسساء: 4" . 


تدرج منطقي يبدأ بالمراجعة بالحسني ثم تجفيف الجو من الحنان فلا يَُابِيُها 2 


ر 


فراش واحد, وأخيراً الضرب» وهو ضرب تخويف فقط لأن الشقهاء اشترطوا الا 
يكون مُبَرّحاً فلا يكسرولا يجرح:؛ ويجتنب الوجه. 

والنُشُوزالدي تَضرب عليه المرأة هو العصيان وعدم اطمئنانها لزوجها بغير 
مُسوغ. آو خروجها دون إذن مته أو رفع الصوت ب2 وجهه واختلال الأدب معه؛ أو 
التفاش والرفض إذا دعاها وما إلى ذلك. وريما لنت بعض النساء أن الضرب لا 


يكون إلا 2 أمور الشرفبوهذا وَهُمّ مَحْضُ؛ لأن الأمر إذا وصل إلى الشرف فعلاجه 
غير الضرب (قطع الرُقبّة). 

والرجل العاقل القوي يستطيع تقدير الأموروتسييردَفَة الحياة وهو 
يستحق الولاية بالفضل لا بالقهروما أسوأ السطوة والجبروت» فريما ولدت الكبت 
وهو وخيم العاقية: وللسطوة أماكنها. وما أروع الرجل الذي يكون أَسّداً 2 الجد 
فإذا عاد إلى حياته الخاصة رأيته حملاً أو كالحمل 2 الوداعة والدُعابة والدّماكة 
ولين الجانب. قالوا للحجاج بن يوسف: أيمازح الأمير أهله (زوجته)؟ قال: ما 
ترونني إلا شيطاناً. والله لريسا قيلت خيس إسداهن. (والأ سس هو باملن 
القدم) وكانت له أريع زوجات. 

وتقول العرب: "كل رجل ب بيته صبي" وتصديقاً لهذا فقد رايت احد 
شيوحنا يرخص آمام زوجته ويضتح لها باب السيارة كما يفعل السائفون 
الخصوصيون وينحني ويقول لهاء تفضلي يا ست. ملبساً يعازحهاء فالتصقتُ ب 
زاوية حتى لا يراني ويتعكر ذلك الجوّ اللطيف بالحرج. 

قالوا: رفمت مدام كالييه (# القرن الثامن عشر) قضية تطلب فيها 


الانفصال عن روجها لأنه صفحهاء ولكن محاميها اقنعها بعدم جدوى ذلك لأن 


ا 


الصفحة تمت بلا شهود ولا يمكن إثبات ذلك أمام المحكمة: فخادرت الزوجة إلى 
المنزل وأسرعت إلى غرفة زوجها فَصَفَعَنْهُ صفعة شديدة على وجمه؛ وقالت: عذرا يا 


عزيزي؛ هذه صفعتك رَدَدْثُها عليك إذ لم أستطع أن أفعل بها شيثاً!ا. 


و 
التبول سيث الف راش والتبول سيك الشوا رع 
A + 30‏ اف شم په 00 
التَبوّل في الفراش والتَبوّل في الشوارع 
حكى ياقوت الحموي بے معجم الأدباء عن أحمد بن علي الغسّاني القاضي 
(ت ٦۲‏ ه) ' أنه كان ب مننوان شبابه ‏ وان قبيح المنتلرء مين أسود 
الجلد- فمرّبموضع وإذا امرأةشابة صبيحة الوجه- وضبيئة المنظر, قال: فلما 
راتني نظرت إليّ تطرة مُطمم ني به نفسه؛ فتوّمُتٌ أدني وقعت منها بموقع؛ وتسيت 
نفسي. وأشارت إليّ بطرفها (غمزت له) فتَبِعْتُها وهي تدخل 2 سكة وتخرح من أخرى 
حتى دخلت دارا واشارت إليّ فدخلت ورفعت التّقَاب عن وجه كالقمر 2 ليلة نمامه 


كه ضاف فت ا ونادت: يا ست الدارافنزلت إليها طفلة كأنها فِلْفَدُ قمر وقالت 
لها: إن رجعت تبولين 2 الفراش تركت سيدنا القاضى هذا يأكلك. ثم التفتت إلى 
وقالت: لا أعدمني الله إحساته بفضل سيّدنا القاضي آدام الله عرّه. قال فخرجت وأنا 
خَرْيَان- من الخزي وهو الذل والممانة- لا أهتدي الى الطريق". قال لي أحدهم لما 
قرا هذا الخبر: واللّه لو حدف النقطة من زاي (خزيان) لكان قليلاً بي حقه وجزائه! 

و هذا الخبر المضحك شواهدء أولها عاقبة اثباع خطوات الشيطان وهوى 
الأَمّارة الذي كثيراً ما يقود إلى ما يُكره .قال آحدهم: خرجت أبحث عن حمارين 
لأهلي لتا من رباطهما؛ قتلقشني امرآة لي الحطلرّيق مُتَحيّبة: شتَبِمْثُها ساعات من 


النهارما دلت مكانا إلا دخلتّه؛ فلما رات الحاحي على مطاردتها كشفت عن 
وجههاء فإذا اتح حدق واقبح وجه (نها قَدُوم) فد لها: ذكرني فوت حمارَيْ أهلي. 
فما تذكر حمير أهله إلا بعد رؤية الوجه والفم القبيح. وقد (أكل المقلب وشربه) 


شاعران قبله فقال الأول غاضياً: 

ليت التّقاب على النساء محرّمٌ كيلا كَفُرقبيحة إنسانا 
وقال الثاني: 

إذا ب ارك الله ما ين فلاب ارك الله ب4 البُيقسع 


0 00 2 ع 
يريت عيونالدمى غرة ويكشف عن منظر أشتع 


والنقاب والبرقع والخمار كلها من أسماء الحجاب وهو ما يُغطى به الوجه. 
والشاهد الثاتي اسم الطفلة (ست الدار) وما أكثر الستات 2 أسماء نسائنا مثل: 


ست الجيل وست التُمروست البنات وستنا (كلنا) وغيرها من الستانه وهي من 
الموروثات القديمة تمسكنا بها واختفت عند غيرناء و(الست) بمعني السيدة وست 
البنات يعني سيدتهن, والست بمعنى الجدة لقب موجود حالياً ب4 البيئات العربية 
كاف حباز والأردن والشام ومصر. وهلى كل حال فكلسة (سيتي) قديسة جدا وردت بذ 


شعرابي الحتاهية (ت ١٠7ه)‏ قبل أكثر من آلف ومائتى سنة 2 قوله: 


يامشاأما شائي وماشائتج رقي (سِتثّي) بئاتك 
آخذدت قلبي هكذا مُنُوَةٌ تم دته بأ طاتِڪ 


وذكرها البهاء زهير (ت 1457ه) قبل نحو ثمائمائة سنة وكان يميل إلى إحدى 
السيدات ويناديها (يا مِنّى) فأنكر عليه التسمية العامية بعض رجال اللغة فقال: 


بروحي من أسميها بسيئي فتنظرني التُّحَاة يمين مقت 
يرون باتني قد فلث تَحتآ وكيف وإتني تَرُهَيْرُوّفتي؟ 
ولكن غادة ملكت حياتي فلا لحل إذا ماقلت (ستي) 


يعني أنها ملكب عليه الجهات السّد وسيطرت عليه. ولحل آصلها (سيدتي) تم 
حوّلها العامة إلى (ستي) وكذلك الحال .2 ست الحُسن وأخواتها أصلها (سيدة 
كذ ) ثم حرّغها العامة إلى (ست كذا) فجئنا تحن فأضفنا لها (نا) الجماعة 
فأصبحت ست الجميع أو (ستنا). ولنسائنا أسماء ريما قلت أو انعدمت 2 أسماء 
نساء المشرق العريي» ولكن منها بقية صالحة ب المغرب» وقد لاحظ ذلك ابن بطوطةء 
فهو 2 حديثه عن مدينة ظفار اليمنية يقول إن أهل ظفار آشيه الناس بأهل المغرب 
ودكر من وجوه الشبه أسماء الجواري متل يخيية وزاد المال» وقال إنه لم يسمع بهده 
الأسماء ے بلاد سواها. وذكر ے أثناء حديثه عنهم: أن كل بيت من بيوت آهل ظفار 


فيه سجادة من الخوص (السّحف) معلفة ب البيت يصلي عليها صاحب البيت. 


2520006 


هذه القطوف من كلام الرحالة الشهير ابن بطوطة ثلاث إشارات. الأولى 
آسماء الجواري التي ذكرهاء وهي أسماء كثيرات من نسائنا من الحرائر أو الجواري 
حين كان للناس جوار. والإشارة التانية التأكيد على أن أهل المغرب أصلهم من 
قبيدة حمير التي كانت مضاريها ب ظفار اليمنية وحولها يدنك على ذلك قول 
ملكهم "من دخل ظفار حمر" وي هذا أيضاً دليل على أن بعض عرب السودان جاءوا 
من المغرب:؛ هذا إذا لم يكونوا د خلوا السودان صن ملريق باب المندب وضيره. اما الإشارة 
الثالثة فمصلاية السعف المعلقة 2 كل بيت 2 أقصى اليمن 2 مدينة ظفار. 
وقليلون منا صم الدين ثم يشاصوا تدك المصلاية أو (التَبَرُوقَة) المصنوعة من جريد 
الدوم أو الخوص, فقد كانت هي والإبريق من أهم معالم البيت السوداني اليسيط. 
بل كانت جزءا اساسياً من (زهبّة العريس) وهي التجهيزات الأساسية لعش الزوجية 
البسيطء وأحسب أنها ما تزال باقية ب4 بعض البيغات البسيطة هندفا. 


أما الشاهد الثالث- وهو موضوعنا- فهو تَبُول الأطفال 2 الفراش وأساليب 
تخويفهم لتقويمهم. وقضية التبول 2 الفراش تعاني منها كل الأسر تخريبا: 
خصوصا عند مبسوري الحال من أصحاب البوت العامرة بألوان الأثاث الفاخرة: 


ممن عدت آعمار أطفالهم مرحلة استخدام الحفائظ (الباميرز). 

أما الذين ينامون على الحِرّق البالية (الدّلأقين) أو على حبال العناقريبه أو 
على البروش أو حتى على الأرض» فالأمرهيّن إذ ليس هناك ما يخشى عليه من 
الشّنّفْ. ومن توادر الأعراب أن أحدهم اشترى غلاماء فقيل له: إنه يبول 4 الشراش! 
فقال: إن وجد فراشاً ليل فيه!. 

والتفسير النفسي لظاهرة التبول ب الفراش مَكْمَُهُ الحوف» فقي القرى؛ منلا 
حيث يسلود الظلام الدّامس: والسوابح كالعقارب والعناكب (الكرّب) والثعابين 


وحفيف الريح وذوي الرعد ووميض اليروق وآصوات الكلاب والقطط؛ واللصوص 


والسحّاروال دودو والبسّاتي وود أم بو كلها أمورتخيف الطفل وتحجزه عن 
الحركة إلى الخارج. يضاف إلى ذلك النوم الثقيل نتيجة (شقاوة) النهار فْتَرْسَعُْ 
الرغبة ب تفادي هده ا لأمور ل بواطن الطفل فيحلم نومه أنه نزل وخرج وشصل 
تلك الفعلة ب مكانها الصحيح ولا يبه إلى ما فعل إلا بل الفراش من تحته- إن 
كان تحته فراش. وريما وقع شيء من هذا للكبار تحت ظروف معينة. فقد حكى ابن 
قتيبة ب عيون الأخبار عن أ دهم قال ريت ريا نصفها سق ونصنها بالل ارايت ب 
المنام أنني وجدت بَدْرة (كيس نقود) فمن ثِعَلِهًا أَحْدَدْتُ (تبرزت) 4 ثيابي فلما 
صحوث وجدت الحدّث (البراز) وئم أجد البَدرة. ولا يخفى قصد التّكتة هنا ونكن غيها 
جانياً من الحقيقة ايضاً. 

وكان رجل كبير انسن يبول إذا نام وكانت زوجته تضيق من ذلك جداً 
فآخافته وهددته إن تكرر منه ذلك؛ و4 مرة من المرات عاد إلى عادته القديمة؛ فلما 
شعر بالبول من تحته وتذكر تهديد زوجته فكر يا أن يحمل بنته الصغيرة ويضعها 
بل فراشه وينام ب مكاتها ليضلل زوجتا فلما رفع (البِنَيَّة) وجدها قد فعلت فعدة 
آشنع من فعلته. وقال مروان بن الحكم لعضهم: إن ادنتك تشكو زوجها وتزعم أنه 
يبول ب دتاره. قال : فهو يبول منها فيما هو أعظم من دتاره. فأسكهُ برباطابية 
عجيبة. والدثار ما يتخطی به. 

كان هذا عن تبول الأطفال؛ وهم معذورون مهما كبرواء إذا روعي الجانب 
النّمسي ووجد من ينمه بالعلاج. ولكن ما العذر ثبل الكبار يك بلادتا وي مسر 
الحضارة هذا 2 قارعة الطريق أمام عيون المارة ذكورا وإناثاً؟ 

قال الأصمعي :عرض السجون بعد هلاك الحجاج بن يوسف النقفي (ت 
ها فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين الفا لم يجب على واحد منهم قل ولا صَذّبء وفيهم 


التبول ية الف راش اليل سي الشوا مخ 


أعرابي خد وهو يبول ب أصل سور مدينة واسط (تحت الحيطة)ء فكان فيمن املق 


فأنشأ يقول: 
إذا ما حَرَّْنَا سن سدينة واسطو (خَرِينَا وبُلنا) لا نشاف عِتَابا 


هذه إشارة تاريخية قديمة للحناية بالمدن ومراعاة النظافة والآداب فيها . وقد 
كادت المدن السودائية حى الخمسينات مضرب المثل ج العدام مثل تلت الظاهرة 
فيها. قال الشيخ الفزاوبي- يرحمه الله وهو احد كباركتَاب الحجان أومن 
أنظمة بعض الدول ب4 عصرنا هذا عُقوبة من يَتَبِوٌل ل الشوارع العامة بدفع مبلغ من 
المال على الشور أو يسبن حتى يدفعه. وقد رأيته أثناء الهجرة إلى السودان سثة 
۳ھ (1913م) 4 يورتسودان؛ فلا يكاد المرء يرى أحدا يُتَيَوّلُ ب محيط العمران 
مطلقاً. اما هنا وعلى خطوات من أبواب المسجد الحرام ويك عرض الشوارع وطولها 
فلا حرج ولا تحريح ولا حياء ولا إنكار. ولو قد وُضِعَت العقوبة المالية لكان فيها خير 
رادع وآكبر مانع من التكرار على الأقل. على شرط أن هيا المراحيض العامة ب كل 
المناطق). 

صدق وير الشيخ الغزاوي- رحمهالله- وسبحان الذي يَعَيّرولا يَتَعَيّرِ فإنا 
نشهد للشيخ بما شهد لنا به فقد اتقلب الوضح فأصبح ما كان يشكو منه 4 
الحجازهو ما نشكو منه تحن هنا بعد أكثر من سبعين سنة وأصبح ما كان قد 


استحسته عندنا هو ما نستحسته الآن عندهم؛ هقد حججنا واعتمرنا بقضل الله 


مراته ولم تَرَشِيكاً مما ذحر ف المدن المقدّسة ولا 4 غيرها من المدن: فقد تحقق ما 
كان يرجوه وانتكسنا نحن وافتقدنا ما كان عندنا. فهل من عودة 4 عصر الفضاء 
والانترنت والعودة والتوجه الإسلامي والحضاري إلى ما كان مستحسناً عندنا بخ 
عهود سحيقة؟ هل من عودة إلى ذلك النظام الذي يح من هذه الظاهرة المخزية 
الفدرة فهي بالإضاهة إلى النجاسة والروائح الخريهة والمنطر المؤذي؛ ورات تحشف يا 


الطريق بلا حياء من الارة رجالاً ونساء. وليكن السجن ولتكن الغرامة وَلْيُوَجَّدُ العائد 
منها لدعم صندوق إنشاء المراحيض العامة. 

هذا ونسأل الله تعالى آں يفطع دابر الهجرة والاغتراب عن السوداں حتى تصبح 
تاريخاً مثلما أصبحت هجرة الحجازيين إلى السودان تاريخاً؛ وذلك بإصلاح حال 
السودان وغناة بتكائف آبنائه وتفجير ثرواته وطاقاته حتى لا نهاجر إلا إلى الله 
اجا او همارا أورُواراً (ولا تفرك الرّوضة) . 

وليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم بل واحد 
ورسمته جل شانه وسعت كُلَّ شيء. وخزائنه كما قال بسض الدروايش 


(مَنْيَائَه فل 


طبل احئاسات 


طبل الحمامات 

كان اتحسن بن ابي ora)‏ ه) أَحَد وزراء معز اتدوته؛ وكان حلو العشرة 
# أوقات خلوته؛ مهيبا محدوراً إذا جلس للعمل. فاتفق أن حَقَنَهُ البول اثناء 
مجلسه- وكان يشكو من سلس البول- فقصد إلى بعض الْأَخَلِيَةٍ (جمع خلاء 
وهو موضع قضاء الحاجة) فوجده مُقَفَلدُ وكانت عادته جارية على ذلك ل أخَلِيّة 
دار حفاظاً لها من الابْتدًال» فأبى أن يدعو (الصَرّاشُ) اليحضرالمفتاح فقال عن 
نفسه: 

هڪ ماڪ استؤكقت مِنْهُ ‏ هَمَابَالالكَنِيمِيطَيْهِكُفْلْه 

فقال له إبراهيم بن هلال- وكان يرافقه- لعمري إنه موضيع عجب! وإذا 
وقع الاحتياط 4 الأصل فقد استفني عنه 4 الفرع . فضحك وقال: أَوْسَمْتَنَا 
هجاءً. قال فقلت له: وجدثُ مقالاً. فقال (اسكت يا فاعل يا صانع). 

أراد إبراهيم بن هلال أن الطعام هو الأصل 2# الحاجة إلى ببت الأدب- 
أكرم الله القارئ- ضالذي يأكل قطعاً يحتاج إلى الحمام. والوزير بخيل جدا يذ 
الطعام فلا يحتاج إلى الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة كثيراء فالطعام مقدمة 
والذهاب إلى الحمام نتيجة: ولا نتيجة بلا مقدمة. لذا قال له الوزيره أوسعتنا 
هجاءً يعني بالغت 2 الدم. فقال له (وجدث مقالاً) آي آتت أعطيتني الفرصة 
للحديث فيك (وبَرَكَة الجا مِلّڪ يا بيت الله). 

وهده القصة التي وقعت قبل احد عشر قرناً من الزمان فيها عدة فوائد ؛ أولاها 
عادة قفل الحمّامات بالمفتاح أو بالقفل (الطلة) 2 بعض الببوت و2 كثير من 
المصالح الحكومية عندنا ب4 السودان فأنت إن كنت ممن راض تفسه على مواعيد 
معينة لقضاء هذه الحاجة الضرورية وكنت ب مصلحة حكومية 4 تلك المواعيد 
فريما وجدت مشق بالغة يذ قضاء الحاجة, لأن بعض الموظفين يحرص على قفلها 
ولا يضع مفتاحها إلا دْرْجِه الخاص وكأن له فيها كنزاً او مارب اخرى. 

و4 القصة ألفاظ وعيارات استخدمت ے4 تلك الأزمنة البعيدة وهي ما تزال 
حيّة بلا عاميتنا السودانية منها كلمة (الشَرّاش) الني تطلق عندنا على من يقوم 


عادات سودائية أصوطا رة 
يخدمة المكاتب ف الدوائر الحكومية؛ وهي قطعاً الطف من كلمة (خادم). وكلمة 
(مندّس البول) هذا المرض القديم المستمر بُْمِسَمَاهُ القديم عندنا وهو مما يعاني 
منه المتقدّمون 4 السن خاصة نتيجة التهاب (البروستات) أو تضخمها وهذا أمر 
يُحَْكِمُهُ إخواننا الأطباء . والكلمة النالشة قول الوزير المهلبي لمرافقه (يا فاعل يا 
صانع) وهي كنابة قديمة عن الس والشتم معروفة جداً عندنا ب4 قول الكبار 
والنساء (يا ود الفاعلة وود التَّازْكَة) وهي كناية مهدّبة عن إعادة الشاظ 
(الشتيمة) فإذا قال القائل (قال لي المَعَذْتُو والتّرَكَتُو أو يا ود الفاهلة والتاركة) 
فهو يتحاشى إعادة ذكر ألفاظ السب وتكرارها۔ 

أما هذا الموضع المخصص لقضاء الحاجة قله عند العرب اسماء كثيرة 
بعضها مداو شائع عندنا. فالخلا وَامُسْتَرَاح وييت الأدب والكنيف والْرْحَاض 
مدهب وامَخْرَجٍ والحّشٌ والمَائِط والحَمّام كلها مسميات عربية. ومن مُسميَاتِهِ 
الأجنبية أو الْعربة: الأدَنْحَائة والسَْليُوسي والتوائبت أو دورة المياد والأخرة ترجمة. 

فالخلاء أو بيت الخلاء كما مر ے القصة لعله مأخوذ من الخلاء المحروف 2 
البيئة العريبة الأولى وكان من المروءة عندهم- ومن المروءة عندنا أيضاً- أن 
أحدهم إذا خرج لهذه الحاجة لا يجلس إلا إذا خاب هن الأنظان بل إن ذلك سنّة 
مؤكدة فقد روي عنه 44 أنه كان إذا ذهب أبعد المذهب حتى لا يراه احدا" ‏ لا 
كما نراه الآن بك بحض المدن وعند قليلي المروءة والحياء من (الشْتّسْرة) وسح الحارة 
وقد أشرت إلى هذه الظاهرة السَيّئة ب4 مقا لآخر: وسببها 2 السودان بلا شك عدم 
توفير الأماكن العامة الخصصة هذه الغاية وقد يُضنطر ا مرء فيركب الصعب ف 
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وهذا قديم الأصل عتد العرب فقد ذكر ابن أن عمرو بن العاص؛ قال 
للحسن بن علي بعد أن سأله عن كل شيء فأحسن الإجابة فأراد تفال 
ته: يا آیا مدد حل تسد نیرا قان :دعم لبعد مذ الأرض الصخْصحٍ حتى 

كتوارى من القوم . وَعدّم أعرابي بنيه إث ان الغائط 4 السمّر فقال لهم: "ايْتَفُوا 


(') احرچه انبخاري ب كناب اتوضوء؛ ۲8/۷.. 


طبلانحئامات 


الخلا وجائِبوا الكل واوا الضًَرَاءَ وَافُْحِجُوا إفحاج التعامة وامسحوا 
بأشملكم". (الأشمل جمع شمال وهي اليد اليسرىء والضراء ما انخفض من 
الأرض ووارى وهو "الضرا" عندنا وهو المكان الساتر تقول (اتفضل على الضل 
والضرا والبيت ما فيهو مَرَهً) ومنه ضروة الأطباء للكشف على المرضى. 

جاء أحدهم إلى (الفكي) يطلب منه (حُوَاطّة) ليعيره المفقود والحواطة 
آدهية تمراً لرد الضالة وردت 4 الأثر (اللهم رب الضالة هادي الضتالة من الطتلال 
رد إلينا ضالتنا...إلخ) فطلب منه القكي أن يشرب سَمُنا فتعجب الرجل وخرج 
(يطئطن: اقول ليهو حَوّط لي الجمل يقول لي أشرب ليك سمن) لم يقتنع بهذا 
ولكنه مأمور فَاممَْصّل وشرب السّمن وبعد قليل أحس بسَثلي البملن» ويا مناسة يقول 
أهلنا للمصاب بالإسهال بَطْنُو مَثتُو) وهو أسلوب عربي قصيح. على كل حال لما 
أَحَسنَ صاحب اليعير يتحرّك بطنه تناول الإبريق وخرج إلى الخلاء بعيداً عن أعين 
الناس» فما احس وهو يبعد عن محيط العمران إلا والبعير يرعى أمامه فقضى 
حاجته وقاد بعيره» وعرف حكمة الشيخ ب (فكي سمن) الذي عثر على ضالته 
ببركته (وكلّ حركة معاها بَرَكَهَ). 

أما المسْتَرَاح غلفظ عربي فصيح يطلقونه على المكان الذي يرتاح فيه المرء 
من الأذى. وهو معروف عند العرب؛ وشائع عندنا باللفظ نفسه» سمعناه عند 
الكبار قبل أن تهجم علينا المسميات الحديثة. يحكى عن جحظة البرمكي أنه كان 
خفیف الین وكان لا يصوم شهر رمضان؛ وكان يأكل سر فاتمّق أنه كان 
عند بعض الأعيان 4 رمضان فلما كان نصف النهار؛ سرق رغيفاً من الدارء ودخل 
المستكراح- هكذا وردت اللفظة 2 القصة- وجلس على القعدة وتسي الياب 
مفتوحا فدخل صاحب الدار فرآه على تلك الحال؛ فاستعظم ذلك منه وقال: يا 
أبا الحسن ما هذا؟ فقال: أهْتُ لبنات وردان ما يأكلون فقد رَحِمْتُهُم من الجوع. 
أي + أشفقث عليهم١‏ 

فلفظة (المسشتراح) كما وردت 2 الخبر قديمة فصيحة. ولاحظ ايضاً عادات 
بعض ضعاف التّفوس ورقيقي الدّين 4 هذا الشهر الكريم- وقطعاً لا نعني 
أصحاب الأعذار والرْخص الشرعيّة. 


وكذلك وجود هذه الدُوَيّبة (بنات وزدان)ء وهي القَرَتْبَى ب كلام الصرب» 
والقَرَنْبّع أوأُم فُرُتْبَع أوام كرَّجُو 2 كلامناء فهي ذات سلالة قديمة ضاربة 2 


أقدم من هذا الخبر؛ فقد وردت 


شعر قدیم» قال شاصر النقائش. 
إلى ْب ةنما الل 


والقرنبى هي الشَرٌتيُح المعروضة, وهي الصتراصير أيضاء واحدها صرصور وقد 
ذكر العلماء أن العالم عرف الصراصير منذ نحو ٠٠١‏ مليون سنة وهى تعيش على 
القمامة أي مكان ما دامت درجة الحرارة فوق 18م. ولكن العجيب آتها هذا 
الزمان أصبحت تعيش 4 باطن الثلاجات و4 بطاناتها؛ وريما كان هذا النوع وافداً 
من البلاد الباردة: أو أن هذا النسب الأصيل العريق وهذا الزمن المتطاول أكسبها 
مناعة ضد البرودة. وهي سريعة ي تطوير المناعة فكلما ابتكر صناع المبيدات دواءً 
ظنوه ناجعا وجدوه بعد التجريب قد أصبح طعاماً سائغا لها لا يضرها بل ينفعها. 
وما وجدت دواءٌ تشعها بعد التسريب وا معاينة إلا تلك الوصشة التي وصنها أسد 
المهاويس لعجوز جاءته تشكو من فتك القرنبع بد لاقينهاء فأعطاها مبيداً ولا جريته 
وجدته لا يسمن ولا يغني فعادت إليه مرة آخرى تخبره أن دواءه كغيره لم يقدم ولم 
يؤخرء فسالها عن طريقة الاستعمال التي اتبعتها فاخبرته فقال لها لا يا حبوية 
إنت تمسكي (القَرْئيُهَ نبْمَة) وتفتحي حَشمْهًا وتكبّي فيه الدواء وتدّيها خبطة 
ببرطوتت. ففالت له: سجم خشمت الغبيان. 
قال لي أحد الإخوان: بعد أن استهلكنا جميع ماركات الريد والبيف باف والبايجون 
وأخواتها حتى أسبح ذلك ميزانية معتمدة ب4 حساب البتنالة. أسبحت زوجتي مغرسة 
بمطاردة القرنبع بالبرطوش فما تمر علينا لحظة إلا ونسمع خبطة مروّعة فتعلم أن 
إحدى الضحايا سقطت و مرة من المرات دخل البيت فوجد أطفاله يموتون ضحكاً 
وامهم ممسكة بالسفنجة 2 يديها تضحك وتقح» ويبدو آن آمهم وجدت بعض 
حبيبات البطيخ السوداء فوق الموكيت فوقعت فيها خبطا ظنتها صراصير * أما النوع 
الكبير المختص بالمراحيض فما وجدت احداً سَبّهَهُ فأجاد يك التشبيه منلما قعل 
ابن المعتز؛ فقد أورد الأزدي 2 (غرائب التشبيهات) قوله: 


طبل احئاسات 
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بئات وردان خلق مايشبهة خلق بأحسن من وصفي وتشبيهي 
كمثل آنصاف تمر حمر جعت من بعد تشقيقه آقماغه فيه 


شبهها بتمر أحمر شققوه أتصافاً وكركن الأقماع ملتصقة بالأنصاف وهي 
صورة حية .. 

وأما (عصا المليل) 2 بيت الشاعر فصي العود الذي تحرّك به النارقديماً وقد 
اختفى ولكن منه بَقِيَّة وهو الخشبة أو الحود الذي تعارضه المرأةٌ فوق حفرة الدخان أو 
فوق (الجردل) عند مستخدمات الجرادل و(السُطول) ممن كَتِبَ عليهن الاغترابه 
وقد ذكرته 4 مقالة (المصا)ء فليسأل عنه إخواننا المتأهلون المغتربون وليسامحنا 
الإخوة (العَرًاب) إذا أَثرَنًا الشُجون أوتكأنا الجروج. .نسآل الله لهم لم الشمل. 

هذاء وقد اختار (جحظة) موسا مئاسياً الفعلته تلك (أعني أكله إزذلاك. 
المكان) فقد قيل إن إبليس لما استَثْظر ريه هَأَنْظرَهُ قال: يا إلهي آين بيتي؟ فقال: 
الحمام قال: وما مصائدي؟ قال: النساء. قال: أين مجلسي؟ قال: الأسواق. ولنا 
عودة إلى لفظ (الحمّام). * ولكبارنا عبارات مهدّبة وأسماء عربية قديمة يتمسكون 
بها منها (المرْتَفَق) هكذا كان يسمّيه الوالد عليه رحمة الله فوجدت المعري 2 
(رسالة الخضران) يدسكره بلنظه هذا ب قسة الجِنّابي الزتديق الذي أشن سجر 
الكعبة (الحجر الآسود) وجعله مَوْطئاً ب مرتفّق- هكذا قاله- يعني جعله 
به أو مقعدا 4 ذلك اكان 

ومن أسماته ايضاً الكتيف- بفتح الكاف وكسر النون- وهو غير معروف 2 
عاميتنا ولكنه لفظ عربي فصيح؛ ويخطمٌ بحض الناس فيفتحون الكاف ويكسرون 
النون 2 حديث عمربن الخطاب 485 بخ صفة عبد الله بن مسعود؛ فقد قال عنه 
(كَنَيْفٌْميِنَ علماً) وكَنْيْفّ 4 الحديث بضم الكاف وفتح النون. تصغير (كَنَفْ) 
وهو مخلاة الراعي آو جرابه أو إداونه آو خريطته نكون من الجلد آو من الشعر أو 
القماش بضع فيها أشباءه (أغراضه أو عِدّته). وهي الخريطة 4 لغة أهلنا ‏ غرب 
السودان, والخريطة صحيحة فصيحة وما أكثر الفصاحة 4 غرب السودان. قال 
أحدهم 2 شور بن حوشب وهو من رواة الحديث وفيه مقال: 


لقدباع شهرديته بخريطة فمن يأمن القراءَ بعدك يا شهر 
وذلك انه كان دخل بيت المال فسرق خريطة- طبعاً مليئة بالدراهم والله 
أعلم. وقد نسميها (الخرتاية) أو (المخلاية). ووجه الخطأ 2 رواية الحديث أتهم 
يقولون اكنيف) بتشديد الياء المكسورة فهنا تصغير (كَنِيف) وهو الحمام. وهذا 
قبيح جداً لأنه يحيل المدح إلى ذم. وستفهم الفرق بينهما إذا عرفت الفرق بين 
سعد وستعيد إذا صَّغَّرْتَهُما. 
شالكييف معروف ‏ اللهة وقد ذكر فيه ياقوت يذ معجم الأدباء حبرا 
ظريقً من يعض ادان انرو غ مجاس أن خيراً فيه نا سه دزن 
من السماء إلا وسّمًا ملك يتبحا تی حًا 4 مَوْطيحًا كم يَصْعَدُ ويّدَحًا) يريد 
هذا الكذاب (إلاً ومّعها مدت يَتْبَعها عد بويا با مو يوي لج يعد ود بي 
فقال له بعض جلسائه: يا شيخ فَالقَطرٌيقمٌ 4 الكَثِيف والملك ينزل معه؟ قال 
الكذاب: (تعم يا سيّدي: فيهم ما 4 الناس من الداتاءة والخِسّة) . 
فالخبر على ما فيه من الجراة وسوء التَّأَذب مع اللائكة E‏ أن فيه 
لطيفة لغوية وشاهداً صوتياً مهما على لهجة سائدة بل السودان» وهى ظاهرة 
إدغام العين 4 الهاء لتقاربهما 4 المخرج. وهي عادة صوتية شائعة 4 القرى 
والبوادي ومضارب الأعراب» تسمعهم يقولون: (أَرْسَحًَا وأَسْمَح) يريدون: ا 2 
واسمعها) وهذا كلام العرب الفُصحاء الأقحاح» وقد قُرئ ‏ القرآن الكريم : 
تي كنت مَحُمْ) يريد (مَعَهُم) فأدغم العين 2 الهاء EE‏ 
تميم. وتميم شطر الفصاحة العربية وأهلها. ومن الأغاني السودانية القديمة التي 
تشهد على هذه اللغة وقدمها بے السودان قول الشاعر: 
شوف جملسي ادلاه 
مسك الدَرْبٍ وإدّامى 
تي بتيتاوإورفاهه 
التق د باي تا 
ولبنالضان فاقنتا 
متين اآكبيرر أجَلحَا 
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مه الشّتة اعلا 


طبل ا حئاسات 


أما المرْحَاضُ فهو من الرَّحْضٍ وهو الاغتسال. والمرحاض مكان الاغتسال وي 
حديث ابي وب الأتصاري عن آهل الشام قال: (فوجدنا مراحيضهم اسثقبل بها 
القبلة فكنا تحرف نميل- ونستغفر الله). كان ذلك قبل الإسلام ومعلوم 
كراهة استقبال القبلة به آداب قضاء الحاجة. 

ومن أسمائه ايضاً الجن ولش عزوق عندنا بهذا الاسم ولكن صفته 
معروفة وهو يقابل (الصّريف) E‏ روى فيه الأصمحي خيراً طريشاً 
قال: بينما انا سائر سمحت صوتاً يقول: 

جَتبوني ديار هِئوي وسُعدَى ئيس مثلي يحل دار الهَوان 

قال: فالتفتٌ يْمْنَةٌ وشمالاً فإذا الصّوت خارحَ من حش فاقبلت حتى وقفت 
عليه؛ فإذا بكناس وبيده فأس (طوريّة)؛ فقلت ؛ يا سيان الله أكت تكنس مَذْرّة 
وتقول: ليس متلي يَحُلُ داراتهوان: فَأَنَى ذئلك؟ واي هوان أكتثر مما أنت فيه؟ 
قال: فرفع راسه إليّ وقال: 

لاتششني فيئتي ت شواڻ انا ج الك ما سَقَثْني ادان 

قال الأصمعي فقلت؛: ما هو إلا كقول الآخر: من قرَعَيْنا بعيشه تفعة. 
ذلك البائ مكان (مبسوط وراسو مصلّح) وهو يُؤْدي ممله ویری تفه ملعاً 
مادام سكران. وكفى بالتتراب عيباً أن يريك انك ملك ونت 2 تلك الحالة 
ببنك ويبن الملوك ما بين المشرقين. والاهتمام بهذه المواضع قدي فهذا الرجل 
أحد عمال نظافة تلڪ الأماكن. ولم تكن أكثر حماماتهم حرا وإنما كانت 
أخشاشاً وهي التي تسميها (الصّرايف) ا كنس دائماً وريما استفادوا قديماً من 
المخلفات التي تجمع منها ب2 تسميد الزروع وهو المعروف عندنا (بالماروق) يعرفه 
زارعو البطيخ ليك (الِتِي) أو الجزر المقطوعة. ولش ما نحتاج إلى تلك العناية 
القديمة 2 هذا العصر الحديث. 

أما الحمّام فالعادة الجارية آنه مكان الاستحمام فقط وهذا هو المفهوم العربي 
القديم والمفهوم السائد ‏ أكثر أَرْسَاطنا الآن, إلا أهل المدن أو قل بعضهم. وقد 
كانت الحمامات معروفة منذ القدم خصوصاً 2 الشام والعراق؛ وكان لها نظام 


خاص وتقليد متّبع وقَيِّمون عليها. قال بعضهم وكان له صاحبان دخلا الحمّام 
وتئورا وة احرقتهما (والتُوةٌ شيء يعالج به شعر الجسد غير المرغوب فيه): 
تَمَيْتهّما عن وة أخرقثيما وحْمامسُوء ماو يسع 
ومن العادات الحسنة أن أهلنا ينكرون الكلام أتناء قضاء الحاجة وهذا من 
سنن الدين: ويكرهون 2 الحمام عموماً أن تدخل اليه وك جيبك شيء من ڪلام 
الله. وبعض الناس اعتادت الغناء بصوت عال 2 الحمامات» وما مرّت بخيالي 
ذكريات داخليات جامعة الخرطوم إلا وعادت إلى آذتي أصوات كثيرين ممن 
عرفوا بهذه الحادة. حتى يخيل إليك أنك وسط مجموعة من محلات 
التسجيلات الصوتية. وربما مدح داخل الحمام بعض من لا عقل له. وعلى كل 
حال فإن الغناء 3 الحمام أيضاً عادة قديمة. قال الصابي؛ دخل صاهد الصي رأ 
حماماً وجعل يتغنى بشعر قيل ب دواتي (حامل الدواة للكاتب) يسمى تابتا يقول: 
ليس على شاط الفرات أسقط من ثابت الدواتي 
طلبت منه وكان جهلاً منشفة نشفت حياتي 
فقال والله ما تراهها ولوتمسحت 2 نهاتي 
واتضق أن دخل ثابت الدواتي ب4 الوقت نشسه وسمحه ينشد؛ فمسك لحية 
المتغني وقال لهديا كلب ما وجدت ما تقطع به خمارك إلا هجائي؟ فاعتذر له 
واستحيا منه. وهذا شاهد على وجود عادة الغناء 2 الحمامات منن أكثر من آلف 
سنة؛ لأن أصحاب هذا الخبر عاشوا ْ القرن الخامس الهجري. 
وبمضي الزمن توسّع الناس بحكم العمارة الحديثة فأصبحت الحمامات 
مزدوجة الوظيفة: تكون فيها آلة الاستحمام ومكان قضاء الحاجة. الأخيرة 
فأصبح الناس ب4 كنير من البلاد العربية إذا قالوا (الحمام) ثم يقصدوا إلا مكان 
قضاء الحاجة. 
أما الأدبخانة فكلمة فارسية؛ والدبليوسي مختصر إنجليزي معرب ترجمته 
دورة المياه وأما الثواليت فكلمة فرنسيّة: وأكرم الله القارئ من أول المقالة إلى 
آخرها وأكرمه على الدوام. 


السهسريوب من العم 


الهروب من العمر 
حكى صاحب الأغاني عن بعض ولد عثمان بن عفان أنه قال: قلت لأشحب: لي 


إليك حاجة فعلف بالطلاق لابئة وَرْدان وهي زوجته الاسَأَلتُهُ حاب ة إل 


قضاهاء فقلت له: أخيرني عن مينّك! (كم عمرك)؟ فاشتد عليه ذلك حتى ن 
أنه سيطلق. فقلت له: على زسیک وحلفث له ألا أذخرمِينَهُ (عمره) مادام حيّاً. 
فقاك: أَمَا وق فَمَلَتَ فقد هَوَنْتَ علي آنا والله حيث حُصِرٌ جك عثمان أسعى 2 
الدارا؛ وقتل عثمان رحمه الله سنة هه وكانت وفاة أشحب سنة 4١١ه»‏ فيكون قد 
جاوزا ماثة حين سثل عن عمره 

وكان أشعب مشهوراً بإخفاء عمره. وبالخوف من العَيّن. وهذا شيء مَرڪوڙ2 
طبع الكثيرين.ومع آنها عادة سائدة عندتا وعند غيرتا رجالاً ونساءً؛ إلا ان النساء 
كلفات بإخفاء العمر أكثر من الرجال. طلبت إحدى السبدات 2 نزع الموت روجا 


وقالت له: لقد عشت ما عشت معك دون أن تشكو مي فإذا أردت أن نكافتني بشيء وقد 
دنا أجلي فَعِدتي وعدا صادقا الا تبيّن مقدارعمري # الخبر الذي ستنشره ف الجرائد 
عن موتي! وهل يضير الشّة بعد الذبح سلخها؟. ولكنها النكتة 2 الحرص على 
الكتمان ولا َر فالحمر من الأمور الأربعة التي لا غبارعلى كتمها؛ أولها المال حتى لا 
يطمع فيه الأقارب أو أصحاب الحاجات واللصوص أو جُبَاةَ الزكاة والضرائب. والأمر 
الثاني وهو الذي نص عليه الاريك قوله #8 : استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان. والأمر الثالث هو النسب وتسمية القبيدة أيام الشأرات خوفاً من الانتقام. اما 
الأمرالرابع فهو لسن فإن تقدمها 4 الرجال يزعج النساء كثيراً. 

وحتى لا نظلم النساء فقد رايت شاعراً وضع مكان عمره أصغاراً ي مقدمة 


ديوانه وأظنه خشي العيّن إذا لم يكن خشي اكتشاف عمره. 


وقال رجل لامرأة: إني ما رأيت أعدل من فلان القاضي: قالت: نعم ولكنه كثير 
الكراهية للنساء كما يظهر: فإنه ما وقفت يحضرته امرأة إلا سألهاء امام جميع 


الناس؛ كم عمرها!! 

والناس ريما أظهروا أعمارهم ب الأمورالتي يَجَْلِبٌ فيها كبر السّن منفعة ولا 
يضير فيها ذكر العمرء اما إذا تعلق ذكر السن بالعلاقات الخاصة كالزواج ونحوه 
فهنا يكون العمرص على المغالطة وتصغير السّن. وكثيراً ما تقع المشادّة بين الازواج» 
كل منهما يتهم صاحبه بالكبر وتقدم السن» قال أحدهم: 


قالت وقد راعها مشيبي كنت ابن عم خفصرت عمّا 
واستهزات بي فقلث أيضاً قد كنت بنتاً فصزت أا 
كفني ولا كثري ملامي ولا تزيدي العلبيلهَمّا 


واحدة بواحدة؛ والبادي أظلم. 
وك حوار طريف يذكر جميل بُثينة محيويته بأن السنوات التي تمر به وتزيد 


عمره هي السنوات نفسها التي تمر عليهاولا يتوقف الزمن: 


تقول بثيئنة لما رات قرام ن الشعرالأحمر 
أراك كبرت وأَوْدَى الشبابُ فقلت بثينُ الا فاقصيري 
أأنسيتٍ ايامنا بالتوى ٠‏ وأيامنا يى الأْفَرٍ 
وانت كلؤئؤةالمررّيّان ‏ بماء شبابك لم يُقْصرٍ 
صغيران مَريَعنا واحد فكيف كبرت ولم تكبري 


سؤال وجيهء إجابته معروفة ولكنها المكابرةا 

والرجال كَلِمون بالصغار الشوابً من النساء مهما تقدمت أعمارهم يريدون 
(من صرت او قد دنا إعْصَارُها) حتى نواتُهِسُوا بِالصبْوةِ التي نازعت الشاعر تُصيباً 
قديماً فقال: 


5 
ولولا 1 القلت بنفسي النَّشَاً الصّمَارٌ 

وهذا أشبه بقول بعض كبار السن عندنا " الله يجازيهن الكبّرئّي وس حن" 

والشاعر القديم نُصيْب يريد اللواتي لم يَحَجِمٌ النَهْدَ على نحورهن (تحت البلوغ) 

واتھا لصَبوَةٌ يمليها طول الأملء والاً فما يدريه أنه سيعيش إلى أن يتمتع بها بعد أن 

يحجم النهد على نحرها؟!. وقد قالوا ثلاثة آشياء واسعة جدا: رحمة الله والأمل» 


وذمم بعض التاس. 
ولش ما نازع [الشَيّبّان) الصبوة إلى الصغار وتَحُولُ دون ذلك القيود 
الاجتماعية كالخوف من السنة الناس فيقولون (قلان تزوج واحدة قدربناتو) هذا 


إذا لم يكن الحائل هو ضعف القدرة والحيلة. وهذا الها جس قديم قال أحدهم. 


هَأقَسِمٌ دولا ان تقول عمشيرتي ١‏ صبا بِسُلَيْمَى وهو اعمط راف 
الخمت إليها من بعيم مَطِيتي ودو ضًاءٌ من مالي كييد وطَارِفٌ 


وهذا لا مائع عنده من ضياع القديم والجديد من ماله من أجل (عيون سليمى) 
هذه ولكنه يخشى لسان الناس وأهله خاصة. 

ومح ذدك فقد ينجحون آحياناً رغم الرّجْمَّة وعمامة ا مشيب إذا أعاتهم على 
ذلك الثّراء وبريق المال الخادع و(رَنَ) السّمسارات من الخاطبات بأن هذا (كراعو 
والشَبّر) ويكون بعد ذلك الميرات والثراء العريض ولها أن تختار بعد ذلك من تشاء. 


وقد تقع الكثيرات أحيانا ‏ حيرة كبيرة 4 اللناضلة بين الخال والثراء وين 


الشباب. قال الشاعر: 

وحَيرَمَاأبومابين شيخ كثير ا مال أو دش فُقير 
فقالت طا خسف وما إن أرى من حُظُوةٍ للمُستَجْير 
ونكن إن عَرَسْتَ فَكَلَّ شيو آَحَبإِليّمنوَّج ةهةالكبير 


لأنالمرء بعد الفقريشري وهدالا ي صير إلى صغير 


هذا خيار المستجير من الرمضاء بالنار فهي تريد ا مال وتكره كبر السن وتريد 
الشباب وتكره الفقر. والغنى وروح الشباب أمنية كل امرأة. وفقد هذين الحنصرين 
هو داء النساء الدي لا يُداوَى: آلم يل الشاعر: 


فإن تسائوني بالنّساء فإنني خبير بِددوَاء التساء طبيبٌ 

إذا شاب راس المرء اوقل ماله فليس له 4 ودّهِن تصيب 
وقالب أخرى تصديقاً لقول الشاعر: 

ألا ليت زوجي من أَنّاس ذوي غنى حديث الشياب طيبُ الريع والعطر 

طبيبْ بادواء النساء كانه خَلِيفَةُ جَانُ لا ينام على هجر 


هذه هي العلة الحقيقية ( لا ينام على هجر) ومن هنا كان خوف النساء من 
تقدم العم وما أكثر ما ينام الكبير هاجراً فراشه وإن لم يكن هناك هجر أصلاً؛ لأنه 
: ان (الأكل والنكاح). فهذه جحلته (خليفة جن) كحادة الحرب 2 


قد ذهب عنه الا 


نسية الأشياء الخارقة إلى الجن. وهذه غاية الرضا والسرون وهو أشبه بقمنّة ذلك 
الصبي الذي أحسن إلى أمه حين أَصّرٌ على تزويجها بعد وفاة أبيه؛ فجاءها ب 
صباحية دخول زوجها عليها وسألها : (يْمَّة كيف أصبحتية) فردت عليه بكل الرضا 
والسرور: (هَْ يا بابًا تبح تَبِي1) نبي مرة واحدة. فالمرأة إذا انبسطت رأت زوجها ع 
عبقرياً او دعت له بان يكون تَبيًا ولیس دون دلك. ومثل هذه الدرجة من الرضا نكون 
مقرونة بالشباب. لذلك قال الشاعر (وشَرْحٌ اشاب مِنْسَمُنَ عَجْيِبُ) وغالياًما 
تنتهي الحيرة 4 الاختيار لصالح الشباب وينهزم امال بسبب تَقَّدُم السن إلا عند 
الميكافِليّاتء اللاتي يرينه (كراع ب4 الدنيا وكراح ب2 الآخرة) ومثل هذا إذا طال عمره 
طال شقاؤها وكدرها. 
وريما حاولت بعضهن أن تظهر عقلاً ومعرفة بائرجال كالتي قالت: 

أيا رب لا تجعل شبابي ويهجتي لشب بيني ولالفلام 


ا يوم 


فَخْبر تان الشيخ يُكرَمُرِيْحَُهُ وي بعض أخلاق الثلام عُرام 
والعرام هو الشدة؛ فهي تريد زوجا نصا (وسطاً) وما أذّكاها وما أبصرها! 
ولكن الكردفانية حسمت الموقف وأظهرت معرفة جيدة بأحوال النفوس 
والمجتمع حين قالت: أمّي لذ بالها بال وأبوي 4 بالو بالء وأنا ا بالي بال أبوي داير 
البسثر الحال؛ وأمي دايره البجيب المال؛ وأنا دايرة الصّبي القدال. 
وبالمناسبة إن كلمة (داير) هي مقلوب (رايد) من الإرادة والقلب اسلوب عربي 
مشهور مثل قولهم: صاقعة وصاعقةء وعريون ورعبون؛ وهو كثير ل كلام العرب. 
وعلى كل حال قان الزيجات تفع بظروفهاء ولكن التصابي ممقوت؛ وقد جاء 2 
الحديث؛ "خياركم شبايكم المكشبهون بسيو يكم, وش ررکم شيو خكم ا مكشبّهون 
بشبّانكم " ولعلّه اراد الشباب المْقَشدِين بالشيوخ 4 الطأمة وحن المت والهيبة. 
والشيوخ المتصابين بے اتباع الهوى والتَروَات والطيُش؛ (بعد ما شاب دخلوه الكتاب). 


قال كسرى: كنت أظن أنني إذا كيرت فإن النّساء لا يُحْبْئني فإذا أنا لا 


أَحِييُن» وقال أحدهم: 
تمئيت لوعاد شرح الشباب ومن ذا على الدهر يعطى انى 
وكنث مكيناً لدى الغانيات فلاشيء عندي لهاممكنا 
فاا اليسان في ابيتني واماالتياحفابى انا 
وتعجبني واقعية الشيخ القائل: 


فلاحظ لي يارب 2 الفَتيات 


وقول الآخر: 
إذا فاتك الييض الكواعب فائّتقِل يرَحْلِك فاخلطهًا برحل عَجُوز 
عجوز نها مال تعيش بفضيه والوانُ وشي فاخروځزوز 


هذه هي الواقعية. وهذا ما بقي لمثله من الحياة بلا صنت أو مكابرة ولكن حب 
الناس مذاهب والتّسَبَّتُ بالحياة فطرة وجبلة. سأل القاضي أحدهم: كم عمرك؟ 
طقال: 0+ سنة وقال لابنه كم عمرك؛ فقال: 40 سنة. فالتفت القاضي إني الأب 
وقال: إذن أنت وابنك توامان!! ودعيت امراة لأداء الشهادة ‏ محكمة فسألها 
القاضي: ما عمرك؟- وكان فوق الأربعين- فقالت: عمري خمس وعشرون سنة: 
فقال القاضي: وما عدد السنين التي لم تحسبيها؟ فخجلت حيننن وأقرّت بالحقيقة- 
وذكر المعري ب4 رسالة الخفران أن آبا عمرو بن الحلاء البصري كان يخضب فاشتكى 
بعض الأيام: فعاده بعض أصحابه فقال تقوم إن شاء الله تعالى من تک فقال ابو 
عمرو: ما آمل يعد ست وثمانين؟ ثم عاد اليه صاحبه هذا وقد تماثل فقال له: لا 
تحدّث بما فلت لڪ. يعني لا تدكر عمري الذي أخبرتك به. فال المعري: وهذا من 
طريف ما روي ؛ رغب ل التمويه بالخٍضاب وه عتم سه عن ل الأصحاب. . وصدق 


أهلنا إذ يقولون: الموت والكبّر ما بثدارن. 


الموص والمديدة والمسمنات 


قال يعض آهل اليصرة: 

" جلست بالبصرة إلى عطّان فإذا أعرابية سوداء قد جاءب فاشترب من العطار 
لوقا (الخلوق: اخلاط الطيب) فقلت تَجِدُهَا اشترته لابنتها وما ابنتها إلا حُتْمْسَاء. 
قال فالتفتت إليّ مُتضاحكةٌ ثم قالت: لا والله؛ ولكن لمهاقٍ جیداء إن قامت فَقَناة وإن 
قدت فحصًاة. وإن مشت فقملاق أسشلها كثيب وأعلاها قطييب لا ساتم اللاتي 
َوَن بالثوت ثم اتصرفت وهی تقول: 

إن الفْتوت للفتاة مَطضرطة كرما ي البطُن حى كط" 

هانه القملعة أمكثر من شاهد ؛ آولها قول الرّجل: (تجدها اشترته) اليس هو 
قولنا (تلقاها اشترتو). ثم عادة جلوس الناس ب الدكاكين والحوانيت وما نزال 
نراها ب أسواقنا وقرانا حتى إن بعضها كان أشبه بالْمذْتَدَيّاتِ الأدبية أوالصالونات 
مثل أجزخانة العاصمة المثلثة التي طاما لمت شمل الأدباء والمتأدبين 2 صدر هذا 
القرن» وقد ذكرتها 2 مقالة منقصلة. تم اتظر جزاء المعاكسة والمتاكسة 
والدخول 4 ما لا يعني وعاقيته؛ فقد آسعتت ا ذلك المتطفل والقمذد ن 
بهذا الوصف لتلك الحسناء التي اشترت ت لها الطيب ؛فقولها (قناة) يعني معتدلة 
القوام كحود ارمح وقولها ( (حصاة) يعني مجتمعة الخلقة ليست (مَرَهكّة) أما 
مشبة القطاة فمعروفة وهي كمشبة الحمامة عندنا (تَقَدِل) .وأسقلها كثبب أي 


ثفيلة الأرداف وأعلاها قضيب أي قوامها كالغضن ارتفاعاً و 


بقول شاعرنا الشعبي: 
كان وَقَفْت عديلة وكان مشت عَرزْجُونة 


. وهدا كله يدكر 


لاا الكفّل اتحَئتكت مِن لوقه 


والحثتئلة هي التَتَنّى من فرط اللَيّن وقضارة الشّباب ونضارته واللون هو الّين. 


أمًا الشتوت الذي هو موضوع حديثنا- وهو الموص أو الغكارة- فقد عرفت 
العرب منه آلواناً شتّى عرفها السودانيون أيضاء كالفتوت والفْتِيْتَة والفَرردقية 
والأخيرة مأحوذة من المَرَرْقَة وهي الحبِرَة الغليطة تَتَخِد منها النساء المنوب طلباً 
تلسّمن (الشحم) وعندي أن الفرزدق هو [الخُرَّات) وهو العجين الذي يبقى بعد 
الطرقة ويها تبه الشاعر الفرزدق لِغِلَظِهٍ وقِصره وََمَاميِه. قال الجهم بن سويد بن 
المنذرالجرمي للفرزدق؛ أما وجدت ا اا لك إلا الفرزدق الذي تكسره النساء 
سويقها؟ قال: والعرب تسمي خبز الفتوت الفرزدق. فأقبل الفرزدق على قوم معه يذ 
المجلس شقال: ما اسمه5 فلم يخبروه باسمه؛ فقال: والله نئن لم تخبروتي لأعجوتكم 
كلكم» قال: اسمى الجهم بن سويد بن المنذن قال الفرزدق: أحق الناس ألا يتكلم 2 
هذا أنت؛ لأن اسمك متاع المرأة: واسم أبيك اسم الحمارواسم جدك اسم الكلب. * 
وقال هشام العنزي: جمعني والفرزدق مجلس فتجاهلث عليه فقلت من أنت؟ قال 
أما تحرفني؟ قلت لاء قال فأنا أبو فراس؟ قلت ومن أبو فراس؟ قال أنا الفرزدق؟ 
قلت ومن الفرزدق؟ قال أو ما تعرف الفرزدق؟ قلت أعرفه أنه شيء تتخذه النساء 
عندنا بالمدبئة تتسّمن به وهو الفَتُونَ. فضحك وقال: الحمد الذي جعلني 2 
بطون نسائكم. وكان رحمه الله جاف الطبع فاحش الردٌ شعرا ودثراً. . 

والفتوت بقابله (الموص) عندناء فهو كسرة أو عصيدة تماص ل الماء ويضاف 
إليها السكر تشريها النساء طلباً للشحم؛ وقد يشريها الرجال (لقَطّع العطشة) 
وتحرف عندنا أيضاً (بالمكارة). ويمض ظرفاء (الفَقَرا) به الايا ومَسَايد الشيوخ 
يسمونها (تكية كولاً). 

وكلها تُصنع من الذرة التي كانب طعام العرب وما تزال عند بعضهم؛ وإن 
تعفْف عنها أقوام- الا وَجَدُوها. وكانت العرب تقول: البكر كالدرة تطحنها 
وتعجنها وتخبزهاء والْلْيبْ عُجَأَلهُ راكب (طعام مسافر) تَمْرُوسَويّق. والسويق ايضاً 


ا 


شيء كال موص َّد من الحنطة والشعير: سمي بدلك لانسياقه به الحلق إذا 
شرب. ووظيفة (السويق) كوظيفة (الموص) عندنا تتخذه نساء العرب للتسمين. قال 
الحسن البصري: " لا تسفوا نساءكم السويق؛ فإن كنتم فاعلين شاحفطوهن”. 
قائوا لأن السمنة للنساء عَلمة- أي تزيد الشهوة- وللرجال غفلة. وكانت الذرة 
آيضاً كما عندنا هي أفضل ما تعلف به دوابُهم فتسمن وتقوى * قال ابن هشام: كان 
بي بن خلف يقول الدرسول 5 .ييا مسد إن عندي السود فرساً ميمه سكل يوم رقا 
من ذرة أقثلك عليه. فيقول الرسول ب بل آنا أقتدك إن شاء الله. وصدق وعد 
الرسول الصادق الأمين. والفرق مكيال ضخم؛ والشاهد العلوق من الدرة بغرض 
التسمين والقوة كما نفعل حتى الآن. 

ومن الذرة يصنع السوداتيون البليلة؛ وهي أيضاً معروفة عند العرب إلى زمان 
قريب؛ يقول ابن بحلومدة ب رحلتد الشهيرة التي استهلها سنة ه؟لاه "٠‏ واكلت يذ 
ذلك المركب توعاً من الطعام لم أَذْقَهُ من قبل ولا بعد, صنعه تجار عمان وهو من 
الذرة طبخها من غير طحن؛ وصبّ عليها السيلان وهو عسل التمر وأكلناه' فهذا 
الطعام هو البليلة المعروفة عندناء تصنع من الذرة بأنواعها ومن القمح والكبكبيق 
(الحمّص) واللوبيا العدسي آو البيضاء أوالعفنة: نص عليها املح والشماروزيت 
السمسم؛ أو السكر والسمن وهي هي 

وك الدرة والحنطة والشعير, النُشويّات والسكريات وهى من عوامل الشّحم 
الأساسية. وقد كانت نساء العرب ونساؤنا يبحثن عن الشحم بكل طريقء وما تزال 
منهن بقية استيدلت بالموص "البريّاكتين والمسجور والإيريز" وغيرها من فاتحات 
هبه رغم أن الغاتب على نساء زماننا الميل إلى التحافه أواترشافه خصوصاً 


وللسودانيات ممُسَمِنَاتٌ أخرى لها نصيب في التراث المربي؛ كالمديدة والجلبة, 
والأخيرة تسمّيها العرب (الفريقة) وهي طعام النفساء عندهم؛ وكذلك هي طعام 
النفساء عندنا ما ترال. وقد وصفها الحارت بن كندة طبيب العرب لسعد بن أبي 
وقاص له فقال : اتخذوا له فريقة مع تمرعجوة رطبة يُطْبَخَان فتحساها فَبَرَا: 
أي: شفي من علته. 

فهنه هي الحلبة المسروفة عندنا تصنع من الدقيق والسمن والسكر والسلبة وقد 
تضاف إليها العجوة كما وصفها طبيب العرب. وتصنع بعد ذلك رقيقة تُسَرَب 
وتْتَحَسَّى او تصنع غليظة تؤكل . وقد تصنع هده الخلطة من التمروالدقيق والسكر 
وتدهن بالسمن أو زيت السمسم وذلك هو |البَرْيُور)ً عندنا وهو التَّمِيتَةُ عند العرب* 
والبربور عند بعض أهل شمال السودان هو طبيخ اللوبيا.. 

وقد نتخد الحلبة مشروياً ساخناء سادة آو مم الحليبء وهذا آيضاً قديم معروف 
عند العرب يَعْنُوتَا ويْصُّوتَا ثم یشربونها قال الهذلي: 

ولقد وَرَدْتُالماءً َو مامه لَوْنُ المَرِيشَةَ غيت ينْمُدْكَف 

فاكاء لونه أصفر كلون الحلبة التي أهدث وصقيت للم ريض؛ فهي تكون 
صفراء أيضاً. وتصنع عندنا للأصحاء والمرضى على السواء» وقد يلتهمون حبوبها 
بعد شرب الصفوة على الرغم مما فيها من مرارة. 

أما المديدة فقد تطلق على الحلبة (الفريقة) بصفتها التي تقدمت. وقد تكون 
دقيقاً فقط يُْلَى ويشربونه وهو (السّجينة). وكانت فريش قديما تعَيّرْبها لأتها من 
طعامهم # شدة الزمن وغلاء الأسعار. قال كعب بن مالك الأنصاري 2 قريش: 


جاءت [سخينةٌ) كي تُعَالب رها 


وقال خداش بن زهير: 
يا شَدة ما شَدذتًا غير كاذبية 2 على (سَحِينَة) ثولا اليل والحرمُ 


وكما عيّروا قريشاً بالسسّخِينة عَيّروا تميماً (بالبجاد) وهو وَطْبْ النبّن (السّئن) 
يلف فيه الحليب ليحمُض. قال معاوية- وهوقرشي- للأحنف ين قيس- وهو 
تميمي- ما الشي لضي اليجاد؟. اراد معاوية قول الشاعر: 


إذا مامات مَيْتُمنتميمٍ وسّرك أن يعيش فج بزاد 
بخبزاوبسمن اوبتهر آوالشيء الَف 2 البجاد 


طقال الأحنف: هو السخينة يا آمير المؤمنين. الأَحْتَفُ معاوية بالسخينة 


مثلما عَيّرهُ باليجاد؛ وواحدة بواحدة والبادي أظلم كما قال معاوية. وحاشا لقريش أن 
يُمَيّروا وهم سادة الناس يآ الجاهلية والإسلام ومنهم سيد الناس بل كل زمان ا . 

فالسخينة عندهم طعام يتخذ من الدقيق كما تقدم. وهو دون الحصيدة 2 
الرقة وفوق الحساء هكذا وصفوها۔ اليس هذا وصف (المديدة) عندنا؟ نعم هي المديدة 
أو (التّشا) وإن أصبحت عندتا أحسن حالاً بإضافة السكر واتَكمَات كالقمردين 
والهّّان وغيره من مُصَنْفِيَاتِ التّكَةٍ والطعم. واكديدة قد يستخدمها الناس ضرورة 
ا أوقات الشدة حينما ينعدم العيش أويكاد. وريما اتخذتها النساء رفاهيةٌ طلياً 
تلشحم. وربما استخدمت به إفطار رمضان زاعمين أنها تقطع حرارة العطش؛ لأتهم 
مرون عَجِيْئهاء وقديماً زعم السودانيون أن (الكريسة) تقطع العطش للسبب نفسه 
ولنا مع المريسة وقفة فهي عربية وإن أبى إخواتنا الجنوبيون. 

وقد صرف السرب شيئاً كاحديدة يسمونه (المديد) يَدُرُونَ عليه الدقيق سن 
السويق والسمسم بسقوئه الخيول والإبل فيزداد وزتها. قال حسان: 

وََيْمَنُ م يجِبُن وحن مره أَصَرَبِوِسْرْب نديد لحر 

فهذا الفرس لما أكشرمن شرب المديد زاد وزنه ونقص جرد فخذل صاحبه 

وجاء متأخراً ‏ السّباق. 


ا 


والسخينة كما مضى هي المديدة أو (النُّشا) حسب ما توارثناه من صفتهاء 
ولكن للسخينة عندنا معنى آخروهو تلك البّصلة المقَلِيّة (المكشّئَة) تضاف إليها 
التوابل والبهار ليس معها (خصار) آو لحم. وهي أشبه بالمرق الدي تسميه العرب 
أيضاً: السَّخِين. قيل لأعرابي: ما تُسَمُون المرق عندكم؟ قال: نسميه السّخين. قالوا: 
فإذا برد؟ قال: لا نُدعَهُ يبرد! 
والعجيب أن بعض أدباء العماز ذكر أن أكل السفيثة مادة كانت موجودة 
ومعروفة عند النساء حتى وقت قريب ولها يوم محلوم هو يوم (الخسيل) لأن المرأة 
تنشغل بالغسيل عن إعداد الطعام شتصنع هذه السخينة لسرعة إعدادها. إذن هي 
طعام متعمّد. وريما أكلها الناس عندنا أيضاً 2 أوقات الشدة حين لا يجدون ما 
يطبخون. وقد نسميها (المَرْطافَة) وهي غير الفرطاقة التي كانت عُمْدَّهُ معدنية ب 
الماضي ولم ندركها. إذن هي السخينة والفرطاقة إذا كانت البصلة مكشنة وهي 
أحسن حالاً من البصلة البيضاء التي تضاف إليها الويكة ونسميها (أَمْ ثيعيفة) وقد 
يَادَيقَون الفرطاقة: أي يضيفون لها الويكة. وأكثر هده 
الطخات لم بسمع بها الذبن ولدوا 2 النعسم. وأقسم أتهم لو ذاقوها على ظهر 
(رْعَة) أو لك خَلاً) حين يعنصرالجوع الأمعاء لوجدوها أفضل من مأدبة وهنا من 
وليمة. 
هذا وما زلنا تسمع كبار السن إذا سآلتهم عما عندهم من مال يقولون لك: 
(ما عندي ولا فرملاقة). وهم قملعاً يريدون العملة القديمة ولكننا لو ذهبنا بها إلى 
(الفرطاقة) التي تؤكل فليس بعيدا» لأن الفرطاقة بالصفة المتقدمة هي اقل 
الطعام. ويزيدك أنساً بهذا الاجتهاد أنهم آيضاً يقونون ب الإجابة على السؤال 
السابق (ما عندي ولا بصلة) وبعض الناس يسمي الفرطاقة أو السخينة (البصلة) 
آيضاً. وكلها من آساليب التعبير عن العدم عندنا مثل قولهم (ابيض) أو (اباطو 


يجمع الناس! 


والنجم) أو (جلابيتو نضيفة وعدمان التعريفة) أو (أبيض جناح وأسود مراح) وهلم 
جرا۔ 

هدا وج ختام الحديت عن الفتون لا يسعنا أن نتجاوز (الضَّنّة آم توم الحَمَنْنَا 
النوم) فهي من الوادي نقسه, لأتها إنما تُرنُ وتُسَقَى بالمرق الساخن. وهي من بعد 
عادة غذائية عربية قديمة؛ فهل يعرف القارئ الكريم آن المّثّة هي التَرِيِدْ المعروف عند 
المرب بشعمه ولحمه! فالشريد هندهم هو الخبز الحأدوم بالحرق والغالب أن يكون مع 
اللحم. وهو من طعام العرب المنضل؛ و2 حديث أبي موسى الأشحري عن رسول الله 
ع#ء قال: فضل عانشة على النساء كفضل التريد على ساتر الطعام"". ولدلكت 
كانت (الفَنّة) عندتا هي طعام (القمّرا) المْمَضَّل يرفعون به عن أتفسهم طول 
التقشف فيتدسمون به حين يُرَزُقونه 4 المناسبات. ورأيت أكثر الناس 4 زماننا هذا 
الجأوا إليها كثيراً بذ مناسباتهم الصخيرة كالسّاية: لنفة تكلشتها لما تعدّرت 
السفَرالعامرة بالضّلع وصنوف الطبائخغ زمن شَدَت فيه الأحزمةٌ على البطون. 
وترجو أن يفضي ذلك إلى خير. 

وكل تلك الأصناف من من الُْسَّمنات والمشحمات يراد بها البدانة وزيادة الوزن 
حين كانت العرب تفضل المراة التي أعلاها قضيب وأسفلها كتيب وما يزال ب 
الناس من يميل إلى تلك المواصفات ف زمن الشقاء هذاء فرجل كالعصا وامرأة 
كالعصا النتيجة فتاكة. 


(')احرجه اتنرمدي ل الأطعمه برهم 1۸١١‏ والبخاري ومسنم والتساني 


الحماة والكثة 


الحماة آم الزوج وأم الزوجة؛ وهي 2# بعض البيثات العريية مغضوبٌ عليها 
مُسَهْرٌبها. وليس كل حماة تستحق هدا الجحود والنكران. نعم إن العلاقة بين 
الحماة وهي أم الزوج وبين الكثّة وهي زوجة الابن تكون أحياناً كعلاقة (الضرّات) 
بجامع التنافس بينهما على قلب الابن خصوصاً إذا كانتا تعيشان ب بيت واحد. 
فقد ترى العماة أن زوجة ابنها انتزعته منها واستأشرت به من دونها وهي التي عملته 
بطنها تسعة أشهر وزيادة» وهي التي ربته وتعبت فيهء فجاءت الكنة وهي امرأة الابن 
تتحصد الثماردون تعب فأخدته (على الجاهز) .وترى زوجة اللابن أن زوجها ملكها 
وَمَبَنْهُ َمْسا وينبغي الا ينافسها أحد على قلبه. ولو حمل الأمر على وجمه لكان 2 
كلتيهما امتداد طبيعي للأخرىء فالزوجة تتولى بقية المشوارخ الحناية بالزوج 
وتكون له آم وزوجة وة تتولى أيضاً العناية بأم الزوج (الحماة) وتعطيها الجزء الذي 
افتقدته من عناية ابنهاء وأم الزوج تصبح مَأ للطرفين فتعوض زوجة ابنها ما افتقدت 
من عناية أهلها بهاء آما الابن فمهتمه رعايتهما معا فتكتمل الرسالة على أحسن 
وجه أو هكذا بقتضي حسن الظن ومنطق العقل؛ وهذا تصور نظري. 

ولكن هل يساعدنا الواقع والترات على اخُصَبِيّ لتحيل هذه المعايشة النظرية 
الخيالية؟ لاء وألف لا. فمعظم قصص التراث وأخبار البيوت تدل على أن الأمر لا 
يسير وفق ما افترضناه. فالملاحاة والمشاحنة والتباغض بين الحماة والكنة صارت 
مضرب المثل عند العرب» حتى قالوا: ' يَحْرْمُ على السامع تكذيب القائل إلا ب4 ثلاث: 
صبر الجاهل على المصببة وعاقل أبغض من يحسن إليه وحماة أحبّت كن" وقال 


شاعرهم وهو مسكين الدّارمي بصف ناقته ومَشيها: 


الاههل ثبلت يكم على اللأواء والظتّة 
ولص التااء أَخَفافيّارئتتة 


ا 


ذاه سكت قلت حَسَاءٌ فاش كت كله 
انّلأواء هي الشَّدةء واثوآة: الناقة القوية والمعزاء: الأرض الغليظة ذات الحجارة. 
والرئة: الرنين والصوت.وعسفت: اشتدت ي السير وأسرعت. وانظر اسلوب التشبيه 
الشائع عندنا ‏ قوله (قلت). كما نقول: أكان شنتو تقول طيارة؟ وقلت أيضاً 
بمعنى (ظننت) وهي أيضاً شائعة عندنا تقول (ده التقول صوت فلان) يعني أظنه أو 


كانه هو قال الشاعر: 
متى تقول القَل ص الرواسما يحملن ام قاسم وقاسما 
فتقول بمعنى تظن. 
ومسكين هو صاحب القصيدة الرانية انتي تضمنت معاني سامية ية حسن 
الجواروفيها يقول: 
ماضزجاري إاأجاوزة الآيكونلبيتهسثز 
أعمي إذا ما جارتي خرجت حتی يواري جارتي الخِدرٌ 


أين نحن الآن من هذه المعاني النبيلة: فقد مضى زمان الستور والخدور التي 
تكشفها هبة الريح وجاء الأسمنت المسلح والزجاج المظلل ومع ذلك قل أن يامن 
الجار جاره. وريما وقف أحدهم بالساعات الطوال مبطرةا مفتوح العيئين أكبر من 
الريال ينتظر خروج الجارة التي يغمض الشاعر عينيه إذا لمحها لحة. تلك مثالية 
نادرة. 

علق أحد الزملاء على هذا قائلا: " أبن هذا من مثل الذين بتغثون بالجارات 
ويتغزلون: احلی جاره يا أحلى جاره: ما جارتنا وبت جارتنا وبنريدا". فقلت: إن كان 
هذا المتغرّل يعني الجارة ذات الزوي فقد وقع 2 المحظورشرعاً وصُرشاَء أما إن كانت 
تلك الجارة آنسة وكان قصد المتقني شريفاً فإن " جحا أَوْنَى بلحم تورو". 


ةكبللل ‏ لد سم مركم 


نعود إلى (كشف حال) الحماة التي أصبحت مضرب المثل» فهذا عبد الصسد 
ين المحدّل شاعر اليصرة الساخر يذم أخاه أحمد ين المعدل فيقول: 


أضاعع الفريصة وَالسئُئَة فتاه على الإنس والجِئَة 
كان لناالنارمن دوته وف رده اله بائجكتة 
وينظرنحوي إذا ززتة بعين حما ة إلى َة 


طهذه قطعاً نظرة ضيق وازدراء وعدم رضا. 
وهذا الأمرخ التراث العربي من الثوابته وليس ما نراه الآن جديدً. قال شاعرهم: 
إن الحماة ولخت بالكئة وابت الكت ةإلاً الطضتة 
فام الابن مولعة بزوجته تغريه بها وتتظلم منهاء وزوجة الابن (ماسكة فيهو 
بالعشّرة) لا تفرط فيه. تصن به» أو (الظنّة) أي تتهم أمه ولا تثق بها. لذلك تجد 2 
تراث بعض الشعوب آن الزوجة إذا كانت يتيمة من جهة الام فإن ذلك من المواصفات 
المطلوبة التي تغري بالتزوج بهاءطلباً لرا حة البال من بلاوي النسيبة أوهكدا 


يزعمون. قال بعض الساخرين من شحراء أول هذا القرن: 


سال الصتبي أباء يوما: يا ابي من كان أسعد من كزوج ب الوَرّى 
فأجايه:هوآدمٌإذ لم تكن موجودة بيته((مٌاقرا) 


والعرب تقول: المرأة وائَرَّهه كله منقول عنهم فالمره 4 عاميتنا فصيحة. 
والشاعر هنا اضطر فول الهاء الفا لما احتاج إلى القافية. 
ومن فرط حرص الحهال على سعادة بناتهم ريما أوصوهنٌ بإظهار (وجه القباحة) 
لأم الزوج مند الوهلة الأولى حتى تكون لها السيطرة على الأوضاع: فخير وسيلة للدفاع 
هي الهجوم. قالوا أوصى أحدهم ابنته- واسمها بره ليلة زواجها فقال: 
سبي الحماة وابهتي عليها وإن أبت فازدلفي إليها 
شم اقرصي بالمود مِرْفَقَيْها ورُحبَّئيها وابضميي عينيها 


وقال لها أيضاً: 

أوصيت من رة قلباًيَرَا بالكلب خيرا والحماةٍ شرا 
لاتسامي حَنْفَاً هاوجِرًَا | والحيَعْمَُيهم بِسَرْطُرَ 
وان سوك ذهب ودر حتى يروا حُلْوَ الحياةٍصُرًَا 


وهذه غاية الجحود؛ يوصيها خيرا بالكلب وشراً بمن جادت عليها بلفذة 
كبدها. والمرأة (الحماة) أحرص على هذا من الرجل. قال امرأة لاينتها ليدة زفافها: 
اقلعي رج رمحا فإن أقرفاقلعي سناتهفإن أقر فاكسري العظام بسيفه» فإن اقر 
فاقطعي اللحم على ترسه» فإن آقر قضعي الإكاف على ظهره فإنما هو حمار. 

توصيها بالتدرّح ب السيطرة عليه حتى تضع السرج على ظهره وتركبه 
كالحمار. والإكاف: السرج؛ ومنه قولنا (عكفَة الستّرْج) وإنما هي همزة جحلناها عيناً 
وهو كثير ‏ كلام العرب و كلامنا . 

والشيء الدي يبدو كالمتفق عليه عند العرب أن الحماة ے الغالب ذات نفوذ 
وشوكة خصوصاً إذا كاتت تتبنى سياسة صارمة 2 تربية أبناتهاء فتضعف أمامها 
شخصيات بعضهم ومن هنا تمتلئٌ الزوجة ضيقاً وتكادً تمي من الغيظ 

وما يقال عن أم الزوج يمكن أن يقال عن أم الزوجة: فالأخيرة تدفعها غيرتها 
على بنتها إلى المطالبة ببحض الحقوق أو التدخل بطريقة أو أخرى بين بنتها وزوجها. 
ولكن أم الزوجة قد تسدو أضعف موققاً من أم الزوج: فالأخيرة بيدها القرار وهي 2 
موضع قوة لأن ابنها إذا فارق هذه الزوجة فلن يصعب عليه (الارتباط) بأخرىء آما آم 
البنت فيطاردها شبح الطلاق وابَهْدَنَته) وهي قطعاً يمر عليها خراب بيت ابنتهاء 
لذلك فالفارق بينهما أن أم الزوج يمكنها التصرف 2 العلن أما آم الزوجة فليس 
أمامها إلا (الرِّنّ) على أذن بنتها. وهذا ما يجمل بعضهم يبدو سميداً إذا اختضت أم 
الزوجة من حياتهما. قالوا: انتظر أحدهم حماته على المحطة 2 ميعاد قطارعينته 


1-9 كلت 


له فلم يصل القطار وعلم أنه اصطدم بقطارآخر, ومات كل ركابه فعاد بے الحال 


إلى بيته مطمئنا إلى أن حماته ماتت (راحت 4 ستين داهية) وهو ينتظر تأكيد 
الأخبار. وبينما هو كلك ورد عليه تلغراش- برقية- من حماته تنبهه إلى ادها 
أخطأت القطارالمذكورواتها ستأتي 2 الذي يليه. هلما قرأ البرقية عبس وقطب 
وجهه؛ فاخبر زوجته- بنتها- بالقصة فكادت تطير من الفرح بنجاة أمها. فهاج 
الزوج بل زوجته وقال, انت ترقصين فرحا وأنا أغلي من النضب. فقالت مندهشة؛ وما 
يُخْضبك؟ قال: يغضبني إهمال أمك بل رعاية المواعيد!! (كان عايز يخلص١)‏ وعلى 
كل حال فالأخيرة عندنا تبدو مظلومة أحياناً. ومن أمثالنا : أغلبتو مرتو ضرب 
حماتو) وهذا أشبه بحر العريية اليَبَرْدُوهُ 4 السّرّية. وقد يتصاعد الأمراحياناً حتّى 
تنقلب الموازين؛ ألم تقل العَنّاية: (حَمَتْ آمو رضّى عَلَيْ) ١‏ شلت يمينه؛ فهذا النوع من 
أنذل الناس وأخسهم. نعم قد يتفاقم الأمرويتعدرالتأليف بين الحماةوالكنة 
ويصبح الجمع بينهما 2 عش واحد مستحيلاً؛ فمن الحمق وقلة العقل ترجيح كفة 
إحداهما على الأخرى لأن الزوج مسئول عن كلتيهما؛ وإن كان حق الأم- ب 
الواقع- أكبر فالزوج قد بتسدّل بالزوجة أخرى إذا تأزمت الأمور ولكن هل له من 
آمه بديل؟ وهاذا لا ينقص قطعاً من حق الزوجة فهي الحبيبة وشريكة الحياة وام 
الولدوالعاقل هو الذي يستطيع تسييرهما 4 خطين متوازيين ويجتهد 4 حفظ 
المسافة بينهما فتختفي بذلك نقاط التماس والالتماس. 

ولا تستغرب قول الغناية (مكضت أَمُو رَْنّى عَلَيْ) فإتها لم تيد صن المأثور يذ 
تراث العرب أيضاً- على قبح الفعلة- فالأمر قديم؛ قالت أم ثوب وهي امرأة من بني 
هزان سے ابن لها کان عافا: 

ريَيّنُه وهو مشل المَرْح أَحْظْمّه أمَّالطعام ترى 4 جلده رهبا 

حتى إذا آض كالفّحَال شدَبَة أَبَارْهُوئضَى عن مُث هالكَرَيَا 


أمسى يرق أكوابي يؤدَبُني أبعد شَيْبِي عندي يبتخي الأدبا 
قالت له عْرسُه يوما لتمنمعني مهلا فإن لنا 4أمنا آرَيَّا 
ونو رأثي وهي النارٌ مسعرة كم استطاعت لَرَّادَنْ فوقها حَطبًا 


ومع أن هذا العاق المتْمُوس شاد التصرفه وقد تكون زوجته صادقة مشفقة على 
حماتها ولكن أبت الأم (الحماة) إلا أن تجعل ما آبدته تدك المسكينة من مشاعر رياءً 
وسمعة ونقاقاً. ولسان حالها يقول: (كان لقتني فوق النارتزيدها حطب) . 

هذا وليس كل العرب تُفْرِي الكنَّة بالحماة فمن أمثالهم (لا تهدي إلى 
حماتك الكَيّف) نَحْضٌ هذه العربية الأصلية بنتها على الا ثُقدّم إلى آم زوجها سَيء 
الطمام: لأن الكتف وإن كانت من أطيب اللحم عندهم؛ لأنهم يقولون خير اللحم ما 
جاور الحظم" إلا أتها تحتاج إلى عناية 2 أكلها لأنهم كانوا أكثر أكلهم 
(المسدوق) والكتف بعد (السّلق) تحتفظ ببعض ال مرق به تجاويفها فإذا لم يكن الذي 
تقدم اليه حريصاً 2 ناولا سال المرق على ساعديه حتى بلغ الكوع؛ وسال على ثيايه 
أيضاء لڪ تقول العرب ية مثل من أمتالها : (فلان يَعْرِفُ من اين تُؤْكَلُ الكتف) إذا 

ان خبيراً بالأموربصيراً بمعالجتها 

ومن العبارات الشائعة عندنا قول العامة (حماتك بِتْحِبّت) أو (نسببتت 
بتْريدك) يقال لن يصادف شيئاً طيّباً. ولا أدري أسي محمولة على الحتنيقة أم أنها 
سخرية؟ لأتهم من الطرف الآخر ريما قالوا أكلام الحمًا عَمَى). وعلى كل حال 
الحموات خشم بيوت: وإذا أَحْسنا الظَّنّ فالحماة آم ثانية: وسعيد الحظ هو الذي 
يرزق حماة ينسى كيرا أنها ام زوجته كناية عن رفع الكلضة وسعيدة الحال هي 
التي دزق حماة تكاد كنسيها أمّها. وريما قرأ كثيرون هذه الأسْطّر الأخيرة يرون أن 
ما ذكرته هو رابع الثلاثة التي ذكرتها العرب: الول وَالمَنْقَاءُ والَخِلٌ الوْضِي؛ فتصبح 
الحماة التي تكون ما رابع المستحيلات. 


غلان شرول الله أو رول جدة 
فلان زول الله أو زول جنة!! 
كلمة (الزول) تلك اللفظة العربية التي أصبحت تعادل كلمة (سوداني) 
با كل مهج ر ومقترب» حتى أصبحت شعاراً للسوداني- هي والعمامة- من 
فصيح العربية ولها ب4 نسان العرب أكثر من سبعة عشر معنىء» فالرَولٌ تعني: )١(‏ 
الكريم الجواد؛ أنشد ابن السّكيت لززد: 
نقد أروح بالكرام الَزوان من بين عَم وابن َم أَوْ خَانْ 
(؟) والزول: الخفيف الحركات: قال أبو منصور الثعالبي ف حديثه عن 
الممادح والمحاسن؛ حين ذكر أطوار الإنسان: فإذا كان حَرِكاً ظريفاً مُتُوقّداً فهو: 
زول (۲) والزول الست ىقال محمدبن عبيد الله الكاتب المشهور باجح يمدح علياً 
ابه الآنبياءً كهلاً ورلا وقَطيماً وزاضضعاً وقَذنيًا 
(؛) وَالرُوْلُ: الصَجَبْ» الا ترى أن السوداني إذا استغرب شيئاً قال: يا زول !1 
يعني يا عجبي من هذا الشيء. قال الشاعر 2 وصف سير تَاقته: 
مَرْفُومْمَا رون وموضُوهها ‏ كمرَّهَيْت تجب وط ريخ 
فمرفوعها زول يسني سيرها إذا أسرعت عجبٌ من العجائب (ه) والزول: 
الشحاع الذي يَتَرَائَلُ الناس من شحاعته. قال ذو الرمة: 
ومهمهداوي ةو متكالٍ قطعتهابفتيةازوال 
وذكر ياقوت السموي يا سحجم البلدان 4 ترجمة أحد القضاة العلماء 
اسمه أحمد نن علي بن المأمون بن علي الزول (ت ١۸٥ه)‏ قال: ونقلت هذه 
الترجمة من خط يده. قال: والزول : الرجل الشجاع وقد ذكر ذلك ابن السكيت 


"نرت بصحيمه (الخرطوم): (اسنراحه). 


ل كتاب الألفاظ. )١(‏ والزول: الخشيف الظريف الذي يعجب الناس من ظرفه 
(۷) والزول: الغلام الظريف (۸) والداهية (9) والصقر )٠١(‏ الزول: معالجة الأمر 
خالمزاولة )١١(‏ والزول: التَطرَّفه (1) واسرول: الحرخة )١١(‏ والزولة: المرآة 
الظريفة؛ قال الأصمعي: أنشدتني عتطرقة ة المحاربية؛ وهي عجورٌ حَيْزَيُونٌ زُؤْلَة... 
قال آبو علي : الحَيْرْيُون التي فيها بِقِيِّةٌ من الشباب والزولة: الظريضة (14) 
والزولة ١‏ الحرأة البَرَْة (الجميلة) السَمَلِتَهٌ الذدكية: قال المظِرِماح بن سكيم 


وا إل القول مهن رَؤْلة لاحن أوكَرْنُو تَقَوْلٍ اللآجن 
والُلاحنة هي الفِطئة: قهذه تتكلم بما يَخْمَى على الناس ولا يقهمها إلا 
الشطن. 


)٠١(‏ والزولة: التب من الإبل أو النساءء قال رؤية بن العجاج: 
قدعَث قالأجدع بعد رق بقار أو رول هميق 
)1١(‏ ووصيفة زَوْنَة: إذا كانت نافذة ب4 الرسائل (۱۷) ويقولون: فلان رامي 
الرُوائل: إذا كان خبيراً بالنساء؛ قال الشاعر: 
وكنت امراً أزسي الزوائلَ مر فأصبحت قد ودّْث رمي الزُوائل 
فهذا رجل كان يجتذب النساء 4 شَبِيِيكَهِ يِحُسيْه فلما كن اصرف من 
ذلك. ففتى زول وفتاة زولة؛ وفتية أزوال وفتيات زولات ونسوة زوائل. وبقي معنى 
ثاسن عشر. اتركه تادب وعليكم بالسُبر وبطون الكتب. وستجدونه( 
فالزول والعمامة شعار السوداني- وأكرمُ به- ونحن نسعد ونفخر أن 
يكون شعارنا كلمة عريية 4 فة الفصاحة هي (الزول)؛ وسنة نبوية وعادة 
إسلامية عريية أصيلة هي (العمامة)ء والعمامة لباس النبي ## وأصحابه 
والتابعين والأئمة والفقهاء؛ وقد كانت لباس العرب قبل الإسلام حتى قالوا 
(العمائم تيجان المرب). ولنا معهاوقفة بإذن الله. وقد كتبِتُ عنها مقالاً 


7 سے غلان رول الله او رول جنة 


مطولاً 2 أكير وأغنى وأهم موسوعة معاصرة وهي الموسوعة العريية العالمية: التي 
صدرت 2ے الرياض عام ١۱۹۹م‏ وصدرت طبعتها الثانية هذا العام )1444م( ے2 


مجلد حرف العين تحت عنوان “العمامة” فليراجحه من قاء. 

ولعلك تلاحظ أن كثيرين من غير السودانيين إذا ناداك: يا زول! فكأنه أتي 
بغريب أو جديد آو كانه (ضَرب السّمَا جِيْرًاودهئو). والآدهى أن بعض 
السودانيين قد يضيق بذلك لمدم وقوف بحضهم على المماني التي ذكرناهاء ومن 
جهل شيئاً عاداه. والحجيب أن مير ضيق السودانى منها يُنبِعٌ من السّياق الذي ترد 
شيه. فالکبار عندنا إذا قدت لأحدهم (يا زول) ریما قال دک: (تزاول من طلدّكت) 
وهي دعوة عليك بالاختلاط والجنون لا تقال إلا 4 مواطن السّب إذا تطاول 
الصغير على الكبير. ولفظة (تَزْاولُ) نفسها فصيحة صحيحة قال ذو الرمّة: 

وبيضاءً لا كنساشُ مناوأَمُها 2 إذا ماراكتازيلَمِتازْوِينُهَا 

يصف بيضة النعامة وأمها طيعاً النعامة. فالييضة لا تنحاش أي : لا تمر 

ولا تجقل. ولفظة (تنحاش) من فصيح العامية 2 السعودية والخليج وقد 


ذكرتها 4 مقالة أخري 
والآن وبعد أن مُرف السبب فقد بطل العجب والتَّسْرع ممنوع و(الرّعل) 
مرفوع. 


ومن الشابع ب4 كلامنا أننا نقول: (فلان زول الله أو زول جِنّة) إذا كان طيّب 
القلب سليم الصّدر. قال بعضهم: " ما لقيني الأصمّعي قط إلا قال: آرجو أن تكون 
من أهل الجنّة. قال فقال لي جليس له: إنما اراد انك ربل لأن أكثر اهل الجنة 
الله فقال الرجل: لا يَبْعْد فقد كان ماجناً.' يعني الأصمعي. 

أقول: لم يكن الأمسمعي ماجناًءوليس أسكثر أهل الجنّة بلا بهذا المفهوم. 
وليس كل من يَتبَالهُ ويُظْهرٌالبَلَهُ هو أيْلَهُ على الحقيقة: ألم بقل الشاعر, 


ليس الغبي بَسيد بذ قويه لكل سيه قويه المتَكَابِي 
فانت لن تستطيع الحم حتى تَتَحَلّم ولن تسود إلا ا تََاضَيْتَ عن الات 
والصّغائر. فنحن نعرف أُمَّهٌ من الناس ززقوا حُسَن الخلّق وقوة التحمل و(طُولة 
البال) والزّهد 2 (القَلّبة)؛ كان شعارهم (أَضّان الحامل حَلَرْشَاء أو الباب البجيب 


الرّيح سِدُو واستريح) فهؤلاء لا ينبغي لنا أن نصفهم بالبلاهة ولا ينبغي أن تُحَمَل 
تصرفاٹهم على أَنّها عي وقصور. 

وكان عمر بن الخطاب 85 حذراً يخشى على الناس (السكتة) التي تجلب 
المضرة, وأقلُ ذلك أن يوصفوا بما وُصف به صاحيّنا هذا من البَّله. وقيل كان 5 
من حدره ڪانه طائرٌ نْصِبَت له حِبانَةٌ (تسَرك) بل طريى. دكر مُجايد أن رجلاً 
ذُكرعند عمر؛ فقيل: يا أمير المؤمنين فاضبلٌ لا يعرف من الشرشيئا فقال: 
ذلك أوقع له فيه. يعني عدم معرفته الشر أَدْعَى لوقوعه 4 الشر. يخشى 5 أن 
يقح مثل هذا المسكين ج الشّر جهلاً به. ولعلٌ الشاعر عكر على هذا المعنى بج 


كلام عمر فنظمه قائلاً: 
عرفت لتشرًلا شر تسن وف نه 
ومن لا يعرف الخير عي نالشريقع فيه 


فأن بكون الإنسان فاضلاً لا بعرف شبئاً من الشر فهذا من حسن الخَلّق 
اندي يلح صاحبه بدرجة أهل الصيام والفيام. وقد جاء ب الأتر (كونُوا بُلهاً 
الحمائم) وکن 4 ادنيا » باعا ووحوشا والتعامل م ابطيبة القلب كلها قد 
يوقع في المحاذير. وهذه ليست دعوة إلى الشك و(العكتتة) ولكنها دعوة إلى 
اليقظة. والسودانيون عموماً معروفون بطليبة القلب وهذا مصدر فخرتا 
ولكنهم أيضاً مشهورون بأنهم كالكبريت أو البنزين بذ سرعة الاشتعال. ولا 
تناقض- مطلقا- بين الحالتين» فالكبريت والبنزين لا يشتعلان إلا تير 


7 سے غلان رول الله او رول جنة 


والطيّب أيضاً يبقى طيّباً إلى أن تثيره وتحرّك فيه ما يخدشه فيغضب ويشتعل. 
وكثيرون ممن عرفوا 2 السوداني المزية الأولى وأته (زول الله) قد يحاولون 
استغلال ذلك وقد تمشي حيلهم أحياناً؛ وقد يَتَنِبَّهُ لها من أُوْتِي شيئاً من 
اليقظة. وما أكثر من عوقبوا من غير جُرم؛ وأودعوا السجون أعواماً بسبب الففلة 
التي تمليها طيبة القلب. 

قيل لأسدهم ما تقول يذ السوداني و...4 وذكروا جنسييّة أخرى: فقال من 
الجنسية الأخرى: (هو كالسيجارة ندري أنها تَضُرّنا ومع ذلك تَتَمَاطّاهاء أما 
السوداني فهو حليو زي الببسيء َس لا تَرّجُو) ودا تصنيف رجل خبير بأحوال 
النفس البشرية: وهو تشبيه حي نابض ناطق. فالسوداني طيب إلى أن قثيره: فإن 
اترته كان عليك أن تتحمل هورته وتورته. 

ومعرفتك الشر لأ الحقيقة تُعِيدُك على عدم الوقوع فيه كدا مر من 


ذلك الفاروق وتَبِعَهُ الشاعر 2 البيتين السابقين. وهذا تُحَسَدَهُ نكتة أحد 


الأزهريين- وكان كفينا- ودعي إلى مأدبة فخمة دسمة؛ فصار الشيخ يشمّر 
عن سَاعِدَيْهِ ويصبح: أبن الفول أبن الفول؟ فقبل له با شبخ آهذا دوم فول ؟فقال: 
أروني مكانه ڪي اتَجِنّبَه! فهو يريد معرفة مكانه لتلا يقع فيه ادا ولو عن طريق 
الخطأ. وهكذا يجب أن نتحرّى الشر ونعرف أماكنه حتى لا نقع فيه ولو بالخطأ . 


ولنكن آزوالا بحق نرفع اسم السودان يشرفنا وثشرفه. 


ا حنفاض الف رخوني وشهر العسل 

الخفاض الفرعوني وشهر العسل 

أصل الحَثن بك اللغة هو القطع ويكون الختان للذكر والأنثى, ولكنهم 
خَصُوا الذكور بالختان والإناث بالخفاض. و4 عاميتنا هو الطُمُورة والطهارة 
لنشين مها وهي من فصيح العربية . قال صاحب لسان العرب: طَّرَ فلانٌ وَلَدَهُ: 
إذا أقام اة اخِتَانْهِ. وقد كانت الس المعتادة لهده السّنّة عندنا هي السادسة دونها 
أو بحدها بقليل : وهي سن إعداد الصبي یجول ادرسة . أما ب القديم فربما 
تاخرت هذه العملية كثيراً حتى إنهم يَصيفون الصبي الذي يتأخر ختانه بأنه 
(كاوق) يُسَبّهُونَهُ بالبامية (الكاويق) وهي التي كبرت ونضجت غاية النضج 
وكادت تيبس فهي (كاويق) وهو وصف معروف عند آهل الزراعة ووجه الشبه 
واضح. وتأخير الختان عادة عربية: قال ابن منظور عن العرب: كانوا يختنون 
لسن معلومة فيما بين عشر سنين وخمس عشرة. وهو سنة جاء يأ الحديث : 
الوليمة 2 الأعذار حق. والإعذار هو الختان ويسمّى طعامه (الإعذار) قال الشاعر: 

فتيةٍ جعلوا الصليبَ شعارهم حاشاي إني مسلم معدور 

لأن النصارى لا يختنون وخالفهم اليهود فإن الختان فيهم قديم. وكان 
الأتراك يختئون صبياتهم به حدود الخانية عشرة من العمرء ويكون الختان عندهم 
إعلاماً بدخول الصبي مرحلة الشباب. ولهم بذلك احتفاء كبير واحتفاء شهير. 
ون بعت اتان السربية يعن الصبي ب أسبوهه الأول وهو المستحب عند 
الشافعية والحنابلة ؛ قال آبو علي الضرير يهن رجلاً من آل البيت رزق ولداً: 


أتاتي البشير بأن 3 وة 52 غلاماة أبهجني م EZAY‏ 
وأانك والرشد فيما فعلته أسميته باسم خير اليَشَرٌ 
وَطيّركَهُيومَأسبوعه ومن قبل 4 الذكر ما قد طهر 


وهذا تعمري نوقيت جذ مناسب دلت النجرية على أنه يُجَنَّبُ الصغي رآلام 
العملية الجراحية: وهو 4 هذه السن قليل الحركة لا يعرف النّمس و(المصَابَشَة) 
التي ريما سيبت للصبيان مصاهب ومضاحضات. 


وللناس بالختان فرحة واهتمام. وقد يحتفلون به حسب الإمكان. قال 
عكرمة: (ختن ابن عباس بنيه فارسدتي هدعوب اللعّابين فَنَعِبُوا فأعطاهم اريعمائة 
دينار) و هذا الخبر دليل على عادة الفرح والغناء الذى يقام بهده المناسبة. وقد 
يبالغ بعض الناس فيه فيقيمونه على شاكلة أفراح الزواج» فقد دخل أحد مُدْمِني 
ملاحقة اتحفلات عبر الأحياء إلى صيوان كبير وجمع غفير وفتان شهير؛ واندهع 
يراقص الفتيات فرآه أحد أصحاب الشأن فاقترب منه وسأله: ممكن نتعرّف على 
الأخ. فأجابه وهو يتراقس: أنا والمريس أصصعاب وأولاد دفعة! فقال له ( يا أخي ما 
بتستحي؟ ده طَّهُور بنات!00. 

وعادة الاحتفال بالختان قديمة كما م خصوصاً ختان الذكون فقد 
حكي أن بعض المتشددين من أمَنَاءِ مدينة بغداد (الأمين وظيفة كالحاكم أو 
المحافظ) 4 أيام المستضيء بالله العباسي (حوالي سنة ١٠٠ه)‏ كان قد حظر على 
العامّة سماع اللاهي» وشرب الخمر وارتكاب الفواحش وتشدد ف ذلك تشدداً 
عظيماً وأراد بعض الأعيان المثرين ختان ولد له فاستشفع إليه بمن بعر عليه 
اليأذن له 9 إحضار بعض اللاهي فأذن له ولكنه جاء به وشَرّط عليه ألا يكون عنده 
مِرْهَرٌولا مِرْصَارولا دفولا طنبورولا عود ولا محظورولا من یجول الغناء له 
ببال. فقال الرجل للحاكم: فليأذن لي مولانا أن أحضر وَرَيْدَة الواح يلطم عندي 
دورين أو ثلاثة. أراد أن الفرح بهذه الصورة يصبح أشبه بالمأتم. 

ويلاحظ ب2 هذا الخبر أكثر من ظاهرة: منها حظر الحفلات: وخرق سياج 
اللوائح والقوانين عن ملريق الشفاعة والواسسلة, ثم الإشارة إلى صادة النياسة 
واللّطم وأنهم كانوا يستأجرون من ينوح على موتاهم من النائحين والنائحات» 
ولئا مع النياحة واللطم وقفة طويلة 2 مقائة منفصلة 

آما عادة تناول الخمور 4 الأفراح فقد كانت الأجيال السابقة من آهلتا 
يصنعون 4 تلك الناسبات أحواضا وحُمْرا (مَطامير) تملأ بالمريسة ويقضي 
الناس نهارهم شيا وريا فما يأتي المساءٌ إل وجدت كل العيون حُمْرا واللشي 
المتأرجح . (خياطة سبعة ثمانية) ثم الدلؤكة والبّطانء إلا من رحم ربك. ومضى 


ا 
الزمان ولم تتغير العادة وإن اختلقت مظاهرها فَحَل (الويسكي والشري) وغيره 


محل مطامير (الدّقة والعَسَلِيّة وبراميل العرّقي). 
أما الْخِفَاضٌُ وهو ختان الإناث فاك 


فيه قول الرسول بل شام 
(اخخضي ولا نلهكي) وقوله لأَمّ عطية: (إذا خضت فَأَسِمّي ولا تنهكي فاته أَضُوًاً 
للوجه وآحنظى لها عند الرَذّج) ‏ قال الشارح: لا تنهكي آي لا تأخذي من البظر 
كنيراً أو اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها. والإشمام مثل ذلك وهو التخفيف» 
(وهو عند الصوتيين إشمام الحرف الضمة أو الكسرة ويكون بالشفتين كأنه ينوي 
السركة ولا يأتي بهاء بل يشير إليها). والطهارة سنة قديسة وهي عملية تطهير 
تمنع اجتماع الأوساخ وثمكّن من الاستبراء من نجاسة البول ولثلا قفص لد 
الجماع. أما 4 المرأة فهو سنة قديمة وإن كان بعض الفقهاء لا يرى وجوبها ذأ 
المرأة؛ ويرى بعضهم أن فيها تطهيراً وكير لحدة التتّبق. 

وكنت لقيت الإمام الصادق الممدي مرة بالرياض/ السعودية وعرفت أته 
وقف على هذا المقال وأن له فيه رآياً؛ ووعدته بالجلوس معه للفائدة ثم وجدت رأيه 
هذا 4 صحيفة الخرطوم بتاريخ 4/11/5١10م‏ فأحببت إثباته هنا وهو قوله: 
(الختان بالنسبة للرجل يزيل زائدة قذرة أما بالنسبة للمرأة فهو مدوان على مضو 
تناسلي وهذا أمر خطير. وكل أنواع الختان سواء المخفف الذي يسمونه (مننّة) آم 
المغلظ المسمى بالفرعوني كله ب2 الحقيقة عدوان على عضو تناسلي. والإمام 
الشوكاتي ج (تيل الأوطار) قال لم يصح 2 ختان المراة حديث وكد لك سيد 
سابق 4 (فقه السنة) والقرآن ذكر أشياء كثيرة 2 شأن المرآة منها الحيض 
والنفاس والرضاعة والعدة ولم يذكر الختان. 

ومن مقاصد الشريعة الثابتة (لا ضررولا ضرار) والختان ضرره محققء ومن 
أضراره أنه يذهب بالمتمة. والمتعة الملال بين الزوجين ممللوية ب الشريعة قال الإمام 
الغزالي : إذا قضى أحدكم وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي تهمتها ‏ 


احرچه ابوداود ے باب الأدب. ودمتل به الجاحظ ‏ كنابيه البيان وا تحيوان. 


فالمختونة مشوهة بقطع جزه من عضوها التناسلي وهذا التشويه يعوقها جسدياً 
ونفسياً وعلينا ان نقف موقفاً صارماً من هذا العدوان على الأنوثة) . 

هذا والدعوة إلى ترك الخفاض قديمة قال ود ضيف الله: إن الشيخ حمد ود 
آم مريوم آمر بترك بكارة النساء وقال هو السّدّة. وهي على كل حال من سنن 
الفطرة كما جاء ے صحبح الحديث؛ وهي: الختان ونتف الإبطين والاستحداد 
(حلق شعر العانة) وتقليم الأظافر والسواك والطيب. وتركها منيوذ ب4 مجتمعنا 
وهو النساء مسب حتى وقت قريبه وريما بقيت آثارذلك إلى يوم الناس هذا . 
ولیس أمراً جديداً فالعرب تَعَايَرَت بذلك أيضاً. 

قال جرير يهجو نساء تغلب بترك الخفاض: 

والتفلبية يي عباءتها 2 يظرطويلٌ ول باع ابنها قصر 

قال بروفسير عبد الله الطيب رحمه الله: لأتها من قوم نصارى ذمّهم جرير 

بأن فساءهم لا يُُكْفَصنُنَ فجعله سب 


وقال الفرزدق: 
وما وَجِعّت أزدية من ختانة ولا شربت في جلد حوب معلب 


فجعل الختاتة وشرب اللين من الخلبة وهي إناء من جلد؛ جعلها مما خُصّت 
به العرب. فالخفاض ل العرب قديم. وكنت أظن أن الخفاض أصبح محصورا 2 
السودان والقرن الأفريقي (أثيوبياء الصومال..) دون غيرها حتى قرات عن المشكلة 
التي آثارها خفاض إحدى المصريات الذي صورته القناة الأمريكية ([0111) وأحدث 
ضبة كبيرة فكتبت عنه السحف والمجلات وقرآت لا مجلة (المجلة) لذ عددها ۹۰٩‏ 
بتاريخ 1491/7/14م أن 14۷ من الصريات أجريت لهن هذه العملية وان نسبة 
الخفاض ف الريف 44.5 و المدن 44/ا. 

وليسامحني القارئ الكريم فإنما شرح وافعاً وعادة ولا حياء ب الدين ولا ج 
العلم. فالأغلفُ والأقلف- بالغين والقاف- هو الذي لم تقطع عْرُلَتُه (الغلاف 
الذي يغطي ذلك الشيء) والعرب تستقبحه حتى إتهم يشبّهون به؛ قال الشاعر: 


س 


فَالْحِثْرمَةٌ هي الدائرة 4 وسط الشفة العليا من فم الإنسان فهي إذا زادت 
كانت قبيحة مثل ذلك الجزء من عضو الصبي . والحعرب يقولون: آرض عَلْمَاء إذا 
لم تتمرّض لِرَطْي. وب القرآن +[ ( تکار ن عل ى رالبقرة: 1۸۸ . 

وَالغَلْمَاءٌ أيضاً التي لم تحن وهومن ألفاظ السباب عندهم ومثلها 
ا نَاءء و4 حديث اين عمر: يا ابن اللث نَاءء قال الشارح هي التي لم تختن. 
وكانت العرب تتعاير بترك الخفاض؛ قال بعضهم للأبرش الكلبي: ولكنكم يا 
معشر كلب ثعيرون النساء وتجزون الشاء.. فجعل ترك الخفاض عيباً. 

والغلشاء تكون مدحا وذماً وقد تقدم النم أما المدح فهو معنى آخر وهو لعلف 
بالغالية والمسك والعبير: ومن شعرائهم أوس بن غلفاء الهجيمي. وهو من المعنى الثاني. 

أماهندنا فهي ذم قملما رضم عملات التوعية؛ وقد يُمللقها الناس من باب 
العادة ولا يريدون بها المعنى الحقيقي. 

فالعملية موجودة منذ القدم وما تزال بنسبة معتبرة 4 بعض بيثاتئا وملخص 
ما يتارحولها أن إزالة النواة فيها تشويه للأعضاء النناسلية وإخلال بوظيفتها وأن 
إزالتها تسبب البرود الجنسي للمرأة لإزالته جزءا حساساً بؤثر على الشهوة. ويرى 
بعض الناس أن ذلك الجزء يضايق الرجل أثناء الممارسة وأنه حساس ويثير المرأة من 
جراء الاحتكاك بالملابس الداخلية وهذا الرآي الأخير مردود لأن كل عضو الرجل 
بارزومعرض للا حتكاك أكثر من مضو المرأة ومع ذلك فإته لا يتأكر إلا بمسيبات. 
ويبقى القول الفصل هو ما جاء 2 الحديث السالف ذكره "خفضي ولا تنهكي" ففي 
خفاض السئة تطهير وتهذيب لا يتعارض مع العلم ولا التجرية ولا التقاليد. من باب 
(دفع الضررآولى من جلب المنفعة). 

والخفاض 2 الأصل مأخوذ من الخمض واللّين والُسْر وهم يعبشون 4 خفض 
موعن کله بمعنى واحده فانظر إلى هذا المعنى وة بما, يحدن 4 تدك العملية 
الفرعونية القاسية التي بينها وبين الختَض والتخفيف بد بد المشرقين. فالتوجيه 
التَبوي يرشد إلى قطع جزء من اللّواة فقمل لا هدا التّشُويه الذي يُسِْثُدُ الخفناض 
الفرعوني حيث يقطع جزء كبير ويخاط فيكون ذلك يكارة فوق البكارة الأصلية 


إمعاناً 4 الحرص الذي قطع أعناق الرجال وقطع أشياء أخرى وهو عملية 
مخالفة للسنة المطهرة 2 حق البنت و حق زوج المستقبل. ويكفيها دمأ انها فرعونية. 
وهي تؤْثَّر سلياً على الوظيفة الطبيعية وتترتب على ذلك معاناة مستديمة منها 
المشكلات التي تُعَانِي متها السودانية 4 حالة الولادة خصوصاً إذا كانت بعيدة عن 
القائلة (الداية) أو المستشفى أو إذا كانت خارج السودان ب4 سط لا يعرف هذه العادة. 

ومن آثارها السلبية قبل ذلك ڪابُوس ليلة الفرح ا الكبرى: ليلة لقاء الزوجين 
أول مرة (ليلة الدخَنّة) .التي كانت تمثل شبحاً مخيفاً للفتاة ومعاناة للفتى ؛ لآن 
البكارة الطبيعية اهون من ذلك كثيراً فهي 4 الوضع الطبيعي غشاء خفيف» وهو 
غير مسدود تماما والا فكيف ينزل دم الحيض وخلافه؟ وهي 2 الوقت نفسه لا تحتاج 
إلى فحولة واقتحام هذا إذا لم تتدخلّ فيها يد الإتسان بالتقاليد الفرعونية والا 
فهي ب غاية البساطة؛ حتى إنها رها الحَيِّضَةٌ أو الوثبة (الشَمْرّة) وطول التَّمْئِييس 
كما نَصّ على ذلك الفقهاء ونقله صاحب اللسان عن النخعي. 

وليلة الدُخلة كانت ذات خطر؛ يثبت فيها العريس جدارته وتثبت فيها 
الفتاة عفتها وصیاتتهاء » فهي إذن مزيج من الفرحة والخوف .ومع ذلك فالآمر 
عندتا آهون منه هند المْكُمَسّكين بها من أصحايها الأصليين. فقد قرات من هذه 
الليلة ‏ تقاليدهم وفيها من البشاعة ما فيهاء حيث تقضي التقاليد عندهم آن 
يبدأ العريس برفع الطرّْحة وكنف وجه العروس أمام امه وامُها ويحضور القابلة 
التي تكون مهمتا مساعدة العروسين على تجاوز لحظة فض البُكارة: فتساعد 
العروس على خلع ملانسها وتهيثتها وضع مُعيّن يسل على | العريس المهمة. 

ثم وصفتها الدكتورة صاحبة الدراسة الاجتماعية وصناً منصلا يبين أنها 
عملية فيها قسوة وبَّهيميّة؛ تثير الاشمئزان وربما خَلَفَتْ آثاراً نفسية على 
الطرفين. ولكن المجتمع أملاهاء وهو 4 الوقت تفسه يلي غيرها من الممارسات 
المنحرفة التي يمكن آن يتجاوزبها آهل المكر والحيلة والخبث مثل تلك اللحظات» 
وما أكثر الفراخ وما أسهل تلطيخ المناديل والشاش بالدم. ويبقى مكان العفّة 
الحقيقي هوالقلب والثَّرِِيةٌ الفاضلة. 


امحخقاض الف خوني وشهالعسل 

أما دُخْلَتْنا آو(القَيْلَة) على الطريقة القديمة فقد كانت مستورة شيكاً ما حيث 
يغلق الباب على الزوجين منفردين؛ وقد يكون هناڪ صت دا اسسحدات خصوضا من 
النساء والصبيان ولكنه 2 هدوء وهمس ويلا جَلبَة ولا ضجيج. وانطلاق الصرخات 2 
تلك الليلة كان اما مألوفاء وَالتّكتّة 4 ذلك مشهورة فقد جاء أبوالعروس من 
خارج الدارناسياً أن ابنته يك أيام زفافها الأولى فسمع الصراخ فانزعج وصاح: : (يا ناس 
شنو)؟ ثم تدكر فوراً واستدرك فقال: ولا (î‏ . ثم دارت الآيام وانيعثت صحوة 
أيقظت ةذ الناس الحياء وأماتت ت التَُوثر الاجتماعي 4 تلك الليدة ثم جاء (شهر 
الحسل) فقضي على بقية الظاهرة وَوََدَهًَا إلى الأبد بقضاء تلت اللحظات بعيداً عن 
ذلك الجو (المكضرب). .وقد استهجنه الكباربادئ ذي بء ولكن سلطان المجتمع لا 
يقاوم فصار شهر العسل بعد ذلك بدعة حسنة وعادة مستحسنة لما فيه من رفع الكلضة 
وإيتاف السرف البَدَّني بسنادرة الحروسرن. “كم إن فيه (سترة حال) للزوجرن ورضع 
الحرج والخجل عن (التّسابة). وهو يُوفر جوا من الرفق والمودة والإلفة بين الزوجين 
بعبنهما على اجتباز الحاجز بالحسنى واثرضا وبِجِنَّهِما الرواسب النقسبة فلبست 
القضية مباراة أو منافسة حلب مصارعة فهي له وهو لهاء وعلى هَؤْتِهماء وكضي الله 
المقمتين القتال. ولا تقل (شَرَّالقتال) لأنتها تيست من الآبه الكريمه (*) وهد كان 
العنف مطلوباً من قبل حتى قالوا 2 المثل: عَرسِوها طِمْعَْتْ 4 الخمُوؤش؛ هى عاتس 
فلما تزوجت طمعت أن قعامل كالزوجة الصغيرة وكانت العادة أن يخهش الزوج 
العروس يأ الورك والدراعين لفلا تعيّرها نديداتها بأتها استسلمت له دون مقاومة. 

ثم رجع الناس بسبب شهر العسل إلى الرفق وإن لم يقصدوا؛ فالإسلام دين 
اليسر: والرفق من الأخلاق التي دعا إليها 2 كل شيء "ما كان الرفق ذ شيم 
إلا زاته ولا نزع من شيء إلا ساته". وك شهر العسل يتوئد جو الرحمة والإئفة 
والمودة بين الزوجين؛ ويظل الأصل الفقهي يستصرخنا للالتفات إليه وهو قولهم: " 
من ترك شينا من كتاب الله أحوجه الله اليه“ ألم يرد الأثر: لا يقع أحدكم 
على امرأته كما تقح البهيمة وليكن بينهما رسول» قالوا وما الرسول؛ قال القبدة 
والمداعبة. فإن كانت لشهر العسل حسنة فلتكن توفيره الجو المناسب للمعاشرة 
وبدذلك يمون كل شيء دون أدنى خسارة مادية ولا نفسية. 


ويذكر الخرييون سببا طريفا لظهور عادة شهر العسلء وهي أن من عاداتهم 
الزواج- قديما طبعا- عادة يسموبها (شاريفاري) وهو لفظ موسيمي يفصد 
به الإغاظة والمرح بدلا من الغناء. وتنتشر بصورة واسعة بل مجتمعات غربية 
مختلفة. فضي ليلة الزواج يقوم أصدقاء العروسين بعزف الألحان بالضرب على 
القدور أو المقلاة (الطّوّة) خارج غرفة نوم العروسين (حاسدين ولا بغرانين9). 
والرغبة ب4 تفادي صخب (الشاريفاري) هي التي آوجدت عادة قيام الزوجين بشهر 
العسل بعد الزفاف EEE‏ عذاالجوالصاخب. 

هذا ولا تستغرب أيها | القارئ الكريم إذا قلت لك إن (شهر الحسل)؛ على الرغم 
من حداثته؛ كان معروفاً عند العرب» فقد قال حكماؤهم : (لْدَةٌ الطعام والشّراب 
ساعة ولَدّة الشوب يوم ولذة المرأة شهر؛ ولذة البنيان دهر) وقال صاحب البصائر 
والذخائر: الدنيا لذات محدودة: منها لذة ساعة ولذة يوم ولذة ثلائة ولذة شهر ولذة 
سنة ولذة الدهر. فأمًا لذة الساعة فالجماع ولذة يوم مجلس الشرابولذة ثلاث: 
لرن البدن سن النورة (طريقة قديمة عندهم لإزالة الشحر شير المرشوب فيه سن 
الجسم )»ولدة شهر: فرح العرس؛ ولذة سنة: الفرح بالولود الذكر واما لدةالدهر 
فلقاء الإخوان مع الغِنّى. والمصريون يقولون: :هنا شهر والعُلّب دهر) .وقال 
المتشائمون من حكماء العرب: (الزواج فر شور وغم در وغزم مور وقصلم را . 
فهذا هو حديثهم عن الشهر. أما الحسل فالشائع عند الناس أن الزواج برميل مليئ 
بالزفت المقَطّى بطبقة إقيقة من العسل إذا نفدت ظهر الرّفت (والزفت تكلمتبه 
الحرب). وبالطبع لا تسلم بأقوال حكمانهم السابقة التي ريما أملاها الترتيب الزمتي 
(ساعة يوم» شهردهر) او ريما أملاها السّجع ب (شهر وده ر ومهر وظهر) ولا نسم 
أيضاً بمفهوم برميل العسل ولا يسلم به كل من ززق زوجة مخلصة فالذة متجددة 
متى ما بفي بج الغلوب أساس الحياة الزوجبة وهو الحبء الذي يجعل البرميل كله 
عسلاً ويجعل اللّذة عمراً ودهراً و(لكل اناس ج جُمَيْلِهمْ حبرا والجِمَيْل تصغير جَمَل 
وهو البعير. وهذا مَل تَمَثَّل به عمربن الخطاب طا حين رای رجلاً كان يسمع به؛ 
يُضْرْب لمن يكون قومه أعلم بحاله من الغرياء. 


سي صلاتوء عصاتوسية أناطو 
”' في صلاتو عصاتو في أباطو 
العصا بأنواعها: خيزرانة أو كريزة أو عكاز أو بسطونة وغيرها هي مما يميز 
الرجال منن القدم: يحملونها وجاهة أو ضرورة للاتكاء عليها عند المرض أو إذا 
داهمهم أبو مالك -وآبو مالك هي كنية الكير عند العرب- قال شاعرهم 
يشكو صد النساء عنه ويلوم الكبر الذي تسبب ے ذلك: 


ابا مالڪ إن الغواني هَجَرتَيِي أبا مالك إني أظنك دائبا 
وقال آخر: 
على الراحتين مرة وعلى العصا أخوء كلاف ا بع دهن قيامي 


ويقول أهلنا عن ابن آدم : (الضتّحى على أريعة والظهر على اثثين والمغرب 
على ثلاشة): يريدون أنه د الطفولة يحبو على يديه ورجليه فتك أريع؛ قم إذا 
شب فعلى رجلين,»آما الثلائة فعلى الرجلين والعصا إذا كبر . والواقع أنّه 2 هذه 
المرحلة على أريع أيضاً: الرجلين والعصا واليدين اللتين تمسكان بالعصا. 
وريّما استخدموا العصا لغرضين آخرين ليسا بل الحسبانء قال اعرابي بخيل: 
أَطْددثُ اللشتيفان كلب ضَارياً وصراوةٌ مب وزة من أروّن 
والأرزن نوع من الشجر قوي والمجلوزة هي (المضيّبة) ب2 كلامنا. 
وهده ضيافة (عينة) وكان يكفيه الكلب الضتاري فهو كفيل بطرد الضيوف 
تخصوضا إذا كانوا غرياء» وللكلب مع الغريب عداوة كعداوته مع الق وبعض 


الأجناس. وتعصي أهلنا أسماء معبّرة جداً وذكر صاحب (الإندايه) أن من أدب 
رواد الأنادي 2 وصاياهم العشر" أن يكون عكازك فوق كرميك" وذكحرمن 
أسماء عكاكيزهم: سجم امو سواد الليل» الكضّام الدابي؛ أب عكنة الطرشان» 
كتل أمس» خوة فرتق؛ سجم اللاقونا. 

وقال اخر وهو غريق ذمة مستحلٌ تحقوق النّاس: 


** نشرت يصحيمه الخرطوع انعدد 15017 بناريع 21555/11/1. 


إني وحتّك لا أقضي الغريم وإن احان القضاء ولا رقت له كيدي 
إل عصاأَرْزْنَ طارت يرايتها تنوءً ضريتها بالكف والعضد 


وحمل العصا قديم معروف؛ وذؤكرها ي الترات العريي والسوداتي شعره 
ونشره لا يكاد يحصى. ومن عادة العرب أنهم كانوا إذا خرجوا حملوا عصيهم: 
والدي يخرج بلا عصا يسمونه "الباهل” تشبيهاً بالنااقة الني لم يجعل لها رار 
وهو ما يمنع من الرضاعة. والعرب يسمونها الحصا والمخْصرة والعكازة والعَتَرّة 
والهراوة: وهي اسم عصا سيدنا رسول الله ## والتبعة عصا موسى :8 والمنساة 
عصا سليمان ته . ومن كناياتهم ؛ (فلان ألقى عصا التّسْيار) إذا استقر وأقام 


ومن أمثالهم : (الحصا منها العْصَبَّة)؛ وهو شطر من بيتين مشهورين: 


أشلببةالفرِآباه والعصا منه المصية 


والعصا فرس جديمة الأبرش التي ركبها قصير: فأصبحت مثلاً فقالوا (ركب 
العصا قصير). وكاتت العصا من سوابق خيل العرب. وعصية قبيلة من قبائل العرب. 


ومن أشعارهم: 
فألقت عصاها واستقرّبها التُوى كما قر عينا بالإيَاب المسافر 


قالوا: أصله أن امراة من الحرب كلما تزوّجها رل لم نُواتِهِ ولم تكشف له 
عن رأسها ولم تي خِمَارّها علامةٌ على عدم رضاها به شم تزوجهارجل فَرَضِيّتُ به 
وَأَنْقَتْ خمارها وڪشفت قناعها. 

ويقولون : (هم عبيد العصا) مثل قولنا وقول العرب: (عبد عين) أي : لا 
يعمل إلا بل حضورسّيده. قال الشاعر: 


العِديُقَرَعْ بالىفصا والحورتكفيوائلانَه 
ومثله أيضاً قولهم: 


الحرَيُِدْحَى والصّصًا للعبد وئيس للمُتُجِف غير الود 


e 


والملحفُ هو الشديد الإلحاح 2 السؤال؛ من قوله تعالى: +( لَاسَكَُوْت 
لكات اا [البقرة: 1377]. وب الحديث أنه قال ترجل: ( لا تَرْهَع عَصاك عن 


أهلِك) وهو كناية عن حسن الأدب والطاعة. قال الكسائي : لم يرد 88 العصا 
التي يُصْرَبٌُ بها ولا أمَرَاحداً قط بذلك. 

ويقال : (العصا قرعت لذي الحلم) يريدون الإتسان القطن الذي إذا تَبْهْتَهُ 
كَنَبّه. وأصله أن أحد حكماء العرب تقدمت به السن فكان أبناؤه يجلسون معه ج 
المجلس فإذا أخطأ أو وهم ب الحكم؛ قرعوا له العصا تنبيهاء 
بالتّدْئحة عندنا فنحن إذا رأينا أحدا غلط أو كاد يغلط 4 حق آخر تنحنحنا له 


فيتدارك ما وقع فيه. ومن طرائف (النحنحة) أن أحدهم أصاب ابنه (لْطْفْ) كما 


- وهذا آشبه 


يقول بعض أهلناء أو حالة عقلية أو مرض نفسي» وشفي مما أصابه أو كاد؛ شفأخن 
أبوه بصطحبه إذا خرج: بربد اختماره وتدريبه 4 فترة النقاهة واتفق محه على آنه 
إذا تصرّف تصرفاً غير لائق وسمع أباه يتنحنح فعليه أن يصلح ما فعله؛ ويتركه 
كما كان. فاتفق أنهما كانا 2 صلاة جماعة فلما رفع الإمام من الركوع 
انضمب مؤخرته على النوب (الجلباب) فأسرع الصبي وآخرج الجزء الحبوس من 
جلباب الإمام فتنحنح له آيوه فرجع الصبي واجتهد 2 إعادة الثوب (الجلياب) إلى 


مکانه. 
ويشيهون المرأة 4 لِيْنِهًا وتَتَنَّيها بالخيزرانة: قال الشاعر: 
الا إلّما ليتى مصا حَيْررانة إذا عَمَرُوما بِالأَضف تيين 


والذي يغمزهنا- طبعاً- هوالعصايريدون وقد بالغ هشام بن 
عبد املك 2 وصف الذّين حين قال عن زوجته ميمونة (لو آن رجلاً ابتلع ميمونة 
ما اعترض ي حلقه منها شيء) وهذه أظنها قالب جلي أو كاستر. والخيرزان هي 
ام هارون الرشيد وكانت جارية برْبْرِيّة. 


وك الاختلاف يقولون ؛ (فلان شق مَصًا الطاصة) إذا خالف الجماصة. 
و(تقَاريق العصا) عند العرب هو أن تَتَكَسّْر العصا عندهم فيستفيدون منها كل 
الضائدة؛ لأنهم ب الأصل يختارونها من عود ليب جيّد؛ فالقيملح تَبْمَلٌ عتظاياء 
والشظايا يستعملونها تادا فإذا انشق الوتد جعلوا من ساره تَوَادِيَ للصّرار 
(والتوادي جمع تودية ما يبل على شرع البهيسة يسنع صغيرها من الرضاعة 
ونسميه 2 عاميتنا (الخُلال) وهو غير (خلال التسريح) عند الخنافس أو 
(خلالات) أهلنا 4 شرق السودان. 
والمشهور من عصئ العرب الِخْصَّرة وهى التى يسميها السودانيون (الحداثة) *وتنطقها 
بالسين كالعادة قال الشاعر يتحسر على زمان الجد ويأسى على البطالة: 
وذزنا العُمُرسوينا كلو كواسه ضَيّعنا الطبيق وقعدنا بالحداسة 

(والطبيق جمع طبيقة- بالأمالة- وهي الحربة). والحدائة هي 
بَنْبَعَة) أيضاء وهي عصا صغيرة ظريفة يحملها الرجل يشير بها إذا تحدّث أو 
يخط بها على الأرض. وب الحديت (أن الرسول # خرج إلى البقيع وييده 
مخْصرَة فجلس فلكت بها 4 الأرض). وهي التي نعنيها تماماً. وكانت المخصرة 
شعار الملوك» فال الشاعر: 

يكادُ يُزِيلُ الأرض وفع خُطَاهُمُ | إذاوَصَّلُوا أَيْمَائَهُم بخاص ر 
وهی العصی التى يُمسيكوتها بأياديهم اليمنى إذا خَطْبُوا أوتحدثوا. كما يفعل 
الأئمة عندنا بك تُطْبة الجمعة. أو تلك التي يحملها بعض الرؤساء ب زماننا شار 


وعصا موسى :12 معروفة مشهورة جاءت صِمَاتها 2 القرآن 9( اله 
عَصصَاقَ آوزا ميا واش يبا عل عْنَهى ول فنا تارب أخرى (8) 4 إضهة .قال 


ویخجن فإذا طال الخصن خثاةبالخجن إذا طلب كسَرةُ واه بالشتبتين. وا 
سارآلقاها على ماتِقّه فعلق بها إذاوته ٠‏ (عِدّكُه) من القوس والكنانة والحَلاب 


ee 
ه. وإذا كان بك البَرية رَكَرَّمَا وصرض الزَْدَيْن (مودان لقح النار) على شُمَبها‎ 
َأَنْقَى عليها الكساء واستظل وإذا قر رشاو والرشاء: حبّل الدّلو- وَصلَة‎ 
بها. ومكان يقاتل بها السباع عن عَنّمِد... ويتّكي عليها إذا يبه ويَّخْيسدُ بها‎ 
الشّجر على رؤوس الخنم» وفيها فوائد أخرى ومعجزات.‎ 
هده لحن التي مرت يمرفها سكل من رَّصَى أو عايش الرّصاة أو نظر إليهم‎ 
. 82 نَظَرَمِتَأَمّل. والرَْى مِههنَةَ مر بها كثيرون من الأنبياء منهم رسولنا‎ 
فان سأل سائل عن عصا موسى هذه؛ وكيف وصفها الله بوصفين مختلفين‎ 
فقال تعالى : + 6ه ا ر72 4 [الشعر اء]. وقال أيضاً كبا حأ و‎ 
فقد ذهب جماعة إلى أن الحالتين مختلفتان؛ فصفة الجان كانت‎ .]" ١ [القصص:‎ 
ابتداء النبوة وقبل مصير موسى إلى فرعون. والحال التي كانت فيها ثعباناً‎ 
فعند لقاته فرعون وإبلاغه الرسالة. وانتلاوة تدل على ذلك. غير أن الجمع بين‎ 
الوصفين غير عسير حتى لو كانت القصة واحدة وذلك أن العصا يمكن أن تكون‎ 
لها صفة التعبان والجان من عظم الخلق وكبر الجسم وهول المنظر تم النشاط‎ 
وسرعة الحركة والخفّة. وهذا من مذاهب العرب 2 التشبيه وأتهم إذا شيهوا‎ 
الشيء بالشيء لا يعنون آنه يشبهه ب2 كل شيء ؛ فهم يشبهون المراة بالظبية وج‎ 
. الظبية أشياء لا تستحسن وريما كانت لأ الشيء صفة واحدة فيطلق ويعمم‎ 
وقد تفلن أَهدّنا بل اقِتناء آنواع العصىّ وسمّوها بأسماء عديدة منها: العصا‎ 
والعكازوالبسسُطوتة والخيزرانة والحداخة والسواقة أو الرُكاْبَق عند آهل الدوابٌ‎ 
كالحمير- والْطرق والبَنبَقَة والكالود- وهوالعصا الفليظة- والشعبة‎ 
والحنكولء وهذا الأخير هو العصا ذات الشعبتين والمحْجّن التي وردت ب صفة عصا‎ 
موسى وهي معروفة عند كثيرين من كبارنا رأيتها أشكالاً والواناً عند الوالد‎ 
عليه رحمة اله يجذب بها المشهورين بالنوم من إخوائنا 2 حِدّقٍ الذكر والمديح‎ 
وكانت رفيقته حين كَبْر.‎ 
ومن صتا أيضاً القَرْجَة وهي عصا الشّغب و(الكشاكل) قال شاعرنا:‎ 


بي قَرْجَة كِتِرْ خالك يلاقي الجيش. 

فهي خاصة بِالابَعَة (الضرب). مثل قَرّجَّة عَمنا (ود موسى)- عليه رحمة 
الله المشهورة ك مدنا فقد كان سامحه الله يفتخر ويقول: " قرجتي دي 
أحمد الله ما ضربت بيها زول قام على طولو" يعني خبطة واحدة والأرض. 

ومن أنواع السسي الستروق أو السثرميساش ومسي خاصة بصيد الطيسور 
والأراتب وقد ذكرتها 4 مقالة أخرى. ومنها المشكَان مصا كالشعبة ذكرها 
صاحب الطبقات. 

هذا بالطبع سوى أنواع المصى المُحْدَكَة كعصا البلياردو وعصا الكمبيوتر 
وعصا التحشيقة 4 السيارات» وهلم جرا. 

ولبعض السودانيين احتفاءً واحتفال بالعِصي كبير حتى إنهم يَوَرَتُونَها 
أبناءهم ويسرص على المحافظة عليها ذوو العَيْرة والهمّة نهم وتوريثها أيضاً 
عادة قديمة يمتدح بهاء قال شاعرهم: 


وليست عصماة من عراجين نخلة ولا ذات سير من عطي المسافر 
ولكتها إمًا ساأئت فنبئعة وميراث شيخ من جياد المخاصر 


فهي عصا متتقاة من شجر صليب وموروته وليست ممتهّته. والاهتمام 
بالعصا قديم أيضاء قال أعرابي عن عصاه: 

صقراء من نَبْعٍ كلون الوس أبدؤها بالدهن قبل تفسي 

فهذا من فرط عنايته بهذه الحصا يدعنها قبل أن يدعن نفسه. والنبع نوع 
من الشجر قوي والورس هو العصطفر. 

ويتَبَارَى بحض الناس ب تَرُويقها وتحليتها وتجميلهاء فير بون لي رؤوسها 
الصواميل (الرح) ويحرقونها بالنارفيجعلون لها (زِيْقَاً) ويَطْلُوتَهاً (بالبُوطية 
وَالجَمَلَكًا) ويُضَببُوتَها بضَّئب الثور خصوصاً المكاكيز. والمصا المجلوزة عند 
العرب هي المضببة كما ذكرنا آنفاً. والجلواز عند العرب هو الشرطي ولعلهم 


e 


أخذوا اسمه من الغلظ والشدة التي هي من صفات الجلاوزة وهم الشُرّط. ولملني 
لا أبعد إذا قلت أن (الجلووز) آخذ من هذه المادة لأن كل شيء يلوى على شيء أو 
يمصسب عليه فهو الجلز. وهذه سشة الجلووز أو (القلووز) كما تنطق. 

وأهلنا يتمننون ب4 صيانة العصي وزخرفتها... ويأتون ل ذلك بكل عجيب. 
ويعرفون الأشجار التي تصلح لكل نوح. فإذا عرف العرب التَّبْح وَالضَنًا والشيزران» 
فالأخيران معروفان عندناولدينا مزيد» كالأبُنوس والقثبيل والكتروالسدر 

والسّلم واليئّة والورد والأخيران للمطارق (للسواقة أو الجلد). ومطارق الحنة 

كانت مشهورة ب4 بعض المدارس. وعلى ذكر السّلّم فإن من العصئ (السلمة) 
وهي معروفة ل كافة أنحاء النوبة والتاكا وسواكن وقلٌ أن تجد رجلاً لا يحمل 
سلمة إن لم يحمل رمحاً. وهي غصن من السّلم يكون ب غلظ إبهام اليد طولها 
نحو ثلاشة أقدام, يثنّى طرفها ب النار وهي غضة (لينة) وشُدْمَكُ بالدهن حتى 
تقوى وتثقل وينعم ملمسها. 

أسا س4 التراث فمن اسثالنا: (الحَدِيث سُطْرَقْ حَدْرأ) يحني يستطيح المتحدث 
تطويعّه وتشكيله كيف شاء. ويشّبهون الشلوخ بالمطارق ويسمونها بها (زولی 
الشلوخو مطارق). ومن الحيكم: (السكين اماتا من اليب والحصا اماتا من 
الكَيِبْ). ويقولون للمٌداهن: (فلان عامل عصا تايمة وعصا قايمة)؛ (وفلان ماسڪ 
العصا من تُصّها). وة من نْمَبِ الأطفال يقولون فيها؛ (كَرْصَبْ حَرْحَبْ 
عْصاة الفكي فينا تزكب) يريدون الرجل الصالح متهم (عصاته) تعلو بقية 
الجصي التي يجمعونها ثم يرموتها من وراء الظهرء وذلك هو الشائز كذ اللعبة. 

ولبحض أهل الحلّ والعقد والهيبة 2 بعض مناطق السودان تقليد متّبع 
فإن الشيح أو كبير القبيدة يرسل 
(عصاته) فتكون نائبة عنه وهي بمثابة حضوره شخصياً فلا يحتاجون من بعدها 
إلى (الجوديّة) أو الوساطة يك حل النزاع؛ وتنتهي المشكلة بإحضار الحصا. وج 
أغنية التراث (الشبخ سيروه) قال: 


شرق ر وذلك إذا وقع حلاف بين 


العقد الدم بالمصا 

يعني توقف القتال لما رأى الناس عصا الشيخ .وهاذه أشبه بعصا الحكم بن 
عبدل الشاعر؛ فقد كان أعرج وكانت عصاه لا تشارقد أبدا..وكان شاصراً هجاءٌ يهايه 
أهل الكوفة: وقد ترك الوقوف بأبواب الناس وصار يكتب حاجته على عصاه ويرسلها مع 
رسوله فلا يحبس له رسول ولا يؤضر عند لقراءة الكتاب 
فقال يحيى بن توفل الشاعر: 

عصا حَكَمٍ ‏ الدار أو داخل ‏ ونحن عن الأبواب تُننَصَى وثْجْحَدُ 

ولأهلنا الجعليين عصا يسمونها (السّرهيت) وهي عصاة القَدلة هكذا 
آخبرني» الصديق الأخ حوى النبي من أهالي الجوير. والفدلة والخيلاء من سمات 
الجعليين إذا هاشوا. 

والحريصون على تزويج بناتهم من أهل المروءة واليرْض يقولون (يَحْنَ 
عايزين راجل يجي بي عصاتو) آو (بي هدوموا) كناية عن رفع الكلفة لأن العصا 
كانت ب الماضي تلازم الرجال. 

وليتنا الآن نجد الرجال الممسكين بزمام الأمور المنكسين للراية البيضاء 
اتذين لا يعرفون سياسه (الأمر تك ). فهؤلاء إذا وجدوا فهم القادرون على كبح 
جماح النساء وكفهن عن الباهاة والمفاخرة التي آدت إلى المغالاة 2 المهوروالعزوف 
عن الزواج فملات البيوت والشوارع بالعواتس والياتسات وبقئات أخرى حالها اسوا 
من العنوسة واليآس. 

ونيس المال والمظاهر والبريق الزاتف هي المعيار يي اختيار الرجال؛ وإنما 
المعيارهو معيار السماء وهو (الدين والخلق)؛ لأنّ المتحلي بهذا إذا أمسك المرأة 
آنصفها وإن فارقها اتصفها. 

ولا ننسى (عصا المليل) التي ذكرها الشاعر العربي قديماً ب4 قوله ب2 الهجاء: 

ترى التيمي يزحف كالقرئبَى إلى تيْميّة حصا اليل 


فصلاو عماو اط 


فهو يهجوهم بالسواد والنحول؛ وآثار الشقاء البادية صليهم: فهم ليسوا آهل 
تعيم و(راحات). وعصا المليل هي العصا التي تحرك بها النار وتقدّب وهي محمرة 
بعض المواضع من أشر الدخان ومحترقة 4 بعض المواضع وترمى ك الرصاد 
وقرب موضع الاستخدام فهي مُمْتَّهَنْة زيادة 4 إظهار صورة القبح. أما المَرَتبَى 
فهي (أم قرنبع) تلك الدويبة المروفة بل سكل الدتيا ترتاد أماسكن معروفة. وآقرب 
صورة لعصا المليل هى (عود الكنش) أوالعصا المخصوصة لتحريك نار حفرة 
الدخان وقد ذكرتها بے موضوع (دخان الطلح). وعرب اليمن يسمون هذه المصا 
المجهّل والمُجْهَلّه لأنها تجملك تجهل النار فتحركها دون أن تحس بها. ذكر 
ذلك أو نحوه الزييدي 4 (تاج العروس). 

وللعرب عصا يسمونها المرزيع» يمسك بها شخصان من طرفيها ويرفعان بها 
الحمل الثقيل. وهي أشبه بعود "الجوز" عندتا. ولملّ من هذا المعنى جاء قول 
السودانيين أربعة اتريعوا الجمل' والاترباع هو مقلوب الارتباع. بل إن الاستخدام 
ننسه سوجود تندنا يعرفه أهلنا أصحاب المواشي خصوصا الأبقار؛ فإن بعضها إذا 
أصابها الضعف والهزال وأعيت عن النهوض ك الخريف فإِنٌ صاحبها يفزع إلى 
أهل الشريق ليرفعوها معه وتسمى ا هذه الحائة (البقرة الرارّة) ومنها قولهم "يا راع 
الرارّة".وقد كان بعض أهل بلدنا مشهوراً بالضيق وكان ' إبرتو ما بتشيل خيطين" 
يرحمه الله فتررّت له بقرة فاستنجد بشباب الفريق 4 إحدى العصريات؛ واحضروا 
عكاكيزهم وعيدان الجوز فأد خلوا بعضها تحت البقرة وتهضوا بها فانكسر العود 
فضحكوا؛ فقال لهم صاحبها وقد اغتاظ من الضحك: حرم تَخَلوهاء فابتعدوا 
عنهاءفما كان منه إلا أن استل سكينه وذيحها. غضر الله لنا وله. 

فهنه العصا التي يحمل بها قوية غليظة يسمونها المرْيَعْ كما تقدم ويقولون 
لها الريّعة أيضاء ولها وظيفة اخرى ففي أمثال العرب: حدّث حديثين امرأة فإن لم 
تفهم فأربحة فإن لم تفهم فاخريعة. يعني كرر تها الحدين حتى أريع مرات فإن 
لم تفهمه فعلبك بالعصا. أما نساء زماتنا فهن والحمد لله.. يُمَهَمْتَضَا طابر 


فالزمن (صَصَر) والمعايش أصبحت محضلةء آما سمحت بالتي قال لها زوجها "إنت 
طلقانة" فقالت له جادةٌ " خلي الشّنًا يفوت". 

وقد ذكر صاحب (المقارتات والمقابلات) استخداماً ریا اللحصا وذلك أن 
بعض القبائل البدائية تمارس تمّدد الأزواج» بمعنى أن يكون للمرأة صدة أزواج لكل 
منهم توبته بل المبيت, وسكان لكل زوج عصا يرسكزها عند الباب فإذا سضر دهم 
ووجد عصا زميله؛ رجع من حيث أتى. وكان محرماً على المرأة منهم الاجتماع 
بغیر أزواجهاء وإذا خالشت ذلك عوقبت بالقتل. ومن النوادر التي تُحكى ذذلت 
انا اكد أمرائهم كانت متزوجة بخمسة عشر رجلا كلهم كانوا يحبونها 
حباً شديداً من فرط جمالهاء فلما سئمت ننسها من كثرة د خلوهم عليها اتخذت 
عصياً كعصيهم وصارت تضع كل مرة عصا كاذبة منها فيرجعون من حيث 
أتوا. و ذات يوم تصادف أنهم اجتمعوا جميحاً بذ مكان واحد يذ السي فتسلل 
أحدهم منتهزاً الفرصة وقصد بيت زوجتهم فوجد العصا مركوزة فظن أتها مع 
أجنبي فدهب فأخبرهم فجاءوا جميعاً ووجدوا الحصا سركوزة وهي بالداخل 
وحدهاء فعلموا أنها حيلة لجأت إليها لتخفيف مصابها. 

والعجيب آن المؤرخ والجغرالظ (استرابون) نسب هذه العادة إلى الحرب وجعل 
تلك المسكينة أختاً لأزواجها الخمسة عشر؛ ولم نجد فيما اطلعنا عليه من تاريخ 
العرب ب جاهليتهم أنهم صدر منهم ما يقارب هذه العادة بل هي بقية من عادات 
الشعوب البدائية 4 المناطق المعزولة من قارات الدنيا؛ كذا تلقيناه عن شيوخنا 2 
علم الأجناس والاجتماع. 

وذكر صاحب "الهفوات النادرة" أن ملوك الفرس عصاً يسموتها "عصا 
الداة" يسيمون بها من يزني (يجعلون له علامة) ليحنر منه من لا يعرفه. ولو 
وجدت يك زماننا هذا لكان ما كان ولكن من اسماء الله: السَّثار 

وارتبطت بأنواح العصا اسما اعلام وشحصيات لَب أب عَرْجَة وابا ية 
وحمد أب عصاة سيف. الأول أمير 2 المهدية والثاني العالم المضتي الشهصر والثالث 


e 
أحد مشاهير الأولياء. وأ قَنَايّة كان لقب أحد إخواتنا بجامعة الخرطوم كان‎ 
إذا لم ينشَّعٌ المنْطِق عَالّج بها الموقف» وكان شجاعاً- عليه رحمة الله.‎ 

وتكررت صنة العسسا عند السرب فلا تزيد على الاستخداسات المحروضة سندتاء 
قالوا لقي الحجاجٌ أعرابياً فقال: من أين أقبلت؟ قال: من البادية. قال: وما بيد ك9 
قال: عصا أَرَكِرُهًَا نصلاني وأَعِدها يجداني وأسُوق بها دابّتي وأقوى بها على سَمّري 
وأعتمد عليها 2 مشي لينِّسَعٌ بها خَطوي وأ زف التّهر هَحُوْمدنِي: وام ي عليها 
كداءً فيسثرني من الحرويقيني من الق (البرد) وثني ما بَعْد مي (هذه مثل عصا 
الحبويات احا أو مماماة الد باج والقململ والكلاب ولحجز الأملفال من الد ول 
وسحب الأشياء البعيدة)ء وهي مَحُْمل سُفرتى واداوتى ومِشْجَبْ ثيابي؛ أعتمد عليها 
عند الضّراب وأهْرَعُ بها الأبواب وأَنْفَى بها عَشُور الكلاب. تنوب عن الرُمح ‏ الطعان 
وعن الحزيّة 2 مُنَاردَة الأقرانء وما عن ابي وأوْرِثها ابني من بعدي» وأَهّْشٌ بها على 
غنمي ولي قيها ماربا أخرى. 

وقد تعطّلت 2 زماتنا معظم هند الوظائف ولم تبق إلا الصفة التي لم بعد 
ذكرها عند الأقدمين وهي حملها وَحَاهَةٌ حتى إنهم يواجهون بها الكاميرا 2 اللقاءات 
التلفزيونية ولا يعرفون أحياتاً أين يضعونهاء ويتٌكثون عليها وهم جُلوس!!. 

هذاء والمشهور عن أهلنا الجعلبّين ملازمة العصا حتى قالت المرأة حين أعجبها 
الجملي. (سّديح سيدي الشي ادو وصصاثو أباطُو) قالوا. هاش الجملي وياشْ 
كعادته- والكريمٌ طرُوب- فرفع عصاتو (يهزويبشّر) أثناء الصلاة (شالتو 
الهاتلميّة) حتى نسي مقامه بين يدي ربّه. فانط الشيح عبد الرحيم البرعي 
الكردضاتي 5ل - ببراعته المحهودة هذه العبارة التي أصبحت مشلا أو سكامثل سكمادتد 
استبطان الأمورواستنطاق التراث فوظمَها 4 المديح توظيفا مُوفَقاً راعى فيه المقام 
والمقال ومُصْتَصَى الحال وكل ما يُرَاعَى يك البلاغة وذلت حين مدح سيّدنا العباس بن 
عبد المطلب- جد الجعليين- فقال: (والحبَّاك يهر الجنَّهُ بعصاهً) والقصيدة الشار 


عادات سودائية أصوطا رة [7J‏ 
إليها احتكرها الْجِعَدَيُون وامتلكوها بضع اليد وبالرجالة وسْمْرة العرن والحق محهم 
فالرجل دال جدهم وهي التي يقول مطلعها: 
الليلتبجيبقولسيّدي العبسمرحباً فم الرسول ياتاس 

وبالمناسبة فإن المداح يسمُون مطلع القصيدة (الحصا) أو (عَصَايّة المدحة) 
وهي اول أبيات القصيدة الذي يُردده الكورس (الشَيّائينَ)- بعد كل مقطع 
ونُسَمَّيه آيضاً (الصّلاة) والعملية كلها سى (شيل الصّلاة). 

بل تستخدم الحصا أيضاً ب4 الإيقاع الموسيقي. فيغني المفني أو يمدح المادح 
على إيقاع ضرب العصي ببعضها. قال اب شريعة: 


ا و 
حسن تڪ وامدح ولو تلفيق 
مرا باندفوف ‏ مرا صا وئصفيق 

لمليفة لخوية: 


هي العصاء وتَثنِيّتها (عَصَّوَان وعصوين) فلا تَقَلْ (عصاتان)؛ وتجمع على 
عصبي؛ وتضبيفها إلى نفسك فتقول (هي عّصَاي) ولا تقل (عَصاتي) فقد قيل إن 
آول لحن ظهر بالعراق قولهم: (هذه غصاتي). 


المعاحكسان والفسريكة 
المعاكسات والفرجة “ 1 
كان عمر بن أبي ربيعة الشاعر (ت 164ه) مفتونا بتتبّع النساء؛ وكان 
يتعرض للطائفات حول الكعبة فراى بك الطواف جارية من البصرة أعجبته قدنا 
منها وكلمها فلم تلتفت إليه فلما كانت ل الشوط الثاني عاودهاء فقالت: 
إليك عنى أيها الرجل فإنك ك موضع عظيم الحرمة! فلمًا آلحّ عليها وشغلها 
عن الطواف أتت زوجها وقالت له: تعال معي فأرني المناسك فأقبل محها وعمر 
جالس 4 طريقها فلما رأى الرجل معها عدل عنها (ايتعد عن طريقها أو فَرْكَقَ) 
فقاتت: 
تعدو النكاب على من لا كلاب له وقي مَرْيّضْىَ الكمستأسد الحامي 
وتمربمثل هذه المواقف نساء كثيرات: فمنهن من تتجاوب مع مثل هذا 
السميه وهي التي لم تخرج من بينها إلا نعرضاً لتل هده النمحات والمعاكسات» 
قال أبو حازم المدني: بينا أنا أرمي الجمار بمنى رأيت اعرأة سافرة (مكشوفة الوجه) 
من أحسن الاس وجهاً ترمي الجمار فتلت :يا أمة الله أما تتقين الله تسفرين 2 
هذا الموضع فتنينين الناس! قالت: أنا والله يا شيخ من اللواتي قال فيهن الشاعر: 
من اللائى لم يحَجُجْنّ يبغين حمنية ولكن ليقتلن البريء المغفلا 
قال الشيخ: فقلت: إني أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار. 


وترد أخريات بالره المنسم الناضح الذي يجمل المسامكس يد غل بمضد ب 
بعضه كالنميرية التى ستأتى قصتها بعد قليل. وتلجأ الأصيلة إلى الحماية 
الطبيعية بصحبة الزوج أو الولي كما فعلت صاحبة ابن آبي ربيعة هذه. وتلوذ 
أخريات بالصمت القاتل وهو رد ناجع أيضاً؛ ولكنه قد لا يفيد أحياناً ويغري أمثال 


'* نشرت بصحیمه الخرطوع العدد ۲۳۳۹۰۱۲۲۲ بناريع ٩‏ 1555/10/15م. 


هذا المعاكس (التزقة) بتكرار المحاولة أملاً ب حل العقدة والتجاوب. كما يفعل 
أبن أبي ربيعة الذي استمرآ هذه العادة حتى انعكست جلية 4 شحره؛ كقوله: 
وخم ماليءٍ عينيه من شي غيره إذا راح نحو الجمرة البيضْ ضاندمى 
فالناس يذ رمي الجماروهو ي تتبع المسان البيض اللائي يشبهن 
التماثيل. بل ذهب العرجي الشاعر إلى أبعد من هذا حين خاطب إحداهن ب جراة 


وتهديد قافلاً: 
عوجي عليناربةالهودج انڪ إن لم تفعلي تحرج ي 
© الحج إن حجّت وماذا منى وآاهله إن هي لم تحجج 


فهددها بضرورة المرور عليهم نيتمتعوا بالنظر إنيها وجعل مناسك الحج 
صفراً على الشمال إذا غابت عنها هذه المرأة. وكان عمر بن أبي ربيعة غضر الله له 
يعترف بذلڪ وهو القاتل: 
يد الناسُ للطواف احتساباً ودُنوبي مجمومة وال واف 
وكانوا يعاكسون ے المناسك كلها بے منى والجمار وحول الكعية بل عند 
الحجر الأسود. قال أحدهم: 
ياحيذاالوسم من موقف وحيذنا|الكعيةهمنمسجد 
وحبذا اللائني يراجمتتا عنداستلامالحجرالأسود 
ولكن هذا لما داع شحره تم ينج من عقاب السلطان فاستدعاه والي مكة 
وعاقيه 
وكان الخلفاء والغيورون من ولاة الأمر بالمرصاد لمشاهير المعاكسين ؛ فقد 
كان بشار بن برد الشاعر الأموي الضرير- على عماه غزلاً ماجنا وله عَزّل 
مكشوف الحال» وهو القائل ج المعاكسة: 
لا ؤي سڪ ممنمُحَباةٍ قول تفا ه وان جرحا 


المعاكسات والفسرحّة 


ععسرالنسء إلى مياسرة والصحب يمكنُ بعد مِاجِمنَا 


فلما بلغ شعره هذا الخليفة المهدي غضب وقال: "يحرض الناس على 
الفُجُور ونهاه عن الغزل وهدده بل كانت نهايته بسبب بذاءة لسانه؟ وقال احد 


شياطين المحاكسات عن ظلباء الحرم المكي: 


وظباء بحطيم مكلة يستحلون به سفت الذدما 
يرجع الصائد عمنهم مُخيفا ويسييدون الحنيسب !ل مسلها 
ليتهمإذ نصبواأشراكهم لقلوب الوفد صانوا الحَرما 
ماعليهم لوآغاتوا صادياً فسقوه ريق ة تشفي الظما 
قلههننزمزممتدوعحهة إن أياحوه الرضاب الشبما 


وهذا الشقي لم يكتف بالنظر والملاحقة بل ذهب إلى أبعد من ذلك فهو 
يريد رشفة من الشفاه يستعيض ويستغني بها عن ماء زمزم فإن وجدها قليس له 
ماء زمزم حاجة. 

فإذا كانت النفوس تضعف حتى تقارف السوء 4 مواضع العبادة والمناست 
المحرمة. كان خروج النساء لغير ضرورة مكروهاً صيانة لهنّ. فقد شق على بعض 
الصحابة خروج زوجته ليلا إلى المسجد وكره أن يمنعها لقول الرسول 48 (لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله). ولكنه كم (نبَدَ) لها 2 مكان مظلم فلما مرت به 
وضع يده على ڪفلهاء فكرّت راجعة؛ وسبقها إلى الدار؛ فلما دخلت عليه قال لها: 
سبحان الله ما ردك عن وجهتك؟ فقالت؛ كنا نخرج والناس ناس. أما اليوم فلاا 
ولم تخرج بعدها! 

هذه خرجت للعبادة ومع ذلك اعترضها زوجها نوفاً عليها. وإذا لم يكن 
الناس ناسا 4 القرن الإسلامي الأول فيبدو أن الزمان استدار وأصبح ناس هذا 
الزمن كلهم ناسا ذلك ثم تبق امرأة 2 بيتها! عجبي!!. 


وقد أفرط دمّاة الحرية وأضاعوا المراة ضياعاً يصعب تلافيه: وما استشرى 
الفساد يك مجتمعاتنا وغيرها إلا بكثرة خروج النساء إلى الأسواق ثم خروجهن 
برينتهن كامدة غير منفوصة: وبفدر من التجمل والتبرج لا يتوافر للزوج نفسه 
وحتى أصبح خروج أكثرهن فتنة صارخة: فَمَلْتَْ صيحاتٌ الشعراء: 


آنا لا أقول دعوا النساء سوافراً بين الرجال يجن ف الأسواق 
ولكن بعد ماذا؟ هل يستطيع أحد أن يرد السّهم بعد انطلاقه من القوسة. 


هذاء وقد ذكرنا طرفاً من المعاكسات ب2 أماكن لا ينتظر فيها المعاكسة مثل 
الماتم وبيوت البكيات 2 مقالة (الناس 2 شنو والحسانية 2 شنو؟). 

وريما جر على الناس المماكسة الخروج بقصد التنزه والفرجة. والتَّفَرّح 
والشَئرُهِ أمر تعرفه كل الشعوبه ولكننا عرفناه عند العرب وأخذناه عنهم قبل أن 
تعره عند غيرهم. وقد يكون الباعث على طلب الشُرْجَة والتَتَزُهُ الضيق الذي 
يحس به بعض الناس من جرّاء مصاعب الحياة وضغطها. وقد يكون ضرياً من 
الترفيه و(شَمٌ الهواء) وقد يكون بسبب القراغ والملل أو يكون عادة تتخذها بعض 
الأسر وتكون فرصة للقاء والأنس؛ وقد يكون بغرض التَّمْشِْيّة والعاكسة وتكحيل 
العيون. وهذا النوع يكون غالبا 4 العصريات ولا يحلو إل حيث يختلط الحابل 
بالتابل. 

قال ابن خفاجة 2 (سدائع البدائه) خرجت بوماً بشاطبة (2 الأندلس) إلى 
باب الشَّمَارِين آبتفي الفَرجة على خرير الماء بتلك السّاقية وذلك سنة (٠۸؛ه)ء‏ 
وحكى خبراً ثم أنشد قول ابن رشيق يصف إحدى الحسان 4 تلك المتَتَزمَات 
فقال: 
يامنيم رولاتهرٌ ب«هالقلوبُ من التترق 
بعمام ةة من u‏ أوخودهدمتها ارق 


ادا اورک 


قإذا بدا وإذا انتشنى وإذا تاولا تق 
شغل الخواطرٌوالجوار والسامعًوالحميق 
فالحال هو الحال من تَتبّع الحسان منذ قديم الزمان: فهذه تلف على رأسها 
عمامة طوارقية حمراء يختلحل لونها بحمرة الخدود فتحدث تلك (اللخبطة) 
التي وقع فيها الشاعر فهو لا يدري آأخذت العمامة من لون الخدود آم العكس. 
وكانب تلك الحسناء يذ غاية الجمال وهي ب4 تدك العمامة البربرية أو قل 
العمامة العربية. ولشاعرنا السوداني أيضاً صاحبة تحصد القلوب وتجمعها تماماً 
كتلك الأندلسية التي تقف سداً أمام القلوب فلا تتخطاها القلوب بل تخئيس 
عندها. ولكن عمامة صاحبته أصابها الهزال أوقّلْ خضعت (للريجيم) حتى 
أصبحت شريطا فغازلها قائلاً: 
الليلة يا اللاإبس الشريط يا اللي القلوب لقاط لقيط 
فحصاد القلوب وارد هند الشاصرين: ورحم الله النئان خلف الله حمد؛ وشاهر 
أغنيته فقد جاء بالمعنى نفسه والليالي حبالى. 
والناس يتعمدون الخروج للمتنزصات وليس الأمر مقصوراً على الرجال؛ 
فالنساء يخرجن أيضاً قصدا للتَّمَرُض لمثل هذه التّفحات. قالت أعرابية 
لتصاحبتها : مرّي بي على النُظرَى ولا تمري به على التّصَرَى. أي: مري بي على 
الرجال الذين ينظرون إلي ويمدحون جمالي: ولا تمري بي على الد 
ويُنْقَرْنَ 4 عزضي حسداً وغيرة وغيظاً . ولاحظ (النقرى) هنا بمعنى الناقدا 
و(كاشنات الحال) والنقاقات من النساء. وأصل التنقير هو التفتيش؛ فالنقرى 
والنقرة بمعنى المناقرة وتقليب الكلام القت وهذا المعنى شائع بل عاميتنا نقول 
(النقرة بتكسر الحجر). 


فِي 
ت 


وهذا النوع من الخروج بهذا القصد قديم, قالوا: رأى رجلٌ شريحاً القاضي 
يتجول 4 بعض الطرق؛ فقال له: ما غدًا بك؛ فقال: عَسِيْتٌ أن أنظر إلى صورة 
حسنة". فالدي آخرجه من داره هو الأمل ‏ آن يضع على منطر حسن. وعبارة آهلنا 
ل ذلك مشهورة به حديثهم عن الماء والخضرة والوجه الحسن. 

وريما تعمد آهل الهوى الجلوس على بعض الطرقات التي تعتادها وترتادها 
اقساق وهم قلا سلون الطريق بسع متها الواره بق اديت وعو رة 
السلام (هُّمْ لأَقِين؟) أما إماطة الأذى» فالأذى حسي ومعنوي وما أحسيهم جلسوا 
إلا للنوع الأخير؛ وربما جلس بعضهم مْتيّماً ينتظر مرور (المحروسة) وقد يرجع 
مع ذلك بنصف المراد لأنه قد يراها وكان يوده أن يسمع صوتها ولكنها قد تبخل 
عليه بالسلام و(تَعَفِصْ ليهو) فيرجع مكسورا لخاطريُرَذُدُ قول شاعر البطانة: 

َم اليه إن فة ماهو تَقِيلٌ 
سلا حيبت سلام لا بدي لا يششيّل 

أما من الجسم فنمم وكرامة: فالسلام لا ينقصه ولا يزيده أما الروح فان 
السلام يُنْعِشَها إذا سّلمت المحبوبة وتَنْقَبض وَتَتكَدَّر سائر اليوم إذا لم تسلم. ول 
بعض الناس قناعة حيث يكفيهم النظر وتكحيل العيون. 

قالوا مرت أعرابية على قوم من بني ثميرء فأداموا النظر إليهاء فقالتهيا 
E ERS‏ ثنتين: لا بقول الله تعالى؛ ف ینید 
يسوا ين سرهم 4 [النور: .]١‏ ولا بقول الشاعر: 
فض الطرف إنك من تُمَيْرٍ فلاكبا بتفدولا كلاب 

فاستحيا القوم من كلامها وأطرقوا خجلا فقد القمتهم حجارة وليس 
حجرأ واحداً. 


ادا دور 


ومن هنا كانت الحكمة 4 تشريع غض البصر أو بعضه؛ لأن النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليس. والعين باب الفتنة؛ ويريد الزتى؛ ألم تسمع قول الشاعر: 
ومستفتح باب البلاء بنظرقٍ تزوّد منها قلبه حسرةالدهر 


وقول ابن حزم صاحب الحلّوق: 
لاتتتيعالنفسالهوى ودع التعزرض تلمحطعن 
إبلنيس حي لم يمت وانلععين باب لفان 


روى ابن قتيبة ب (عيون الأخبار) قال: قال أبو الغصن الأعرابي: خرجت 
حاجَاً فلما مررت بقباء تداعى أهله وقالوا: الصّقيل! فنظرت فإذا جارية كأن 
وجهها سيف صقيل؛ فلما رميناها بالحدق (تظروا إليها) القت البُرقع على 
وجهها؛ فقلنا: إنا سَمْرٌ وفينا اجس فأمتعينا بوجهك: فانصاعت وأنا أعرف 


الضحك شخ وجهها وهي تقول: 

ونت متى ارسات طرفّك راقداً القلبك یوما أتعبثك امن اضر 
عه 

رأيت الذي لا كله انت قادر عليهولا عن بعضهأنت صابر 


وكاتت الحكمة ايضاً تشريع عدم الخضوع بج القول درا تطمع النقوس 
المريسضة ا ا صن الول مم ری فى رو مرش 4 [الأسزاب: ؟؟]. هدهي 
حصون الشريعة. لأن 2 النساء البريثة العفيفة اللبنة الوديعة وداعة الحمل» 
نلضي الحديت على سجينها هيمر على غير ما أرادت ويْظَنٌ بها السوء؛ و الناس 
ذئاب 4 ثياب؛ ولأمر ما كانت الذئاب شديدة الولع بالحملان: ئيس لأن لحمها 
رخص طري أبدً» وإنما لمسالمتها وضعف شكيمتها عند المقاومة وسهولة افتراسها . 
وليس للذتب أبداً ولع باللحم الغض بد ليل أنه إذا جاع افترس الحمارالمسن. ولكن 
كما أعلمتك هو جبان يبغض المقاومة ولا يرغب 4 الصراع وإنما همه اللقمة 
السائغة: لذلك فهو أكنر ما يَعِيِتْ 2 البَهُم الصغاروالغنم النيام والشاة 


القاصية: بل إن الحرب تكني الذئب أبا جعدة ومن أمثالهم: (الذثب يكنى أبا جعدة) 
والجعدة هي الرّخلة أوالأنثى من ولد الضأن يكنى الذتب بها لأنه يقصدها 
ويطلبها لضعفها وطيبها. وقس على ذلك حال ذئاب البشر. وما آصدق حماد 
عجرد لا قال مورا غقلة السخل وطيبه: 
السّخل غِرٌوهمُ الذتب فُزصثة ٠‏ والذئب يعلم ماي السخل من طيب 
وهو قطعاً يريد طيب اللحم. 
ولكن مجنون ليلى أجاد ‏ تصويرنّية الغدر لدى الذئب الجائع فقال: 


وكنت كذثب السوء إذ قال مرة لِبَهْمٍ رعت والذثب عَرْثَانْ مُرْمِلْ 
الست التي من خير شيء شتمتني فقانت متى دا9 قال ذا هام اول 


فقالت وُلِدتُ العام بل رُمْتَ كذبة فهاك فكلني لا يٽيڪ ماكحل 

اتهمها بانها ستبته (عَمَنْوّل) زوراً وبهتاناً وإفكاً فاجابته آنها ولدت هذا العام 
وهي قطعاً لم تسبه هذا العام ولا الذي قبله بل لا تسبه أبداً ولكن (ضترّضيري 
تِرَيْبََ) كما يقول أهلنا. 

هذا وكاتت أعياد النصارى ب2 الماضي مشهورة يخرج الناس إليها بغرض 
الفرجة ولعل يك أدينا السوداني إشارة الى ذلك سنعود اليها. ولكن الوليد بن يزيد 
بن عبد المت كانت له قصة مشهورة مع نصرانية. ققد كان الرجل ماجناً 
فاجراً وهو الذي خرّق الصحف. قالوا؛ نظر مرة إلى جارية من أجمل النساء يقال 
لها (ستقری) (على وزن سَلمى) فَجُنَّ بها وجعل يراسلها وتابى عليه حتى بلغه أن 
عيدا للنصارى قد قرب وأتها ستخرج فيه وكان موضح الحيد سانا ننا 
وكان النساء يَدْخْلِنَهُ فصائّع الوليد صاحب البستان أن يُدْخِلهُ فينظر إليهاء 
غوافقه. فحضرالوليد وقد َف وعَبّر حِلَبَّهُ (تنكر) ودخدت سغرى البستان 
وجعلت تمشي حتى انتهت إليه؛ فقالت لصاحب البستان من هذا؟ فقال لها: رجل 


المعاكسات والفسرحّة 


مُصاب: فجعلت تمازحه وتضاحكه حتى اشتشى من النظر إليها ومن حديثهاء 
فقيل لها: ويلك أتدرين من ذلك الرجل؟ قالت: لا. فقيل لها الوليد ين يزيد 


وإنما ّف حتی ينطر إليت؛ فجت به بعد ذلك وخانت عليه حر منه عليهاء 


فقال الوليد 4 ذلك: 


أضحى فؤادك ياوئيد عميدا صَّباً قديماً للنساء صَيْوداً 
من عب واضعة العوارض متَفَْلةٍ برزت لنائعوالكثنسية عيدا 
مازلت أَرْمْتْهًا بعيْكئْوَامِق ٠‏ حت بطرت بهافقبل ودا 
عودَ الصّليب فويح نفسي من رای متكم صليبا منله معبودا 


فسألت ريي أن أكون مكانه أكون ل فت الجخيم وكودا 

غاية الحماقة به التمني؛ تمنى أن يكون صليباً يجول بين صدرها ونحرها ولا 
يبالي بالعاقبة ولو كانت جهنم وهو ريما يكون وقوداً للجحيم ليس بسبب هذه 
الأمنية وما تَبِعَمًا ولا بسبب تمزيق المصحف وحسب؛ ولكن ذكر الرواة أنه عزم 
على بناء قبة فوق الكعبة يشرب فيها الخمر ويرف على الطائقين والطائقات. 
قال بعض حُجَبّةِ البيت الحرام لقد رايت المُجُوسِي البناء فوق الكعبة وهو يقدر 
موضع أركان القبة المزمع بناؤها فلم تمس تلك الليلة حتى وأفى الخبر بقتل 
الوليد. وقد مضى إلى ربّهء وهو حه وسَسريية. 

والوّلع بالتّصرانيّات ومدح الكنسية من أجُلهن وقعت منه صو ل ديوان 
شاعرنا العَبْقَريَ التجاني يوسف بشير- عليه رحمة الله- ففي قصيدة (مساجد 


وكنائس) يقول: 
دري الحمنن ب مواكب عيسى مَيرجَ الحبّ غك مساجد أحمد 


وابياته الرائية مشهورة محفوظة وفيها يقول: 
امت ت بال سنب رة وبال صبابةة ارا 


سفت 


وبالئن سية عق اا مت ضابائکاارى 
إيمانَ من يَعْبّدالحسن إعيوناتختصرى 


والسبب بك ميله إلى غشيان الكنسية هو الفرجة لأن الكنائس ليست مظن 
وجود المسلمين بهاء وهي ب الوقت نفسه مُجْتَمَع العَذَارَى سافرات غير مات 
أما المساجد فمن شروط خروج المرأة إليها أن تكون تَفِنَةَ لا تقربُ عطراً ولا زينة (لا 
مكياج ولا خسف وجه ولا حسف حال) . 

وقد تج رّالفرجة إلى أشياء كثيرة. فقد ذُكرٌ أن جسر بغداد كان مكاناً 
للفُرْجَة مشهوراً مثل شواطئ النيل والمقرن والْتذرّهات عندنا؛ فخرج رجل على 
سبيل الفرجة فقمد على الجسر فأقبلت امرأة من جاتب الرّصَافَة متوجهة إلى 
الجانب الخربي فاستقبلها شاب فقال لها: رحم الله علي بن الجهم» فقالت المرأة 2 
الحال: رحم الله أبا العلاء المحرّي» ولم ي 


ومرّالشاب مُشَرّقا ومرّت اخرأة مُغَرّبة: 


قال الرجل : فُتَبْعْتُ المرأة وقلت لها بالله أخير يني عافاك الله عمًا قال لك وعمًا 


. فقالت: تعم» رحم الله علي بن الجهم اراد قوله: 


038 0200 وم دي‎ 5 0 OE 
عيون المها بين الرصافة والجسري جلين الهوى من حيث أدري ولا أدري‎ 


وأردت يِتَرَحُمي على المعرّي قوله: 
فيا دَارّها باتحزن إنّمَرَرَمَّا ‏ قري بولكندونَدَلكآَهُوَالٌُ 
قال الرجل: فحجبت سن حسن بديهتهما. 
ونحن أبضاً نعجب من حُبّثْ السائل نفسه وَتَحَابِلِه! لماذا يع المراة ولم بشع 
الاب ليوجّه له السؤال نفسه؟؛ ولكن كما قالوا: يا مؤمنين سبب! 
فاتظر هداك الله إلى أساليب المعاكسة 2 ذلك الزمانوانظر إلى تشبع 
الناس بالأدب- على الرغم مما 4 المعاكسة من قلّة الأدب- أكرم الله القارئ. 


وقارن ذلك بما تسمعه عندنا من صارات جارحة وآلفاظ نابية ف الأسواق ومواقف 


المعاكسات والفسرحّة 


الحافلات وأماكن الشّنُرّه: ( أنَا) و(أَِبْ حَمَامكم يا شَرْدة) وغيرها مما له 
يليق ذكره هنا. 
وكم سمعنا بمحاخسان الهاتف وآن إحداهن طلت تحادت أحدهم رماناً 


طويلاً وتمتنع من لقانه حتى تعلق بها تعلقاً جرى ب دمه (فالأذن تعشق قبل 
العين أحياناً) كما قال الشاعر. فلما استوثقت من محبته الأكيدة سمحت له 
برؤيتها فراى وجهاً قبيساً وسناً ملاهنة؛ فأصبح بين نارين إذا استر بجع صوتها 
وحديثها مات عشقاً وهياماً وإذا استرجع صورتها مات غماً وكمداً. وهذا أشبه 
بائدي خرج يبحت عن حمارين لأمله ضاعاء شلقيته امرآة متحجبة شتبعها النهار 
كله فلما رات إصراره كشفت القناع فرأى وجهاً قبيحا وفماً كفم الحمار فقال 
لها: دْكرّني هُوك حِمَارَيْ أَهْلي. فما تذكر الحمارين إلا حينما راى (القَّدُوم 
القبيح). ولعل هذا يصبح بعد ذلك اليوم من أنصارالشاعر الذي قال: 
لي تَالحجاب على النساء محرّم | كيولاتَفُرَّقبِيصةإنساناً 
هذا وريما عاكس الأقدمون بالفصحى» فقد تبع ابو خالد النميري صاحب 
الغريب- وكان معروفاً بالتشادق ب اللغة- تبع جارية منتقبة (تلبس النقاب) 
فكلمها فلم تكلّمه فقال لها: (يا خريدة لقد كنت عندي عَرُوبا نفك 
وتَشَُئَئِيّننا) وترجمته: يا حسناء لقد كنت متحببة لناء أنحبت وِتُبْعْضَبِيْتَنَا. أو 
بعبارة أخرى: ( با عسل ما كنت فاصلة معاناء نسكك وتفتحي لبنا). فماذا قالت 
له قالت: يا ابن الخبينة آتريد أن تجمشني 9 والتجميش هو الخريشة والملاعبة. 
وقد يعاكسون بالنحو؛ قال أحدهم: 
ونحوية ساءلتها أعريي لناء حبيبي عليه الحبٌ قد جار واعتدى 


فقالت: حبيبي (مبتدا) ا كلامنا فقاملمتها: (صُميّه إن كان مبْكداً) 


وهذه تورية بأحكام المبتدا ب الإعراب وهو لا يريد قطعاً الضم الذي هو 


علامة الإعراب ولكنه يريد ضماً من توع آخر؛ وهي شقاوة وشيطنة واضحة 
ومفصودة. 

وريما خَفّ ذلك الآن. أو أن سنوات الغربة والضياع كان من حسناتها 
القليلة أن أراحت آذاننا من سماع تلك المعاكسات. ولا أنسى” زميلاً لنا* 2 
المرحلة الثانوية بود مدني كان لا يكن من المماكسة والمطاردة وكان يجلس هلى 
سور الداخليات ينتظر انصراف الطالبات من المدارس المجاورة وكان كثيراً ما 
يُصِدْحِكهُن وكانت صويحبات يوسف لا يرصن ذلك الطريق اماز بصاحبنا 
ورفاقه على الرغم من أن كل الطرق تَؤدّي الى بيوتهن, إلا واحدة منهن استَْصّت 
عليه حتى سّماها (العسكري) لصرامتها وجِدهَا ومُبُوس وَجْهِهَاء فدخل علينا 
بعض الزملاء يوماً وقال: (الليلة فلان صك المَسكري) فقلنا له ماذا قال ثها؟ 
(قال: قال ليها : أَحِبْ مُلاح خُدْرئُكم) فضحكت فقلنا لابُدَ أنها كانت تعلم أن 


(عَدَاهُم) بل ذلك اليوم (ملوخيّة) وأنها شاركت ب (تَوْريقها) بذ الليلة الماضية! 


* وقع هذا الكتاب يذ يد الزميل المذكور الذي كان أخر عهدي به مدني الثانوية قبل ۲٠‏ سئة فوالله ما ضيعت مسوقه. عبر 
الهانف وكاتت شرحتي به لا تتصور: واتعجيبة أننا ي مدينة واحدة وقطساً |إددنيا تقلتو والحدام كبوا ووا البيت 
طبلتو: والعيال شغلتو: وا معاي مَمَدَتُو تسأل الله أن يمتعه بالصحة وان يجمع شملذا في بلادداء وضما يقول أهلنا (الحي 


بلاهي) 


حمل السّبحة أو المسْئّحة عادة سودانية قديمة»كان أكثر الناس لا يتَحَلُونَ 
عنهاء يحمدونها ا سفرهم وإلنامنهم؛ لا يضارقونها إلا يذ اوقات العمل أو النوم 
وريما ناموا وهي 2 أيديهم. والسبحة مرتبطة عندهم بالذكروالعبادة إلا قلة 
تادرة تحملها وجاهة أونفاقاً وريما حملها بعضهم 2 اليمين والسيجارة 2 
الشمال» وبعحضهم (يدرهها) ب أصابحه أو يلفها به محصمه ويباشر لعب الكتشينة. 
وهؤلاء هم الصنف الذي عناه العامة بقولهم: (بالنهار يسبّح وبالليل يضبّح) ‏ 
وهؤلاء أصدق أمثلة النفاق وهم قلت ا كترهم الله. 


السبحة أداة معروفة منن عصور ما قبل التاريخ استعملت زينة أو تعويدة أو 
تميمةآوالة ووسيلة لعد التسبيح 4 الذكر. ولا نريد الخوض كثيراً ‏ 
مشروعية التسبيح بها فذئكت آم كه اهله؛ ولكنًا فلم أن عفد التسبيح بالأنامل 


أفضل لحديث ابن عمر: رايت الثبي 
ذلك لأن الأصابع مسئولات مستنطقات. والسبحة إنما تحرّك بالأصابع فعمل 


يحقد التسبيح بيده. وقد سض على 


الأصابع لم بنقطع أيضا. ومر #2 بامرأة بين يديها تو آو حصي تسبح به؛ فقال 
ألا آخيرك بما هو آيسر من هذا وأفضل...؛ تم علّمها كلمات. ويستماد من 
الحديث أنه لم ينما وقال بعض السلف. " اسح إن أمِنَ الغلط كان عَقْدُهُ 
بالأنامل أفضل: والاً فالستبحة أولى". 

وقد كنانا بعض السلف من أعل العلم مؤونة الحديث عن ذلك فالإمام 
السيوطي 2 كتاب الفتاوي له جزءٌ سماد (المنحة 2 السيْحَة) جمع فيه 
الأحاديث والآثار الواردة 2 السّبحة: وفيه يقول: ثم يُتْفَل عن أحد من السّلف وله 
من الخلف المنع من جوازعَدٌ الذكر بالسبحة. وذكر أن أبا هريرة وسعد بن أبي 
وقاص وآبا الدرداء وأبا سعيد الخدري وصفية بنت حُيّى وفاطمة بنت الحسين 


وجماعة من الصحابة والتابعين كانوا يعقدون الخيط لإحصاء التسبيي وان 
أكثرهم كانوا يسبّحون بالحصى والنوى المجرّع (الحكوك) . وذڪر الطرطوسي 
آن رهطا من الفراء منهم عمرو بن عتبة ينوا امسجدا بالنحيلة وجمعوا اخواماً 
من الحصى للتسبيح- وذلك بعد وفاة الرسول ## فخرج إليهم عبد الله بن 
مسعود دك وأعادهم إلى الجماعة. 

ونقل السيوطي آنها تُسمى (المدذكرة)؛ وأورد الحديث المرفوع عن علي (تعم 
المدَكَر السبحة) لأن المرء قل أن يراها إلا ويذكر الله. وذكر أيضاً أن بعضهم 
يسمّيها (حبل الوصل) وبعضهم يسميها (رابطة القلوب) . 

وذهب قوم إلى أنها بذعة وآنكروا على آبي القاسم الجنيد حَمُلّها فقال: 
طريقٌ وصلت به إلى الله لا أَدَصَهُ. وقد ورد بك الآشارعن بعض السّلف أنهم كانوا 
يسبّحون آلافاًء و2 أقلّ من هذا العدد يحتاج المرء إلى آلة يلصي بها تسيِيْحَة. 
وقيل لبعصهم: انعد على الله؟ قال: لا بل عد له. وقد ورد أن أبا هريرة كان 
يسيّح 2 الليلة اثني عشر ألف تسبيحة وكان له جراب فيه حصى أو توى يحصي 
به تسبيحه. وكذلك كان ابو الدرداء. وقال أبو حيّان التوحيدي 2 (البصاتر 
وائدخائر): قيل لأبي هارون الخياط؛ وكان عايداًء انت تسبح كثيراً فماتقول 4 
تسبيحك: قال: أقول 2 دير كل صلاةٍ ألف مرَةِ: حسبي الله حسبي الله. فتراة يم 
كان يَحْصي هذه الآلاف؟ والمقصود أن أكثر الذكر المحدود الذي جاءت به السنة 
الشريفة لا بنحصر بالأنامل غالبا ولو أمكن حصره لكان الاشتغال بالحصر 
يذهب الخشوع. والدكر بلا عدد سَدْعَاةٌ للغفلة والشرود: ولعل بل الإحصاء 
تنشيطاً وتفرّغاً وتوجّهاً إلى الذكر وقد قال بعض الذاكرين عن السبحة: 
ومنظومةالشَمْلٍيَخوبها ‏ اللبِيبفتجِيَمْمهِِئُه 

إذا ذخ ر اله جل اسمة عديهائَفَرَّقَمنهِيبتِه 


ی 


ومن فرط اهتمام السودانيرن بالسبحة صنموها من انواع كثيرة من الششّجر 
وغيره تَحَرُوا بے بعضها الطيب وي بعضها اللّمعان أوالملاسّة) وي بعضها القوة 
وهلمٌ جرا. وأفضل ما تُصنع منه السبحة عندنا العود الهندي (العودة) وهي آغلاها 
وازكاهاوتليها سبحة الصّندل. وظرفاء الذاكرين يذهبون إلى أن ذكر الله 
طيّبٍ وكذلك الصلاة على رسول الله 888 فأحبُوا أن تكون آلثّه طْيَية أيضا. 
وهناك سبحة (البّفِس) وهو نوع من الشجر خشبه لامع أجميل ابه بالعاج تصنتع 
منه السّبح ومقايض السكاكين: ومن مزاياه أنه كلما قدم عهده آزداد لعاناً 
وصقلاً. وصنعوها ايضاً من هذه وتلك, وثعطي هذه التشكيلة السبحة منظراً 
بهّباً. وقد صنموها أيضاً من الزجاج والحبر والكَهرمَان والبلاستيك المطبوخ 
(التّبخ) وغير ذلكت. 

ويتمََّنُ أمدنا ب نظمها وتجميلها فيجعلون خيطها من الحرير أو القطن 
الملون وتسمى عملية النَّظُم هذه (الكنثلّة) وهي أن يجعلوا للسبحة كناتل- 
واحدتها كَنْيَدّة- وهي أشكال جميلة يضفرونهاء رؤوسها اشبه بالزهرة (زهرة 
اللوتس). ولنظم السيحة أناس معروفون وَلِصُنَاعِها سوق مخصوص عندنا 
وتسمى عملية خَرْطِها (الكرّكرَة) وتصنع بآلات خراطة معينة. 

وتتكون السبحة عادة من تسح وتسعين أو مائة حبةٍ مستديرةٍ غالبا ونها 
(مئدنة) تنحت على شكل مئذنة المسحد ولها (جَرّابة): و(عدادة) وهي حبببات 
أصغر من حبّات التُسْبيح تُحْصَى بها المثات والآلاف. ويعض السبح لها عدّادتان 
الأولى للمنات والثانية للالافه وظرفاء المجتهدين 4 الذكر يسمونها (أم 
شكمانين) تشبيهاً لها بالعربة ذات العادميّن فهي أسرع. وك السبحة الوقافات 
ويشبه شكلها شكل القْبّة الصغيرة أو الله توضع بعد كل ثلاث وثلاثين حبّة. 


وأصغرانواع السبح يسمى (الحدد) وهي ثلاث وثلاثون حبة لهامثذنة 
ووقافات وكانتل» ليس فيها جراية ولا عدادة. وأكير أنواعها الألفية. هذا وقد 
اخترع الآسيويون عدادة رقمية حديدية لإحصاء التسبيح ولكن الناس لم 
يَانَقُوهَاء 

ومن السبح سبحة اللأنُوب؛ معروفة مشهورة عندنا يتخذها بعض العبّاد 
والزمّاء (يا منادي اهل الكوبة السنَدْمَكُم لِأنَوْبّة). وريما جملوها الفية يستندون به 
ذلك إلى أن كثيراً من السلف كأبي هريرة كان له خبط فيه آلف عقدة وقيل 
ألفان يحصي به تسبيحه» وكذنك كان يفعل أبو الدرداء. وكان تبعض 
الصحابة والصحابيات آنية فيها آلاف الحصى والنوى للغرض داته. ويمرور الزمن 
أصبح التسبيح بالحصى مُسْتَهْجَناً؛ حتّى قال الأصمعي عمّن يروي عن بعض 
الكذابين مثل ابن دأ وابن اخُرَيُع : (إنما يروي لهؤلاء من يقول: قالت ثي 
(جدتي/حبوبتي) ويدعو ريّه من دفتر ويسبّح بالحصى) يعني أن هذا أقرب إلى فعل 
النساء. 

وعلى كل حال فقد كان التسبح بالحصى مشهوراً قديماً وإن أباه 
الأصمعي؛ قالوا كان عبد الماك بن هلال- وكان فيه ضجر- له زَنِيِيِلٌ (قمّة) 
مملوءٌ حصي للتسبيح: فكان يسبح بواحدةٍ واحدة فإذا مَلَّ رح ثنتين ثنتين: خم 
ثلاثاً ثلاثاًء فإذا زاد ملانه وضجر طرحه قبضة قبضة وقال: سبحان الله عددك» 
فإذا بلغ غاية الضجر أخذ يحُرَى الزنبيل (يعني يشيل القضة من إضنيها) وقال 
الحمد لله بعدد هذا كله. ولا تحدم القصة الشاهد مع الذّكتة. 

ومن السبح سبحة لا ترتبط بالعبادة وإنما هي عادة وتقليد وهي سبحة 
(اليَسْر) وهونُوَى نوع من ثمر الشجر أشبه بنوى الزيتون ولكنه أكبر حجماً 
وشكله أكثر انتظاماً. وهذه السبحة ذات قيمة كبيرة خصوصاً عند كبيرات 


اسن وهن فيها اعتقاد عجيب. وكانت جزءا مهما مما كان يلبسه العريس مع 
الهلال والخرَرّة والحريرة ويقية المنظومة الفلوكلورية المنقرضة. وكذلك هي 
من عادات الختان يجعلها (ود الطهور) آو (بت الطهور) بے الرقبة أياماً. والسيحة 
من هدايا الحجاج الثابتة يكثرون منها لأنها ترضي أكبر عدد من الناس؛ هي 
والطواقي ولخمّة محملها وقِلّة السمر. 

وقد تُنْبّس السبحة للزينة كالم قد ,والمجائز من النساء لا تفارقهن 
السبحة يَلْبَمْنَهًا ‏ المعاصم أو 2 الأعناق. وقد ذكر الأمير أسامة بن منقذ (ت 
*«ده) بے [ثبّاب الآداب) قصة مُحَنّت- أكرم الله القارئ- كان يك قاشلة وكان 
غاية 4 الشجاعة قتل أسداً اخاف القافلة كلها. قال ابن منقد كانت لذلڪ 
اللذكوردادة (مُرَبّيّ) وقال 4 صفتها : (... ويرزت لنا هجوز عنقها سبحة...) 

ويها كفت السبحة حاملها- غير المرائي- وردَحثة عن كثير من انكر 
والشبَمَات ناهيك بالحرام. وڪم كانت سبباً ب ترك كثير من المكروه. فصاحبها 


لا يرضى- مثلا- أن يحملها ب جيب وب الجيب الآخر سيجار أو تُنباك. ولا 


يُفْحِشُ 2 القول وهي 2# بده. وهي داعبة إلى عض البصر والنعد عن مواطن 
الشبّهة والأمور المكروهة حنى صارت رمزاً للتقوى والعفاف والاستقامة. 

وحملها منذ القدم شائع منتشر, وفيه دلالة على المهابة والوقار. قال ياقوت 
الحموي ج ترجمة القاضي الأكرم يخاطب الأمير طُغرل الظاهري 2 ظلم 
الجِبَاةٍ وجامعي الزكاة (... ولا يليق بمشلك وأنت عامة وقتمك جالس على 
مصلاك» مستقبل القبلة والسبحة ب2 يدك أن تكون مثل هذه الأشياء 4 بلدك) - 
وهذه الصّفة كنيرة 2 العْباد وأهل الوقار 4 بلادنا. 

سُثل احد (المسلطين) من العوام عندنا عن سبحة كان يحملها بذ يده 
فقيل له ما هذه؟ فقال مسببّحة ومُضلبَحَة (مذبحة) ومَقْبّحَة. وتفسير ذلك آن 


المسبحة هي المستعملة للدكر والتسبيح. والمضبحة تلشها حول عنقك ف 
بها حتى الموت فتلك مذيحة. وأما المقبَّحَة فهي التي تحمل للزينة والوجاهة 
نماقاً كأنها واحدة من الان الضّرّْف (الطّراضة) مثل الكريزة والتضّارة وأقلام 
الجيب حتى تو كانت فارغة من الحبر . 

وريما كانت السبحة مُنْجَاةً أحياتاً فقد ذكر بعض الذاكرين قديماً أنه 


كان يذ قافلة إلى بيت المقدس فتملمت لهم الملريق سَرِيةٌ َرَت القافلة من 
جميع ما فيها قال فلما آخذوا عمامتى سقطت مسيحة من راسي فلما رأوها 
قاتوا هذا صاحب سبحة؛ طَردُوا عَنَيَّ ما كان اخ مني وانصرضث سام 

وعلى الرغم من أن المقام لا يحتمل المزح إلا أن الإحماض والمفاكهة 4 هذا 
الكتاب أحد أركانه: فقد ذكرثني حادتة هذا العابد قصة جماعة قطعوا اتطريق 
لقطار ركاب (أوقل قطعوا السكة الحديد 4 الحقيقة) 4 شرق السودان ثم 
أخدوا يُنِْئُونَ الرُكاب واحداً واحداً ويُْجَردونهم مما معهم؛ فكاتوا يسألون 
الراكب عن مهنته فإن قال تاجرٌ أو موظفٌ أو نحوه أَسَرُوه بإخراج ما يذ جُيُوبه 
ووضع ما ے بديه من متاع وصادروه؛ حتى اجتمعت من ذلك أكوام؛ ويبئما هم 
كدلك جاء دور احد الركاب فسألوه عن مهنته ففال لهم: (مُعَلّم)ء ففالوا له: 
(لاء إِنْت ثيل من الكِيمَان دي واركَبْ) طبعاً هذه تُكْتَه على طريقة الجاحظ ا 
السخرية من المعلّمين. وعلى كلّ حال الحمد لله على انتسابنا لهذه المهنة فلو 
كنا لذ ذلك القطار ما لحتنا تجِريدٌ ولا مُصادرة فنحن (دُقْمَة) مع ذلك 
المسكين وما أَحْسَبّه مسكيناً؛ فصلى الله وسلم على مُعَلّم البشريّة الخير والمعلّم 
الأول. وكفاكم فخراً ببحم يا ذفعةا. 


ذا 
المرتوحة جبة الد اوش 
اقروعة جب الترأويش 

كان أبو سعيد البسطامي- وهو غير البسطامي الشهير- أبي يزيد- › 
يذهب إلى أن النبي © كان عَنِيَا نى الأثاث والتياب والدَواب والخدم؛ فاحتج 
الناس عليه بقول الله تعالى: ج رابماق ) 4 [الضحى]. فقال هذا حُجَّني؛ 
لأنذلك الفقر كان قبل البعثّة. وكان هذا البسطامي لا يخلومن كبر وعجرفة 
وفساد اعتقاد. وكان يتطاول على أبي يزيد البسطامي الشهير وطبقته- وكان 
متأخراً عنه زماناً- والدي يعرفه كل مسلم أن النبي 8# كان قدوة الأمة وأسوتهاء 
وكانت حياته يسراً وعسراً؛ يفتح الله عليه بالخير حتى يفيض ويتدفق ولكنه لم 
يكن يدّخر منه شيئاً. وكان جواداً أسرع بالخير من الريح المرسلة. وكان أجود ما 
يكون أ رمضان ثم ينقطع عنه كل ذلك فيجوع كما يجوع أصحابه حتى ْلب 
الحجر على بطنه من الجوع. ولم تُوقد ب2 بيته نارمدة شهرين كناية عن العسر 
والفاقة. وينام على الحصير حتى يودر جَثبه الشريف. فكان يصبر حتى يأتيه 
الفرج الذي كان وائقا به دائماً. هذه كانت حاله؛ ولكن كان 2 ذلك البسطامي 
كبر ونجاجْ وكان يتعدّى طبقة زمانه. قال ابوسعيد هذا يخاطب الأغنياء: (وآنتم 
يها الأغنياء أَسْسْبَهُ برسول الله 8# وبصحابته من هؤلاء الدين يسوا الأخضر 
والأحمروالأصفر ورَقَعُوها بالتّكلف). يقصد طبقة الزهاد والمتصوفة. فإذا كان أبو 
سعيد هذا حَياً بے سنة 1ه فهذه إشارة إلى أن الجلابية أو الجبة المرقعة التي تميّز 
الدروايش عندنا كانت معروفة منذ أكثر من ألف ومائتي سنة. أما ترقيع الثياب 
عموماً فقد كان معروفاً حتى قال بعض السلّف: رأيت لعمربن الخطاب إزاراً فيه 
إحدى وعشرون رقعة من أَدَم (جلد) ورقعة من ثيابنا" .أما السبحة فهي قطعاً من 
الوزام الدكر والإبريق وهو ثالث الثلاثة من لوازم الطمارة, وهده الثلاثة هي مقومات 


ا 


صورة الدرويش عندناء يضاف إليها السوط الذي يحمله أهل النصيحة منهم: وله 
وظيفة سنذڪرها. 

ححى لي (وهبة) آحد أبناتنا المماسيح؛ قال: وقف الدرويش 4 موقف 
الحافلات ساعة الذروة فكلّما جاءت حافلة تلقاها الناس ركضاً وحجزوا 
مقاعدها (فتشحن) وتنطلق والدرويش واقف يحمل سوطه وابريقه وسبحته 
وهليه جبته المرقمة فرآه أعد الواقفين وراى الركاب يعجزون المقامد بكتاب أو 
جريدة أو حقيبة أو كيس خضار وغيره» فقال هذا المحسن المشفق للدرويش: يا ود 
الشيح بالصورة دي ني بكرة ما بتلقى تيك مقعد فإذا جات الحاشلة أحجز ليك 
مقعد بي ابريقڪ أو سوطك أو سبحتك. فوجد الدرويش كلام الرجل معقولاً 
هما أن لاحت الحافلة حتى ركض نحوها ولم يجد أسهل من الإبريق؛ فاتجه تحو 
إحدى الثوافن وأدخل الإبريق كيضعه على الكثبة أو المقعد؛ وكان بالحافلة 
مسطول- أكرمكم الله- راسو معمّرتمام وعيونو حمر ورايحات وهو دايخ 
مدتقر فلما احس بالحركة رفع رأسه فرای الإبريق متجهاً نحوه فما كان منه 
الا آن تنحنح بأعلى صوته. ظن الغببان تفسه 2 يبت الأدب ولما رأى الإبريق ظنه 
شخصا يقتحم عليه فكان ما كان. وريما عسر فهم هده النكتة على إخواننا 
السودانيين أبناء النعيم الذين لم يآلفوا حمل الإبريق عند قضاء الحاجة 
فليسآلوا عن ذلك ثم ليضحكوا بآثر رجعي. 

والدرويش هو الشقير الزاهد ولحلها فارسية الأصل وهي لَب ميتي شم توسع 
الناس فيه فأصبح يطلق على كل من يُظْهِرٌ مَسْكنَة أوقلة عناية بمظهره أو هو صاحب 
الأفكار المسَتُته المسوّصّة غير ارب للب الأطوار الكنير الحركة (الخفيف). 

والدراويش عندنا يمثلون شخصيات يكَبَنِفَهًا شيءٌ من الغموض أكثره 
محمول على الصّلاح وحسن النية إن شاء الله. ولهم اتصال ومحبّة ب2 الله عجيبة. 
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وهم ج زيمم هذا يقومون بأدوار لا يجرو الإنسان الحادي على القيام بهاء خشية من 
ذوي السلطان أو خوفا من الحكام. ويطلقون عبارات جامعة ماتعة أحيانا ينتقدون بها 


الأشراد والجماعاب أو المجتمع والحكومات. سمعت بعصهم يفول: (أعمّل حسابك 
من تلاتة: الله والتُميري والكيرا) اليس هذا هو الحق؟. قال الله تعالى: بيعم 
مسةر [آل عمران: 18]. وأما النميري فقد عايش فترة حكمه أكثر القراء الكرام 
وقد ذهبت آيامه بخيرها وشرّها. واما الكهرياء فما علمنا ابتكاراً ضارا نافعاً وبانياً 
مسرا مثلها إلا الذّرق وخذوا الحكمة من أفواه الدراويش. 

قال ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد: كان بل زمن الخليفة المهدي رجل صو 
وكان عاقلا وعاماً ورعاً فتحمّق- أي ادعى الحماقة- ليجد السبيل إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فكان يركب قَصَبَةٌ 2 كل جمعة يومين: الاثنين 
والخميس؛ فإذا ركب ب هذين اليومين فليس لمعلّم على صبياته حكمٌ ولا طاعة, 
فيخرج ويشرج معه الرجال والنساء والصّبِيان فيصعد كلا وينادي بأملى صوتد؛ ما 
فعل التَّبِيُون والمرسلون اليسوا ب أعلا عليين؟ فيقولون: نعم. فيقول: هاتوا أبابكر 
السديق فاخن غلام فايس بين يديه. فيتول: جسزاك اله خير أبابكر عن الرعياة 
فقد عدلت وقمت بالقسط وخلفت محمد عليه الصلاة والسلام فأحسنت 
الخلافة... اذهبوا به إلى أعلا عليين. ثم ينادي: هاتوا عمر... غأثنى عليه خيراً ثم 
قال: هاتوا عثمان.... هاتوا عليا... هاتوا معاوية: داجس بين يديه غلام فقام له: 
أنت القاتل عمّاربن ياسر... أنت الذي جعل الخلافة ملكا (إلى كلام طويل). ولا 
يزال يذكر والياً بعد وال حتى بلغ عمر بن عبد العزيز فألحقه بالصديقين شم 
ذكرمن كان بعده من الخلفاء إلى أن بلغ دولة بني العباس؛ فسكت: فقيل له: 
هذا أبو العباس أمير المؤمنين فقال بلغ أَمْرّنا إلى بني هاشم؛ ارفعوا حساب هؤلاء 
جملة وألقوا بهم 4 النار. 


وبالطبع فإن الأدب اللوي هواتباع قوله هه : ' إذا أك ر أصمابي 
فَأَمْسيكُوا"”' . وإنما ذكرت الخبر شاهداً على أن هذه الفئة من الناس قد 
يخوضون فيما لا يبرو غيرهم على الخوض فيه اعتماداً على أن الناس يلوم 
إلى (دروشتهم) فتصدر عنهم تقدات لاذعة خصوصاً ب حق الحاكم الجائر الذي 
يكسم الأفواه ويَسَييَرٌ لر 

ومن المشهورين عندنا بركوب القصبه (البصالى) درويش البدراب» قال 
الشيخ الخليشة حسب الرسول لأحد تلاميده: إن الشيخ ود بدر أرشد كثيراً من 
الرجال أقلهم درجة (البصالى) وكان مشهوراً ‏ دراويش البدراب حاله أشبه 
يحال الملاماتيه. وكان يركب جواداً من القصبء فأذكر عليه رجل كان 4 
مجلس الشيخ: فسأله الشيخ: من أين أتى جوادك اليوم؟ فقال البصالي: من بلد 
هذا الرجل وقد ماقت والدته البارحة. فقال ود بدر للرجل الذي أنكر حال 
البصالي: الفاتحة.. رحم الله والدتك إن هذا الفقير (البصالى) لا يكذب. فلما 
رجح الرجل إلى بلده وجد الأمر صحيحاً. 

وبعض الناس يؤذيهم اجتماع الناس وتآلفهم وتحابهم 2 الله حسداً عن ج 
آنفسهم: فيصفونهم بالأتباع والأذيال. ولحمري إن التبعية بغيضة بذ كل شيء إلا 
أمور الدين فكلنا لا تتبع غير الإسلام ديناً؛ ونتبع الرسول النبى الأمى ولا 
نبتدع. غالاتباع سنة ومنهج وطريق. والإنسان- كما يقرر علماء الاجتماع- 
اجتماص يظبعةه والاتباع نظه ر من مظامر التهاون والتعامل: ولن يعيش فرد 
متعزلاً لأن هذا ضد تواميس الطبيعة. وأنت إذا تأملت الحياة كلها وجدتها بين 
تابع ومتبوع. وإذا نظرت إلى أمور الدين وجدتها مَبْئِيةَ على الأتباع؛ وتكفيت 
صادة الجماعة شاهداً على ما أقول. ولا مُشَاحَّة ب تبعية لا تلفي التفرد واستقلال 


الذات» فصاحب العقل يميز ويعرف من يتبع وفيم يتبعه. 


“أ اتبخاري: فضائل اتصحابه/ 5:5 


) 7 لدب المررقوسَة جبّة الد اودش 


ومن العباد ملائفة قديمة هرضت بالقرًاء. وهم (النَقراء) أو (القَكَيَا) جمع 
(فكي) وفكي أصلها فقيه وهو العارف بأمور الدين. * وقلب القاف كافاً ظاهرة 
صوتية ملحونلة عندنا بل مثل (قتل/ كتل) وهي شائعة ب4 المدرب الحربي وتسمى 
القاف الممقودة ذكرها اليوسي ب (المحاضرات) وأورد أبيات أحد الأشراف أنشدها 
ل أنشدها ب الروضة الشرينة وفيها. 
إن (كيل) زرتم قيمْرجعتم ياأفضل الخلقما(نكول) 
(كولوا) رجعثا بكل خير واجتمع الفرع والأصول 
اراد (قيل) و(نقول) و(قولوا). 
قائوا نظرت عائشة إلى رجل كاد يموت تَحَافْتََء فقالت ما لهذا؟ قيل إنه 
من القراء فقالت: كان عمر سيد القراء وكان إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا 
ضرب أوجع. تعم ولعل عمرنفسه هو الذي أَثِرَ عنه أنه ضرب أحد هؤلاء بالدرة 
وقال له: لا تمت علينا ديننا أماتك الله . 
وهؤلاء رغم مظاهر الصلاح فإن نَجَوًا ممن يعيب عليهم التشدد والتزمت 
غائهم لن ينجوا سمن يحيبهم على كل حال فالناس لا يحسبهم الحجب ولا 
الصيام بل رجب فهم يكرهون الاجتماع على زي معين وعلى صفة 2 الزهد 
والعبادة مِتَّبّحَة: فلا يتركونهم وشأنهم بل تطول السنتهم بالقول فيهم: (بالنهار 
يسبح وبالليل يضبح) (شايل سبحة ضلال) (منافق) وليست هذه التُغمة جديدة 
هي قديمة جا قال الشاعر: 
مُشمَرون إلى اتصاف سُوقهم هم الذئابٌ وقد يُدْعَوْنَ قراءا 
فالثوب القصير إلى نصف الساق ليس زي فئة محدثة؛ فهو معروف قديم 
وأضيفت إليه أشياء أخرى معاصرة. والاتهام أيضاً موجود فقد جعلهم الشاعر 
ذئاباً والذئب ينشط بالليل وحين الغفلة. 


وقال آخر: 


52 2 ا 


لا يرك ؤ المرء قميص رفَحَة 
أوإزارفوق كعب الساق منه رَعْمَهُ 
أو جبين لاح فيه اترقد لَه 
ولدى الدرهم فانظر عَيِّه أووَرَضَهْ 
ومعلوم أن تطويل الثوب يكره خوفاً من الشهرة ولكن تقصيره إذا قصدت به 
الشهرة فهو مما يكره أيضاً. قال معمر: رايت قميص أيوب (السختياني) يكاد يمس 
الأرض فكلمته ل ذلك فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت 2 تذييل القميص 
(نطويله) وإنها اليوم 2 نشميره. 
وريما جر عليهم مثل هذه النظرة أن بعضهم قد يميل إلى الدنيا ويقف بباب 
الملوك أو ينحرف بعضهم ويبقى على مظهره فيحكم على الجمامة كلها 
بمسلمت بعش أفرادها المنسرفين و هذا جور واعتداء وتجاوز. 
قالوا: مرّ الحسن البصرى على باب ابن هبيرة- أحد الولاة- وعليه القراء 
فسلم ثم قال: ما لي أراكم جلوساً قد أَحْمَيثُم شواربكم وحلقتم رؤوسكم وقصرتم 
أكمامكم وفلطحتم نعالكم؟! أما والله لو زهدتم 4 ما عند الملوك لرغبوا لما 
عندكم: ولكنكم رغبتم 2 ما عندهم فزهدوا ب2 ما عندكم فُضَحْتُم القَرَاءَ 
فضحكم الله 
فهذه فئة لم يوافق مظهرها جوهرها؛ وما تزال منها بقية ومثلهم يكون 
سبباً للإساءة لسائر الجماعة عند من لم يرزق إتصافاً. 
ومع حث الإسلام على النظافة حتى قال ابن الخطاب: ا مروءة الظاهرة 
التياب الطاهرة؛ وحتى قال أيوب السختياني لما ذكر له المتقشفون: ما علمت ان 
القَدْرمن الدينء ففي رسع المرء أن يتقشّف ولا يفارق النظافة والطهارة. وعلى 
كل حال فإن الملبس عرض لا يدل على الجوهر؛ فقد رأى معاوية بن أبي سفيان 


e 
ا مرتوة َة لاوش‎ ee 


عا لما لك عباءة فازدراهء فقال يا أمير المؤمثرن: العباءة لا تكلمك: وإنما يكلسك من 


فيها. وقد صدق؛ لأن لسان المرء ودينه لا يظهرهما لباسه ولا يدل التقشف على 
الدين ولا العناية بالمطهر على ضد ذلك. قال بعض السلف: رايت مصيخة 
بالمدينة ب4 زي القتيان لهم الغدائر وعليهم المورّد والممصفر وك أيديهم الخاصر 
وبها الحناء ودين أحدهم أبعد من الثريا إذا أريد دينه. يعني انهم مع كل ذلك 
يحنظون دينهم. ولا يفوك هنا ذكرٌ الغدائر وهي ضشائر الشمر التي نراها 
عند بعض دراويشنا فلا تكن للمظاهر منكراً إذا سلمت الجواهر. 

ومن أمندة الدروايش الحكماء عمّنا ود ربيح) أحد الْأُمّيينَ من دراويش البدرابه 
ثم أر ف الأميين ولا العاماء أقوى حافظة ولا أسرع لاقِطّهٌ منه- يحنظه الأميحفظ 
من التاريخ والسيّر وأخبار الأمم وأخبارالإنس والجن والتراث مالا تَنْتُوصِبُه المجلدات- 
يتحدث بالساعات الطوال غلا يصيبك أدنى سلل: يشرج بك سن واد إثى واد وسن شكل 
إلى آخر وكأنه بستمد ذلك من شاشة دلورية مفتوحة أمامه؛ وهو بحس بذلك ويقول 
عن نفسه إذا آراد الحديث (الكمبيوتر فَتَحُ) وإذا نم يرد الكلام قال: (الكمبيوتر قَمَلْ) وهو 
حقاً- بارمكه الله-أشبه بالكمبيوتر ف سعة الحافظة والقدرة على الاستعادة مع بديهة 
حاضرة: حفظه الله وبارك يك أيامه. 

حكى لي ودرييح أحد اجتماعاته برئيس سابق وكبار وزارئه بالكامدين 
هَشَرّقَ بهم وعَرّبه وأَدْهَش مرافقيه من كبار العلماء والمتخصصين؛ فكان مما دار 
بينهم أن الرتيس أو احد الوزراء فال له مستغرياً شيئاً: ما بتخاف اللّه؟! فقال 
ودربيح: ود بدر قال: عليك بي أربعة خاءات : إن حُفْتَ خافٌ من الله وإن حَاويت 
خاوي ب الله. وإن سعَلوك (سألوك) قول خير وبي خَاتِر أخاطر) ما تقوم! ثم جرى 
ل الحديث أن اله كافأ بعض خلقه فقال ودربيح: هينا الله رَشَّاهُ. فقال له الرئيس: 


ليه؟ قال: لأنو ما عندو تَسَيِّبْ 2 العمل. قال: الوذَرَا عايّئو لي فقت ليهم ما تعاينو 


الي. قال: وقلت لهم: ترجع لي نسبة الملائكة: فناطعه أحد الوزراء: كما 
نسبة آدم؟ قال فقلت له: بعرف نسبة اللّه!! فقال له الوزير إنت مجنون؟! قال فقلت 
له: واه نصح متكا ففال الورير: نسبة ادم خليناها وَرينَا نسبة اللّه. فحكى لهم 
ودرييح قصة قريش واليهود مع الرسول © حين سألوه عن صفة ريه وكان ذلكت 
سبب نزول سورة الإخلاص فهو اة أحدٌ “ [الإخلاص]. 

والشاهد ب كل ما سبق التشابه التام بين دروايش الخاضي والحاضر بج 
المهمة الدينية والاجتماعية التي يقومون بها. 

وللدارويش آحوال واطوار يستغربها الناس؛ اجتمعت مع بعضهم مصادقة 
وكان (معرقةً) لابن آخي فجلسنا نشرب شاياً فقال لابن أخي لم تعرفني على 
عمك ولكني سأعرف اسمه. وشخص ببصره قليلاً وقال: فلان: قلت له ل ثم 
شخص أخرى وصاح (والله شفت الكبش بج السماء اسمك إبراهيم) قلت له تم 
ثم مرت تلك الحادثة وما تذكرتها إلا عند كتابة هذه المادة. فإن يكن إلماماً أو 
مصادفة أو غير ذلك فالله آعلم به. 

والبكاء هو أخف حالاتهم: وكل من أحب الرسول هه وأصحابه وقرأ سيرتهم 
بيه كثير من مواقفهم . فمن منا لا يبكي إذا عرف أن رسول الله كان يعصب 
الحجر على بطنه من الجوع: وأنه ينام على الحصى والحصير حتى يلصق يجنبه 
المبارك. وأن أعرابيا جذبه من ثوبه يقتضيه شيا فالتصق بشجرة شوكية أخذت 
رداءه من الجنب الآخر. والذي يحاين آثارهم ويتخيل المسافات التي تطويها أنت 
بالسيارة ‏ ساعات على الطرق المعبدة كيف كاتوا يقطعونها ركباناً ورجالاً مع 
عسر الحال وسوء الطقس ووعورة الطبيعة وتربص العدو. فالذي يتامل ذلك 


معدور إذا بکی. 


کے ا 
[ ۳ سے اروس جْبّةالدم اويش 


وانت ما الذي تملكه لمنزوع الرحمة من القلب ومن لا تهزفيه هذه المواقف 


شعرة؛ فالحال أشد عند تلك الفثة التي صفت نفوسها وهذبها طول الظمأ 2 
الهواجر ووصال الجوع ب الليالي الفارسة؛ ورهبتهم من الله وخوفهم من العداب 
الأليم: ورغبتهم 4# النعيم المقيم. 

قائوا كان عطاء السليمي (ت ١٠٠ه)‏ من صغار التابعين وكان يقول: اللهم 
ارحم ضريتي وارحم مصرهي هند الموت وارحم قيامي بين يديك . وكان إذا بكى 
من شدة خوفه من جهنم بكى ثلاثة آيام بلياليها. 

ومن أحوائهم وآطوارهم التي يستغريها الناس؛ الانجداب والصرع والدخول ي 
غيبوبة عند سماع القرآن والإنشاد والمديح والذكر. والناس بين منكر ومعظم تحالهم 
تلك. والناس قد أوتوا شيا من العلم ولم يؤتوا كمال الفهم.وانت لا تستطيع 
الحكم على شيء خارج نطاق إحساسك: وريما دل مظهر أحد هؤلاء على صدقه أو 
افتعاله ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان معروفاً بالإتصاف والتثبت 4 أحوال 
طوائف الإسلام وفرقه وحين مرّذكر هذه الفئة ب4 كتابيه الفتاوي )۷/١١(‏ 
والاستقامة (112/5) تحدث عنهم وأجاد وأحسن وذكر أن من الناس من ظنه تكلشاً 
وتصنعاً ومنهم من أنكره لأنه يراه بدعة: ففال: (والدي عليه الجمهورآن الواحد من 
هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه لم ينكر عليه وإن كان حال الثابت منهم أحسن.. وقد 
يذم حال هؤلاء من فيه قسوة القلوب والرّيْن عليها والجفاء عن الدين... ومنهم من 
يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وآتمها وأعلاها. وكلا طري هذه الأمور ذميم) . 
وقال 4 موضع آخر عن السُكروزوال العقل والتمييز: (وقد يكون أحد الوجدين عن 
محبة وندة وقد يكون عن محبّة وألم). فهي أحوال تعتري بعض الناس ولا يحكم 
عليها إلا من ذاقها.واذا كان الناس يطريون ب2 الغناء حتى يشق أحدهم ثيابه طرياً. 
ويستفزه الطرب حتى ياتي آفعالاً منكرة وریما سمحت تفسه فجاد بكل ما عنده 


وتبرع بما يملك. إذا كان هذا أمر من أمور الدنيا تمليه محبة البشر للبشر؛ أفلا 
نتوقع أن يصدر مثله لمن سمت روحه وأحب ريه ودينه 2 ورسوله# قال الشعراني 
2 المنن : (فإذا كان النساء اللائي خرج عليهن يوسف عليه الصلاة والسلام 
ذهلن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن: ولم يشعرن بألم القطع فكيف بمن 
يشهد سر معنى جمال رب العالمين 4 حضرة الإحسان؟) نحتاج إلى شيء من 
الإنصاف والواقعية ل تقدير مثل هذا . هذا وأكثر الشيوخ يذهبون إلى ما ذهب إليه 
ابن تيمية ويوصون المريد بالثبات: يقول الخليضة عبد الرازق شاصر الشريف يوسف 
الهندي وتلمين والده وأحد أكابر خلفائه: 
مريدهم يجلس رايق بانلببدمع ف وقائايق 
هذا وقد وجدت خبراً ريما فسرّ لك شيئاً من أحوال الدراويش وأوقنك 
على عادة من العادات السائدة عندناء فقد حكى ابن قَتَيبّة ل عيون الأخبار أن أبا 
علقمة النحوي المشهور بالتشادق والتقعّر ك الكلام كان يسير ب الطريق فهاجت 
به المرّة (أخلاط ے الجسم) فسقط على الأرض مصروعاً (يرفس) فاجتمع الناس 
واقبلوا يعصرون إبهامه ويؤدنون ے ادته ليفيق. فلما أفاق ورای اجتماع الناس قال 
الهم عبارته الشهورة (مالكم تكأكاتم علي كم ا تتعأكأون على ذي جن ة۹ 


افرنقعوا عني) أي مالكم اجتمعتم علي كأنني مجنون تفرقوا عني» ثم أفلت 
متهم وضرب. 


والشاهد حدوث حالة الصرع هذه وما يتبعها من عصر الئاس لإنهام المنحذب 
وقراءة ألفاظ الأذان 2 أذنيه ليفيق وهو أمر مشاهد عندناءولعل الخير الذي ذكرناه 
يؤيد هذه العادة. ونحن نؤذن 4 ثلاثة مواقف: آذان الصلاة: وآذانان 2 الأذن هذا الوارد 
ا الخبر أحدهما: وأما الآخرفف يأذن الطفل الحديث الولادة من باب تلقينه 


E 
سے ا مرتوة َة الَا وش‎ ٣. [ 


الشهادتين وهذا من السنة.والناس يقولون الآذان- بالمد- وهو جمع الأذن التي 
نسمع بهاء أما النداء للصلاة فهو الأذان بهمزة من غير مذ فاعلم. 

والدراويش يفومون بأدوار قد يراها الناس غريبة: يتحملون البرد الفارس والحر 
القائظ والجو الماطر والفراش الحشن والسباب الفاحش والنظرة المُزدرِية والكلمة 
الجارحة وقد يطرذون طرد الغريبة وَيُزْجِرُون زجز الكلب» وقد تمتدّ إليهم يد آهل 
املف والعمجرفة فيحتملون كل ذلك برو هالية اكتسبوها من رياضة شاقة 
آخذوا بها أنفسهم. وأسوأ ما يكون ازدراء هذه النئة إذا كان صادراً عن عالم» وهو لا 
يصدر إلا عن العلماء الذين انتفحت بطوتهم شبعاً ورياً فيدطعهم الحنق والفيظ 
على هؤلاء الضعاف الذين مكنهم الله من نفوسهم فآذلوها وروّضوها. وهذه الفثة من 
العلماء هم الدين قال فيهم عيسى 8 (سيكون 2 اخر الزمان علماء يُزْهْدُونَ ۾ 
الدنيا ولا يرْهَدُون وَيُرِعْبُونَ ب4 الآخرة ولا يَرْعَبُون ينون عن إتيان الولاة ولا ينتهون. 
يقريون الأغنياء ويبعدون الفقراء؛ ويتبسطون للكبراء وينقبضون عن الفقراء 
أولدك إخوان الشيطان وأعداء الرحمن). 

والدراويش يقومون بأدوار يستغريها الناس قد قام بها الصحابة وسلف الأمة 
من قبلهم. قالوا كان من عادة عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب 25 إذا طلع 
الفجر خرجا لإيقاظ الناس للصلاة. قال التميمي (ت **+ه) 2 كتاب (الحَن) 
بسنده: رايت علي بن ابي طالب يوقظ الناس لصلاة الفجر على راحلته ومحه دِرّثه 


(سوطه) ينبه الناس بها. وكانت لعمر َك رة مشهورة أيضاً. وقد سمعنا بذلڪ 
عند بعض دراويشناء منهم عمنا الفكي الأمين ولقبه (أب سوط) من قرية قَنّب 
جنوبي مدني؛ قالوا كان إذا عَبّشَ الفجر يخرج عَبُوقِط أصل خمس قرى تقح على 
طول نحو أريعة آو خمسة كيلو مترات» يحمل إبريقه وكفتيرته وسوطه وسبحته 
يطوف بهذه الشرى الخمس يوقظهم للصلاة؛ هذه المهمة الشاقة لا يتركها صيغاً 
وشتاءً وخريقا تُجِيتّه الكلاب بنباحها العالي بشرها مظهره وهو غير عَابيء بها . 


ثم يدرك الوقت آذ قريتهء وظل على ذلك إلى أن فارق الحياة. رحمه الله وأجزل 
مثوبته. والدرة أو السوط الذي عرف به الخليفتان الراشدان عمروعلي مواحد 
وسائل الأمر بالمسروف والنهي عن المنكر لا يستخدم إل بصق ويكون سمله صورياً 
يعلقونه بحيث يراه الناس. واستمرت صورته عند الدراويش وهو رابع أدواتهم 
(المرقوعة والسبسة والإبريق والسوط). يشينون به بحض اهل (الشمّج) ويرد نهم 
غائلة الأطفال والمستهترين. ولعمنا الفكى الامين أب سوط قصة طريفة فقد 
حكى لتا أخونا وعمنا الخليفة الهادي- رحمه الله -احد الأصوات النادرة ج أداء 
المديح النبوي يعرفه فقرا الشريف يوسف الهندي؛ فكم شَنّف الآذان وأحيا الليالى 
بالسيرة الثبوية الحطرة. قال لنا: خرج الشريف على الفقرا 4 جمع حاشد 
والذكر منتظم على نغمة واحدة له دوي يسد الأفق وكان الخليفة الهادي هو 
قائد مديح الذءكر وكان عمنا النكي الأمين يجول ويصول يذ الحلتقة وسوطه يذ 
يده»فسمع آعرابيا صوته أبح وأداؤه نشازآفسد صفاء الذكر فأرهف السمع حتى 
عرف مكانه واقترب سنه وغاجآه بضربة سن سوطه فسكت الأعرابي سكوتاً مطبقاً 
والمداح معروفون بخفة الروح وحلاوة اللسان وحضور النكتة؛ قال الخليفة فاقتريت 
من الحربي وقلت له (ما تشيل الصلاة:) فقال لي مشيراً إلى الشكي الأمين : (لا لا 
الفكى داك يزعل)؟ فهذه إحدى وظائف الدرة أو سوط الدراويش. رحم الله الفكي 
الأمين أب سوط وبارك يك ذريته. هذا وريما كان كثيرون من أمثاله يَضْطلِعُون 
بمثل هذه المهمة 2 بلاد السودان المترامية الأطراف ؛فقد كان الناس صفاع 
واخلاص ني وحسنُ مروءةٍ وصدق تَوَّجُه إلى الله. ثم جاءت أجيالنا ومعها مكبرات 
الصوت فأغنت عن مثل تلك الجهود الطؤعية. ولكن مكيرات الصوت مَحَقَت 
التُشاط وصَمّرته وبرت جُرْعَات التّوم؛ فاللهم أَعِنّا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ولا تجعلنا من الخافلين. 


اڪات وڪن ية اح الفط 
as‏ النكات وكذبة التلج الممغنط 

اللَكتَة تعكس روح العَصْروتوارْد الخواطر لا يكر نتاج العقل والفكر 
كله ودكن خنرة اللطابق توحي بالتّلاقي ب أصل واحد . وقد لست ذلك يذ 
عاداتنا الاجتماعية واللغوية حتى ب4 النكات مما يدل على أصالة الميراث العربي 
2 التفكير السوداني. فقد جاء ف التراث العربي أن طفيلياً قيل له: كم اثنان ب 
اثثين؟ فقال؛ أريمة أرضفة (رخايف). وسأل المدرس هندنا صبياً من صسبيان بعض 
الأجناس المشتغلة بصناعة الخمور البلدية وببعها فقال له: نص زايد نص 
(+++) خم يساوي فمال الصبي: (كَسَاسَة)؛ أي هزازة؛ طبعاً يعني زجاجة 
(العَرّقِي) وهي التي 2 باله وهو ما يطرق آذنه 2 العادة والإتسان ابن بيثته. 

وزعموا آن فارة وقعت 2 دَنَّ خَمْر فشربت فسكرت»فخرجت تصيح: آين 
القملط؟ طبماً (راسها كير) بفمل (السّكرة) فَفَكُرت اول ما فكرت يذ صدوّها 
التقليدي (الكدائس)؛ فلاح لها هر فقالت له: لا تؤاخد السكارى بما يقولون. فهذا 
وإن لم يكن من صميم التراث العربي فقد نقل إليه وأصبح جزءاً منه. ومثله تماماً 
ما حكي عندتا من أن جماعة اجتمعوا لل مكان شرب يعضهم من أهل الجنوب 
وبعضهم من الشمائيين؛ فلما سكروا هم الشماليون بالانصراف» فقطع الجتوبيون 
الطريق أمامهم وهدّدوهم وقائوا تهم: هاتوا ما معكم» فأدخل الشماليون أياديهم 
سے جيوبهم كانهم سيخرجون ما معهم من مال وأخرجوا مسدساتهم: فلما رأى 
الجنوبيون الجن وجوه الشماليين قالوا لهم: إنتو صدّقتو عملتوه جد (دهما 

وكمى بالشراب عيبا ودا اله يُري السكران نفسه ا حجم أكبر من 
حجمه الطبيعي. قالوا دخل الأخطل الشاعر الأموي على الغليفة عبد اللك بن 
مروان وكان الأخطل نصرانياً ُمَاقِرْ الخمر: فقال له عبد الملك مُقَرّعاً: بم يحس 


المرء إذا شرب الخمر؟ فقال الأخطل: أنا إذا شريث الخمر أرى الكبير صغيرا- 
وهذا ما حدث للفأرة- فرأى عبد الملك أن ب4 كلام الاخطل تعريضاء فقال له إذا 
لم تبني شعراً يذ هذا المعنى الدي ذخرته فَصَلْتُ راسك عن جسدك فأنشد 


الأخطل على القور: 
إذا ما تديمي عَلُني كم علّني خلاث زجاجات لن فديز 
يمدث أجُر الديلَ عتى كانتي مليك امير ا مؤمئين امير 


وهو المعنى المراد تماما؛ ولكن لست أدري ما حجم زجاجته تلك وما مدى 
قوة ما تحويه من الشراب لأنه إذا شرب ثلاث زجاجات من العرقي- مثلاً- مات 
لسانه ولم تصمد أرجله لحمله. فإن كانت فيه بقية بعد ذلك حُقَّ له أن يرى 
نفسه آميراً على أمير المؤمنين. 
ومما يمكن ذكره ل باب تشابه الذكات نكتة خبيثة ذكرها لي أحد 
(المماسيخ) قال: صعد المؤذن منارة اللسجد يؤدّن للصلاة- ولعله 4 قرية ليس 
فيها مكبرات صوت- فما زاد على أن فال: (الله أكبير) حتى بدت له إحدى 
الفاجرات متبرجة متكسرة فأشارت إليه تدعوه إلى نفسهاء هما كان منه إلا أن 
رفع عقيرته خاتماً الأذان قائلاً: (لا إله إلا الله) ونزل على الفوردون أن يكمله. 
قبحه الله ولحنهاء قضزمن (الله أكبر) التي افتتح بها إلى (لا إله إلا الله) وختم 
ونزل. فذكرني هذا حديث خائد من عبد الله القسري أحد قَوّاد الأمويين (ت 
+11ه) وقد بلغه أن بعض الشعراء اتهم المؤذنين بل البلدة بأنهم يبصرون من بي 
سطوح البيوت من النساء» فقال: 
ليتني 2 المؤذتين حياتي إنهم ينظرون فوق السطوح 
فيشيرون اشير إليهم باتهوى كل ذات دَلّ مليح 


اليڪات وكذبة اليج الممغنط 

وريما كان ذلك غَيْرةٌ أونكاية من بعض الشعراء» وهو تصرف لا يتوقع من 
مؤدّن فأمر خالد بهذم بعض النارات. وقيل إنه كان بنى كنسية أو آذن للنصاري 
بنائها لأ آمه كانت نصرائية: فلم ينم من الشعراء ايضاً: فهجاه الفرردق 


بقوله: 
آلا َع الرحمن ظَهْر مِطيةٍ آنثنا اذى من ومشق بخَالِدٍ 
بكى بَيْسَدفيها اليب اه وَيَهْدِمُ من كر مكار اساج 


وما كان هَدَمَيًا ڪفرا وإنما أراد واد الفتنة وإبعاد الظنة وذلك ے2 حديث 
طويل كان ببنه وبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولكن الشعراء آشاعوا ذلك 
على الرغم من أن الفساد الذي يأتي من الشعراء لا يقع من المؤذنين شَيءٌ منهء 
ولكن التاريخ يحيد نفسه. 

والمؤذنون معدورون يَعْكَرِيهم كل ما بكري البَشَر إلا مضل هده الظّثة, 
ولكنهم معرضون للأسماع دون غيرهم. فصذا ابن أبي مليكة مُؤْدّن الحرم المكي أت 


۷هھ) كان يؤدّن يوفناً فسمع مُعْنَيَا اسمه (الأخضر) 


ات دار الماص بن 
وائل بجوار الحرم ويقول + 
صغيريْن تَرْمَى البقم يا لی تنا إلى الآن لم تكبّرولم يبر الم 
قالوا فأسرع ج الأذان فأراد أن يقول : (حيّ على الصلاة) فقال : (حي على 
اليهم) حتى سمعه آهل مكة فجاء يعتذر إلى كل من سمعها 
وقبل أكثر من ثلاثين سنة مرض لنا بعض الصبيان مرضاً أقرب إلى الموت 
فجاءت امرأة من المعارف تعوده أو بالأحرى تحضر موته- ‏ وكانت غشيمة- 
فمكئت يومين أو ثلاثة والصبيّ على حاله: فقالت ببراءة شديدة لأم الصبي- 
وهي امها 4 الحساب- يّمة فلانة إنن عارفة الدنيا خريف والطريق مقطعية وأنا 


الوليد ده ما شايفاه ليهو لي قدام دحين الله ياجرك ويلزمك الصبرء وخرجت. 


هل تعلم أن ذلك الصبي الآن- عند كتابة هذه الخواطر- رجل محسل مكمثل 
صاحب أسرة وعيال يحفظه الله ويرعاه. فذكرني هذا خبراً حكاه ابن عبد ريه 2 
الحضد الفريد قال: دخل آبو عنّاب- وهو أحد الحمضى- على قوم يعود مريضاً 
تهم فلما رای المريض بدأ يعزّيهم:فقالوا إنه لم يمت فخرج وهو يقول: سيموت إن 
شاء الله يموت إن شاء الله. 

وهجائب الحمقى لا د 
مواقفنا المعاصرة. قالوا: ماتت أم آبى إسحاق الزجاج العالم المشهورفاجتمع 
الناس عنده للعزاء- لاحظ عادة اجتماع الناس للعزاء- فأظبل ابن الجصّاص 
وكان تاجراً كبيراً وكان من كبار الحمقى أيضاءفد خل إلى مكان العزاء وهو 
يضحك ويقول: يا أبا إسحاق والله سرني هذا! هدهش الزجاج والناس» فقال له 


ولا ينقضي أيضا تشابه المواقف القديمة مح 


بعضهم: يا هذا كيف يسرك ما ُنَا له4 قال: ويڪ بلغي أن ابا إسحاق هو 
الذي مات فلما صح عندي أتها أمّه سرني ذلك. فضحك الناس. وكانت لنا 
امرأة تفزعها الصيحة الأولى صيحة الناعي المعروفة بل البيقة السودانية خصوصاً 
لش القرىءوهي الصبحة التي تكون بعد التأكد من الوفاة ماشرة. واتفق أن كان 
بعض الخيّرين مريضاً محتضراً وبي الحيّ نفسه مريض آخر لم تكن سيرته بذاك 
فتوے هذا الأخير وعَلَتْ صيحات النساء (السكائيب): فخرجت تلك المرأة تجرجر 
ثوبها وتولول.ظنت أن الذي تُوَفي هو الرجل الخيّر فلما عرفت أن الذي مات 
شخص غيره. رجحت من حيث أتت وهي تقول: (أه مات الشريف الحسين) تحني أن 
وفاة هذا ليست مهمة فقد مات (ود الهندى). 

ويقودني ذكر ابن الجصاص وحماقاته إلى قصة وقعب منه ووقع نظيرها يذ 
مجتمعنا وقع الحافر على الحافر؛ فقد ذكروا أنه كان يوماً مع الوزير الخاقاني 
2 مركب بك احد أنهار بغداد وة يده قارورة طيب فاراد أن يعطيها الوزير ويبصق 


J‏ السكات وڪن ية الاج الممغتط 


لنهرخبصق 4 وجه الوزير ورمى بالقارورة 4 النهر, فارتاع الوزير واشتخل 
بغسل وجهه مما أصابه وانزعج اين الجصّاص وتحيّر لما شاهده من سوء فعله 
وشدة تخلفه قفال معتدرا: والله العطيم أيها الورير نضد أخطات وغلطتء ارذ ان 
أَبْصقَ ب وجهك وارمي بالقارورة 2 نهر دجلة: فقال له الوزير: كذلك فعلت يا 
جاهل. فغلط بے الفعل وأخطا 2 الاعتذار. 

وهذه هي قصة صاعبنا السوداني بالتمام والكمال» فيمكى أن أحدهم عاد 
من سوق الطماطم وكانت آسحارها 4# ارتفاع ولعله باع بسعر جِيّد وهو مبسوط 
(تاكين سَمتُو) فسأته أحد المغروضين: بالله الليدة جوز الطماطم وصل كم؟ فأراد 
أن يبصق سَّمَة التمياك- أكرمكم الله- ويجاوبه وبفعل اللخمة والاختلاط 
بصق السفة ب وجه الساتل والتفت وراءه واجاب: بي تُلْشمِيّة جنيه. ولك ان 
تتخيل تكرار الحدث السابق نفسه- 

وهذا الخطأالوارد 2 القصة بسبب العجلة 2الحديث كثير عندنا 
ونسميه "نحجة الحديث' نريد عجلة الحديث لأنَّ أحدهم لما سئل عن هذه 
اللخبطة آراد أن بقول "عَحَلَة" فقال (نعحة) فأصبح الوصف مأخوذاً من 
الموصوف. وهو كتير مضحك عندنا ومعروف قديم عند العرب؛ فقد اجتاز 
أحدهم أ درب من دروب بغداد وفيه كلاب خرقت ثيابه وفعلت فيه ما فعلت 
فدخل على الخليفة المستعين بالله على تلك الحال فقال له الخليفة: ما بالك 
على هذه الصورة فقال: "داس كلب ذَنَبِي فخرقت ثيابه" قلب الكلام من شدة 
الاضطراب وأراد أن يقول : "دست ذتب كلب فخرّق ثيابي" فعكس وهذا أكثر من 
أن يحاط به. 

ومن جفائهم وحماقاتهم أن أحدهم خرج يبحث عن بعير ضال له؛ فلما تعب 
من البحث جلس يستريح فرفع رآسه إلى السماء وقد تلبّدت بالغيوم فقال: (يا الله 


هوي ولا تديني جملي ولا تديني صاقعة تريحني). فزمجرت السماء برعدة اهتزت 
لها الأرض؛ فرصد تحت شجرة وقال: ها ما اعْجَلدّك على كتلي (قتلي). فقد 
خادت تستجاب إحدى دعوتيه ولكن يبدو أنه كان مارحا الأخيرة. 


وهذه أشبه بقصة أعرابي كان يعمل ب معدن ذهب فلم يُصِبْ شيا فقال 
داعياً: 
يارب قدرني ي حمايي وي ملاب السرزق ها النساس 

صفراءً تجلو كَدَلَ النعاس 

وهو يريد قطعة من الذهب صفراء يفرح بها فلدغته عقرب صفراء آسهرته 
علول ليلته فقال: يارب الذنب لي حيث لم أفسر لك ما أريد - 

والتفسير غير ضروري لله الذي يعلم خائنة الأنفسء لكنه قد يتحدّرأحياناً, 
فقد دخلت الحاجة إلى قبة الشيخ فوجدت الضريح يعج بالزوار فاستحت من 
ذكر حاجتها وما زادت على أن توجهت نحو المزار وقالت: أها يا سيدي ودعدكت 
الله اتا ما بسر وإتت ما تقصر. 

وإني لأورد النكتة الباردة السخيفة يدعوني إلى ذلك أنها ذات نسب واشج ي 
قديم التراث العربي. فمن الحادات المنقرضة أو شبه المنقرضة أن المرأة ‏ بعض 
مجتمعاتنا لا تدعو زوجها باسمه حياءً وآدباً. وأقصى ما تفعله أن تكنيه بأبي فلان 
أو تلقبه بالحاج أو الخليفة أو الشبخ أو الفكي؛ فإذا لم تجد كل ذلك فأضعف 
الإيمان أن تناديه (يا ده) حتى إن أحدهم واسمه مالك تزوج امرآة فكانت إذا قرآت 
الفاتحة ومرت بقوله تعالى ؛ +( 
يوم الدين) ولو كانت ملمة بالقراءات السبع لقرأتها بحرف آبي عمرو البصرى 
والجماعة, إلا عاصماً والكسائي؛ فقراءتهم : + تيب بز لزب ا . 


زر آلب © *#. تحاشتها فقالت: (أبو وليداتي 


السكات وڪن ية الاج الممغتط 


هذا والكنية إكرام للمنادى» وهذا أمرقديم عند العرب ورغم أن الكنية 
ليست شائعة عندنا إلا أن السوداني يعرفها تماما ويصونها ولا يستهلكها فلا 
يستخدمها إلا عند الفخر والاعتزاز والاعتراء؛ إذا قال آنا أبو فلاں آو آخو فلان؛ أو 
حينما نمدح أحداً نقول (إنت ما بتقصريا أبو فلان). قال الشاعر: 
أَكَيِيهِ حين أناديه لأكرمه ولا الشبه والسُوءةٌ اللَبٍ 
وليس كل لقب سيئاً؛ فالألقاب المشعرة بالمدح لا غبار عليها. 
وقصة زوجة مالك هذه قريبة النسب من قصة عُلَيّة بنت ا مهدي أخت هارون 
الرشيد فقد قيل إنها تعلقت بغلام اسمه (طّلٌ) فقال لها آخوها الرشيد (والله لثن 
ذكرته لأقتلنك) فد خل عليها الرشيد يوماً على حين غفلة وهي تقرا القرآن 
فوصلت إلى قوله تعالى 2# سورة البقرة + ذإ يميا وای )| البقرة: 15؟]. تم 
رات الرشيد أمامها فجأة فقالت (فمانهى عنه امير المؤمنين) أي : فإن لم يصبها 
وابل فطل وطل هو اسم الغلام الذي نهيت من ذكره . فضحك الرشيد وقال ثها: 
ولا كل هذا. فاتظر اشتراك المرأتين 2 تحاشى ذكر الاسم بالرغم من تباعد 
الزسن. ويه هذه كانت من شاعرات الحصر العباسي المحدودات. وكانت التي 
وشت بها وأشاعت خبر علاقتها بالغلام جارية من جواري القصر اسمها (طُغبان). 
وكانت دنسة التوب ففالت فيها علية مغطوعة طويئة منها: 
لِطفْيَانَ حف من كلاكين حجة جديد قلا يبكى ولا يتخرق 
وكيف بلى خف هو الدهر كله على قدميها 2 الهواء معلق 


والخف معروفه شبه نعل لطيفءوإنما يبليه ويخرقه السير عليه فإذا كانت 


صاحبته تسير به 4 الهواء مقلوباً فهذا لا يتخرق لا بعد ثلاثين سئة ولا بعد 
مائة. ولهذا الوصف أيضاً مشابه 2 تراثنا. 


واجد أحياناً تطابقاً مذهلا ب عصرنا هذاء فقد قرات 4 مقدمة ابن خلدون 
أن وزيراً اعتقله السلطان ومكث ب2 السجن سنين ترعرع فيها ابنه 4 ذلك 
المجبس؛ ولم ير سينا من الدنيا. فما أدرك الصبي وعفضل سأل عن اللحم الدي 
كان يتخذى به ب الحيس فقال أبوه: هذا لحم الختم. فقال وما الغنم يا أبت؟ أهي 
بنات الفار؟ ذلك لأنه لم يعاين بل محبسه من الحيوانات إلا القارفحسبها كلها 
أبثاء جنس الفار. 

فإذا كان ابن الوزير معدوراً بسبب الحكم على أبيه بالسجن. فما أحرانا 
بقبول عدر أطفائناء خصوصاً بعض أطضال المدن وكل أطفال المفتربين. أما 
أطفال المدن فمشهورون بالعيش لور ويا عمو طيّقو لي وقد مربك ذلك 4 قصة 
تبريك الجمل. وأما اطفال المفتربين فو الله إن الأسى يعتصر قلوبنا باترغم مما 
نبذله ا سبيل إفهامهم وتعليمهم وإشرابهم جزءاً من التراث والثقافة السودانية, 
فنحن امام جيل ضائع؛ دفع ضريبة الاغتراب مع والديه فعاش مفصولاً عن 
الجذور معزولاً عن التراث والواقع السوداتي؛ حتى إن أحدهم ذهب إلى زيارة بعض 
الأقارب ے السودان فقدموا له (آبريه أببض) فقال لأمه (جابو لبنا عصير تُشِر) 
ظنه مناديل ورق (فاين) مبلولة ومطعمة ومعطرة. بل إن ابنة آخينا المهندس 
القادم من ليبيا حديثاً إلى أرض الجزيرة خرجت 4 الصباح الباكر فوجدت عمّها 
يضع السرج على الحمار- أكرمكم الله- ب2 طريقه إلى (الحواشات). فقالت له: 
يا عمو ده شنو؟ ده غارة هكذا والله. لأنها لم تر حماراً من قبل» وهي تعرف الشأر ولو 
من خلال التلفازورسومه المتحركة. فأعادت بالحرف الواحد ماذكره ابن 
خددون عن ابن الوزير. 

ومن تتبع التشابه يأ المضحكات والمواقف عموماً وجد تقارباً شديداً بين 
بيئتنا وبيثة العرب القديمة. 


السكات وڪن ية الاج الممغتط 


أما تشابه الأكاذيب فقد قالوا: كان أبو الحسن الجهني القاضي يشتمل 
على آداب يتميزيها إلا أنه كان فاحش الكذب: ويورد من الحكايات مالا يَحْلقٌ 
بفبول ولا يدخل با معفول. وكان خلما وجد آذاناً صاغية امعن وتمادى ب 
الكذب. قال مرة وقد جرى الحديث عن التَّعْنَاع المعروف وإلى أي حد يطول فقال: 
ك البلد الفلاني يَتشَجْر النعناع ويطول حتى يُعْمَلَ من خشيه السلالم . فغضب 
أبو الشرج الأصنهاتي (ت00+م) الأديب المعروف صاعب كتاب الأضاني | وكان 
من معاصريه- وقال يغيظ الجهنى ويقضحه: عندي ما هو أعجب من هذا 
وأغرب: كان ني زوج حمام يبيض بذ كل عشرين یوما بيضتين مَأَْترِسُهُما من 
تحته وأضع مكانهما صّئجَّة مائة وصنجة خمسين أيعني نصف رطل لأن الرطل 
تلاث صنجات؛ والصّنجة أو السّنجة كلمة فارسية معربة وهي المستخدمة عندنا 
4 الوزن ف الوازين التقليدية) فإذا انتهت مدة الحضانة كَفُقُسَثْ الصتجتان عن 
طمئتٍ وإبريق أوسطل (جردل). قال الرواي فَعَمّنَا الضحك وفطن الجهني لما 
قصده أبو الفرج فانقبض عن كثير مما كان يحكيه ولكنه ثم يُقْلِع أي لم يتب 
توبة مطلقة. 

نعم إنها العادة وذكلّ امرئ من دهره ما تَعَوّد. والطبيعة جبل وتحويئها من 
مكاتها عسير. قال لي بعض الأخران وقد تمتا من مبالفة أحدهم ف الكذب. 
الكاذب يدخل 4 غيبوية إذا شرع 4 الكذب. وهذه حقيقةلأن ب استهجان الناس 
وضجرهم وتھکمہم واستنكارهم ما يمكن ان بُ لو ڪان يا کامل وعيه. 

ومن عجيب الأكاذيب ما حكاه ياقوت الحموي 2 (معجم الأدباء) قال: قال 
أحدهم: (كنا ب معسكر محمود بن سبكتكين (ت14+1ه) صاحب خراسان. وقد 
جاء من البرد أمرّ عظيم جَمَّدَ منه اللبن حتى قد وفرِي (شُقق) وعُمِدَتْ منه 
خقاف (تِخلآت) )(يعني اصبح اللبن جامداً كالجلد حتى صنعت منه الأحذية) . 


وان الناس كانوا ينزلون إلى المعكسر فلا يُسْسّعٌ لهم صوت ولا حديث ولا حركة 
حتى صرب الطيل 2 آوقات الصلوات» فإذا أصبح الناس وطلحت الشمس وحَمِيَت 
ذاب التلج قمعت الأصوات الجامدة مند أمس من أصوات الطبول والبوقات 
وحديث الناس وصهيل الخيول ونهيق الحمير ورغاء الإبل) . 

سبحان الله يتجمد اللبن حتى تصنع منه الأحذيةءفإذا حميت الشمس 


وذاب الثلج فأين تذهب الأحذية وسيورها الثلمية الجليدية؟ والأهمب من ذلك 


يتجمد الكلام ويَتَمَخْنَط فيتخزن 4 ذاكرة الثلج حتى يذوب الثلج فينتشر 


عالية عرفت قبل أكثر من احد عشر قرداً من انزمن نو قطن 
اليما علماؤنا لكان لهم فضل السّبق على علماء الإلكترونيات الْمحْدَتِيُن ولساعدت 
كتيراً ‏ اكتشاف طريقة المفنطة لإنتاج أشرطة الكاسيت والفيديو منذ زمن 
000000 

ولا تستغرب هذه التقنية العالية: فقد كنا 2 جلسة أنس عامرة احتفاءً 


الكلام! هده 


بأستاذ الأجيال البروفسير عبد الله الطيب بل زيارته لمدينة الرياض (مارس 
)ودار السؤال عن أحد علماء الصوتبات فذكر آحد الحاضرين آن 
الأمريكان تعاقدوا مع هذا العالم براتب أكبر من رواتب مشاهير لاعبي الكرة 
ومدربي الفرق الكبرى- وهي أول مرة ينصف فيها عالم- تعاقدت معه وكالة 
الفضاء للاستعانة به ب2 تحليل الأصوات الغريبة التي ترصدها أجهزة الفضاء 
المحقدة فلحلهم آن يعثروا على آصوات عظماء التاريخ كالرسل والصحابة والملوك 
والقَواد وغيرهم؛ إذ ريما تكون أصواتهم تسجلت بصورة أو بأخرى بعد اختراقها 
الآثير وبقيب عالقة حتى التقطتها أجهزة مركبات الفضاء والعهدة على 
الراوي. 


السكان وڪن ية الاج الممغتط 


هذا والكذب محروف ب4 كل أمة؛ وهو خصلة ذميمة تورث صاحبها المهانة 


قال الشاعر: 
فزذاسمعمتبكذبة منغفيره سيت رنه 


فهذا من الصنف الذى يكذب ويتحري الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. 
ويعرف عند الناس بلك فيصبح منبودا. والعرب يحتاطون فيقولون: إذا خنب 
كذدوباً فكن ذكورا. قالوا كان أبو َب القَصّاص كَدَاباً فقال يوما: اسم 
الدّئب الذي آكل سيدنا يوسف كذا وكذاء فقيل له إن يوسف لم ياكله 
الذثبءفقال: فهذا إا اسم الذثب الذي لم يأكل يوسضد!. وعندي أن الكاذب فوق 
احتياجه للذاكرة محتاج جداً إلى الذكاء حتى يتلافي الحرج الذي يقع فيه من 
جَرّاء تناقض الكلام. ومن أنواع الكذب التي تحتاج إلى الذكاء ما يحكى به تراثنا 
عن بعض أهل أقاليم السودان من أنه قال: أتِيْنًا- تحن- ) ے يلدنا نمْجُو الطير 
فج ونكُجُو السرّك)؛ يعني اتهم يزيحون الطير من كثرته حتى يتمكنوا من صب 
الفخ أو الشرك فقيل له: (طُيِّبْ ارك لزومو شئوة ما تقبض بِيّدك! فقال. ك 
الشرك بيعرّل السّمينة01). 

وأكثر أكاذيبهم عن السيوان لأنه لا ينطق. قال أَبُوحَّة التّميري الشاعرء 


وكان جباناً كذاباً: مَنَّ (ظهر) لي ظبْيّ فَرَمَيْتُهُ فراع عن سهميء فعارَضَة والله 
السهم فراغ فراوغه السهم حتى صَرَعَهُ ويبدو أن سهمه هذا موجه بطريقة 
التحكم عن بعد (الريموت كنترول). وقال مرة: رميث ظَبْيَة فلما تَمَدْ السّهم 
وانطلق تدكرت أنها تشبه حبيبة لي فانطلقت وراءه حتى قبضت على ريشه قبل 
أن يُصبيبها. 


واتفق أحدهم- عندنا- مع صاحبه أن يخرجا 4 رحلة كدب يطوفون 
بالقرى والبوادي وتجمعات الناس: أحدهما يكذب والآخر يصدّق ما يقول. 
شاجتمعوا ب مجلس عامر ففال الكدّاب: أنا وصاحبي ده طلعنا للصيد ففايلتنا 
غزائة فوجهت إلهيا سهماً واحداً أصاب عينها وكَدْرّها (حافرها). فَضَّعٌ مجلس 
وج واستغرب الناس» (اللَّمٌ العين عل الكذزشلو؟) فصمّق صاحبه وقال:( يا 
جمامة الزول ده صادق» الغزالة دي كانت بتُدمّك)ءيمني كانت تمك مينها 
يحافرها. فأخرجه بذكاء من الحرج . ولما خرجا من ذلك المجلس قال المُصّدّق 
للمكدب: (يا حُويْ دي فاقت لكن تاني َرأ لي الكضبّة شوية عشان أقدر الايمها 
(المها)1 

* فالكذب أصل كل فاحشة وجامع كل سوء وتارك الكذب يترك كل 
نبيح. روي أن رجلاً اتی الرسول :83 طقال يا رسول الله إني اسْتَيِرُ بنلا: الحمر 
والزنا والكذيه فَمُرْتي أيما أترك. قال اترك الكذب. فذهب منه ثم أراد الزنا ففكر 
فقال: إن رسول الله 8# سيسألنى: أزنيت؟ فإن قلت نعم حدنى وإن قلت لا تقضت 
العهد. فترك الزنا. وكذلك فعل 4 الخمرء فعاد إلى رسول الله ## فقال: يا 
رسول الله إني تركت الجميح.. 


الماحكياح وا حلاوة وحلاوة العيون 
“الماكياج والحلاوة وحلاوة العيون 


قال أبو الطيب المتنبي: 
ماَوْحُهُ الحضر السْتَحْسَتَاتٌ به ڪاوْجُه البَدَوِيّات الرُصَابِيبٍ 
حُمسْنْ الحضارة مَجَلوبٌ بتطِريّة و البداوة حُمئن غير مجنُوب 
أفدي ظبَاءَ فلاو ما عرف بها مضع الكلام ولا صَّبْعٌ الحواجيب 
ولا مَرَرْنَمنالحمام مشةً اورا ڪه ن صقيلات العراقيب 
ومن هوى ڪل من ليست مُمَوْهَة تركث لون مشيبي غير مَخْضُوب 


لو عاش المتنبي 2 زمان التَّمُوِيهٍ هذا لصبعٌ شيبّه؛ لأن كل شيء اصبح 
مْمَوّهاء ولو عاش لراى الصقيلات العراقيب ب الشوارع والأماكن العامة والفضاء 
المفتوح وليس عند الحمّام وحده. ولراى أيضاً ميل الأوراك وقد اصبح مثنيّة 
العصر عئد كثيرات. أما التُطرية والتلوين فقد أصبحت هي الأصل» حتى 
أصبحت حياة المراة كلها حفلاً تتكريًا. سأل أحدهم صديقاً له: كيف حال 
زوجتك؛ فاجاب: لا آدري والله كيف حالها؛ لأنني لم آروجهها منذ عشر سنوات! 
فسأآله صديقه: وكيف ذلك وأنا أعلم من زوجتي أنها ما زالت ج دارك؟ فأجاب: 
أي تعم ولكنني لا أرى وجهها لأتها تطليه بالأحمر والأبيض منذ يوم زواجي بها 

هذا وك الإنسان مَيْلٌ فِطرِيّ إلى التجمّل والتحلي؛ والمرأة هي صاحبة القداح 
المْعَنّى بے ذلك لأن جمالها هو سلاحهاء فما تقع يدها على شيء من مستحضرات 
التجميل قديمها وحديثها إل بادرت إليه وبذلت فيه الغالي والمرتخص؛ إذا كان 
ذلك يضيف إلى جمالها شيئاً. وقد قبل: عقل المرأة 2 جمالها وجمال الرجل ب 


نشرت يصحيمه (الخرطوم) العدد 7755 بناریخ 555/11/15ام. 


عقله. ولا غرو 4 حرص النساء على ذلك فالشرع قد اباح لهن الزينة على الا 
تكون تَبَرّجاً كتبرج الجاهلية الأولى. 

وقد تتوظف الفتاة مؤملةٌ ‏ رفع العبء أو بعضه عن أسرتها فيذهب راتبها 
أو شطر كبير مته ے مستحضرات التجميل؛ ‏ زمان [صبحت فيه هذه الأدوات 
تباع بالملعقة: رأيت ذلك وأثار بل أسئ لا حَد له وقد ما زحت أحدهم بان (الريحة) 
ريما أصبحت تباع بالرّشَّة الواحدة فضحك مني وآراني (قدار الظروف) وهو لحل 
الذي تباع فيه بالرشة أو (البخّة) حقيقة لا خيالاً فما ملكت دموعى. 

وعلى الرغم من القناعة التّامه بأن مواد الطبيعة والغذاء الصحٌي هما خير 
حافظ لنضارة الشباب غير أن الذي يريد أن يثني امرأة عن استخدام المساحيق هو 
كالنافخ 2 قرية مقدودة أو كالؤذن 2 مالطا كما يقولون. هذا مع اطلاع 
المثقفات على الأضرار والآثار الجانبية للمساحيق. علاوة على الأضرار النفسية 
والنفاق والنرجسية والأمراض الاجتماعية الأخرى. وريما كانت المنسوبات إلى 
الثقاطة من أكثر المشتغلات بذلك (والمكاية مَرْصْنَه). 

وقديما و2 احدى المجلات الحربية قالت إحداهن صارخة كارهة: "ليتني لم 
أكن أنثى! إن حياتي كلها أكاذيب والاعيب وزيف وخداع... إنني مضطرة 
لمسايرة بناب جنسي لأكسب إعجاب الرجال علي أن اطلي وجهي بالأحمر 
والأبيض والأسود . وإذا ما كنت لل مجتمع رجالي عاولت أن أتقممص الشخصية 
التي تروقهم فأنا أحياناً رصينة هادئة وأحياناً لعوب مناج وأحياناً أخرى ساذجة 
غريرة؛ اتصنع الهبّل... كل ذلك يأ سبيل أن أحوز إعجاب كل طائفة من 


الرجال؛ لذا أعجز عن تخطيط شخصيي او فهم نفسيبي» ليتني لم اكن أننى!” 


ی 


قطعاً هذه نتيجة حتمية للاختلاط والنفاق والمظاهر الاجتماعية الخادعة 


وعواقبها. 
ولقائلة أن تقول: إذا آنا لم أساير الموضة والتيار فريما انصرف عنى الجنس 
الآخر. ولا يخلو فوتها من شيء من الواقع ولكن اتتوسط ب كل شيء هو انحل 
لكثير مسا نعانيه آذ حياتنا الاجتماعية ولا يتوسّط إلا ذو عقلء وإنما الحديث هنا 
عن الإفراط أو التفريط وأما القصد والاعتدال فما نعلم أنهما جلباً مضرة أبداً. 
هذا وقد عرفت النساء العربيات قديماً أصباغاً لتلوين بعض أجزاء الجسم 
ولهن خليط يَتَضَمَدْ 


طبقة من ذوات الثّراء كن يُعْرَضْنَ بالعواتك. والحاتكة لي أصل اللغة هي المرأة 


أ به يكسبُ الوجوه حمرة وإشراقا. وكانت نتمتع بذلكت 


المحمرّة. كحذلك كن يستخدمن الْأُسْفيداح وهو مادة كلْسيّة بيضاء ريما 
كانت تقوم مقام (البودرة) ب4 زمائنا هذا . وعرفن أيضاً الكحل والتكحل وتزجيج 
الحواجب والعيون واستخدمن صقا احمر يقوم مقام (الروج) لصبغ الشّفاه 
والخدود. وكن يصبغن آصابمهين بساءة الشاذروهو مصبغ أ مسر يستخرج من 
تبات أحمر؛ ذكر ذلك صاحب القاموس وابن الجوزي؛ قال الأخير: (إنّ رجلا رأى 
امراة م رتها) فهو إن كان اراد شيئاً كا منكير 
الدي تُطنَى به الأطافر فهو جائز؛ لأ صَبْعٌ البنان أو رؤوس الأصابع وتلوينها 


معروف مندهم بالتّتميع والتُطريف: وقد ذكرناء 4 موضوع (المِنّة). وذكر 


رة: خضبت رؤوس أصابعها وشن 


الإمام الطبري 2 تاريخه أن النساء كن يستخدمن خليطا من قشور الأزز 
والحنطة وتُخَالة السّميد وذكر من فوائده أنه يذهب الكلّف (سواد وبُقَعْ وخشونة 


الوجه وريما اطلق على حَبٌ الشباب). وهذا لعنّه كان يستخدم دَلوكاً 


كالدلكة والمروكة عندنا- وك أيضاً يستعملن دهن الورد ودهن الباسمين 
والبان لتطريّة البّشرة وتنعيم الشّعر. 

واستخدمت نساء العرب الثورة لإزالة الشعر من الجسد؛ وهى خليط من 
حجر الكلس والزرنيخ واخلاط تضاف إليه يستعملونها تقشر شعر الجلد.. أنشد 
الأصمحي: 

قشر النَّساءِ دَبَبَ العروس. 

وَالدّبُبٌ هو الشّمْر الناعم الذي يكون بك الوجهءوقشرة: إزَانثُه. وحرص النساء 
على إظهار العروس بالظهر الجذاب هي عادة كل زمان وأهله. وقد فصّلنا 
الحديث صن كثير من أدوات الزينة ك مقالات آخر. أما إزالة شر الجسد هموما 
طلباً للون الصا واللمس الناعم فقد استخدمت فيه نساؤنا الحَيْط لإزالة شعر 
الوجه والسواعد والسّيقان؛ ولكن المزيل الذي لا يلافس عندهن هو (الحلاوّة) 
ذلك المزيج المكوّن من السك والليمون المحروق بالنار؛ والمعدٌ بطريقة خاصة 
تجمله يمافند على رملوبته وزوجته التي تساعد على الإمسالد بالشمر والأهداب 
واقتلاعما من جذورهاء فيصبح الجسم ناهما لقترة معقولة. وقد يستخدمن 
الحلاوة أيضاً نقشر آثار الدخان إذا طالت مدته وانطفاً بريقه استعداداً لتجديده. 
وهي عملية احرى يُسَسّمُ بها الجسد ويصمُو بها اللون بإزالة الوجه الداكن 
للبشرة. كل ذلك يسمى عندهن (شمَيّْل الجسم). والدلكة والمروكة أيضاً من 
مستحضرات التجميل- وقد ذكرناهما 2 مقالة سابقة- فهما يمان الجسم 
ويُرَطبانه ويطيباته؛ ويزيلان ما عليه من شوائب وبهما تُحَفَّف ظِلالٌ الدخان- 


دخان الطلح. 


شم دخلت الكيماويات واستبدّت بمستحضرات التجميل العتيقة؛ وعلى 
الرغم من أن الأخيرة أسلم وأرخص وفيها حيطة من التّشُويه الذي تحدرثه 
الكيماويات إلا أن المستحضرات الحديثة سريعة وعملية 2 زمان السرعة هذا 
واتنساء مولمعات يكل حديث. 

ولكن بالرغم من التقدم المستمر والابتكارات المتلاحقة لدى بيوت الزيئة لم 
تستطع مستحضرات التجميل تقديم طريقة ناجعة لإزالة الشعر خاصة: دون آثار 
جانبية؛ فماد مُصَيُوها أَدرَاجَهُم إلى السكر وصنعوا منه مزيجاً هو (حلاوة 
السودانيات) بشمحها ولحمها فقط اختلفت المسميات مثل (الكساتدريا تقر 
وسمبلكس) وأشباههاء وهي صيحات الموضة به مستحضرات التجميل الخاصة 
بإزالة الشعن تَضحٌ بالإعلان عنها والدعاية لها القنوات الفضائية: وتتبجّحٌ 2 
استعراض طرق استخدامها العاريات وأنّصاف العاريات (الْشَحططات)» بينما 


عاشت (الحلاوة) عند نسائنا عقوداً من الزمن ج هَعَالِيّةٍ تامة وسُثرة حال. رهم 
(مكشن الحال) الذي آمابها بك هله المقالة. 

ومن أدوات الزينة الكحلء وللنساء غرام بالكحل شديد. ومعمن كل الحقّ 
لأن العرب تقول : (أزين الزينة الكحل وأطيب الطيب الماء). والعيون الكحلاء هي 
الموَدةُ مَوَاضَع الكل طبيعة وحِلصّة دون تشحيل: وهي من الصماب الني اسر 
الناس وَتَمَنّوا بها كثيراً. فتك الخملوط السوداء على المُسُون كل حلي 
وظلالاً تُجَلّي جمال العين ضفي على بياضها رُرْقَةَ ورز الحور وتُكْسِبُها تلك 


الحلاوة والتّظرات الآسيرة. 


والعرن وسيئّة اتصال فمّالة. وهي حَليضة اللسان التي تنطق نيابة عنه حين 
يتَعَتّر الكلام أو يتعدر. ولأمرما قالوا: (تظرة فابتسامة ثم...) فالنظرة هي 
الشرارة الأولى ثم يشتعل كل شيء؛ لذا جاء 4 الأثر (النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس). وحين يسود الصمت تنهض العين ببقية الْمِهمّة وقد عبر الشاعر 


عن هذا المعنى بقوله: 
يلين لفابَكَقَا 0 رسالةمن قبس أَذْيَيْرَنَا 
لم نيلا تاولا حافراً ولا لساناً بالهوى مُقْصيحا 
انضرف والطَرف بعتناهما فَقَضيا حاجاأوماصَرحا 


فهذان الرسولان هما العينان. وهذه الأبيات هي التي حين عَذَنْها سلامةٌ 
سقمك عبد الرعمن القس أحد الفقهاءء ولم تعمله رجلا وقد ذمكرنا تمتها بيذ 
مقالة الباروكة. وقد تكون النظرةٌ أحياناً أبلعٌ من الكلام: 
ضرت إليك بحاجؤ لم تقضيها ‏ تَظَرَالسَّقِيم إلى وحِووالمُود 

والعيون أشكال وألوانء منها العين (الحمرة- الحمراء) والعين الحارة 
والباردة والحية والزائغة والمكسورة وغيرها. 

أما العين (الحملرة) فدليل الرجولة وعلامة الفراسة أعينك حمرة وشرارة) 
والعين الياردة ممدوحة مرغوبة وهي عين الرضاء وعين الرضا عن كل عيب 
طيلة. ونقول : (عيني باردة عليك) وهي ضد العين الحارة؛ وهي المذمومة 
المرهوبة» ونقول فلان عينو حارة تكسر الحجر وهو الذي يعجبه الشيء ولا يدر 
الله ولنا معها وقفة منفقصلة ب2 مقالة أخرى. 


( ر 


أما العين الحية فهي ممدوحة أيضاً نقول فلان (عينو حيّة) إذا كان صاحب 
ذاكرة جيدة لا ينسى من يراد من الناس أو إذا كان قوي الملاحظة سديدها. 
وكثير من الناس يتمتعون بهذه الصفة ولكن بعضهم يداخله الشك أو يتسبّب أو 
(يتلبّط) فيقول لك (أنا شايقك وين؟). 

والمين الزائغة أو المطروفة من أنواع العيون المذمومة, لذا يقول أهلنا (الحين 
ما يملاها إلا التراب) وهذا قديم معروف فالعرب يقولون: أريع لا تشيع من أربعة 
عين من نظرء وأذن من خبر؛ وأرض من مطرء والرابعة خلّوها مستورة. 

وصاحب العين الزائغة يفتقر إلى القناعة والرضا بما عنده؛ فتطول عينه 
وتلاحق ما عند الآخرين (صينو طايرة). لذلك جاء التوجيه القرآني 4 قوله 
تمالی: ولاه نايم [طه: .]1١١‏ والعرب يمد حون المرأة 
بأنها (قصيرة الطرف) أي لا تتجاوز زوجها وينيفي أن يكون الرجل قصير الطرف 
أيضاً لا يتجاوز زوجته. لكن أكثر مشكلات الأزواج أساسها طول العين وقصرها 
ومساحة الفيرة 2 الطرفين. وهي مسائل نسبية لا تصلح فيها مفاييس 


الرياضيات والهندسة. 


ينی ِل ماتا ۽ 


وآما العين المكسورة فنوعان: اتكسار يسبب الخزي والخجل من المواقف 
الضعيفة والتقصير. لذلك تسمع أحدهم يقول : (وائله ما قادرأَخْت (أضع) عيني 
ب عينو) وحينما يتهم بعض الئاس بعصاً يقول (خب عينك به عيني) يعني انظر 
الي فينهزم المخذول. ومن حكمنا؛ (اللوم بعد ما ب4 الكراح يبقى ف الوجه) هذا يذ 


المجاملات والواجبات؛ فالذي نقصر 4 واجب نحوه نستحي من لقائه والنظر إليه. 


أما العين المكسورة الأخرى فكسر العين تكبّراً وخيلاء؛ فبعض الناس يكسر 
عينه كأن لا أحد (يملأ عيونهم) ولا يستحق أحد عندهم أن ينظروا اليه بكلتا 
العينين فيكسرون إحداهما؛ وهو الذي يقولون عنه : " صا عينو بلا وقبعة". وهذا 
مشهور عند العرب ويسمونه الحَزّروهو كسر اتعين خلقة وَالتَّخَاْر كسر العين 
قصداً وافتعالاً بقصد التكبر والاستهانة: قال شاعرهم: (عمرو بن الحاص): 


إذا تخازرت وما بي من خزر ثم كسرث العينٌ من غير عور 
وجدتني الوى بعيد المسْتمّر أَحْمِلُما حُمَّلتُ من خير وشر 


ومن طريف ما يحكى 2 كسر العين ما ذكره الجمشياري ے كتاب 
(الوزراء والكشّاب) أن بعض ملوك الهند أهديت إليه كسوة وحُلي؛ ويحضرته 
امراتان من نساته ووزير من وررانه؛ فخير إحدى امراتيه بين اللباس والحلي؛ 
فنخلرت المرأة إلى الوزير كالمستشيرة له فغمزها بإحدى هينيه لتأخذ الكسوة 
ولحظ الملك ذلك: فعحدلت عمًا أشار به من الكسوة واختارت الحلي ثثلا يفطن 
الملك للغمزة ومكث الوزير أربعين سنة كاسراً عينه ليظن الملك أنها صادة 
وخلقة. ويا لها من مشورة مكلفة. 

ولأمرما كان الغمز بالمين شمار الخبث» وهي لغة سريعة ولكثها بغيضة 
ومريية. 

والنظرة الشَّزر من هذا الوادي» يقولون: نظر إليه شزراً. وهي نظرة احتقار 
واستهانة. وي بحض انتاس عادةافهم يركزون النظر على من أمامهم سهوا او 
عمد وهذا ريما جلب المضايقة حتى إن الأحمق أو المريب قد يتعجل فيقول 


للناظر: بثعاين لَيْ مالك؟ فيرد عليه الآخر ببرود: معجب! ولذلك تُّهِيّنا شرعاً 


عن مثل هذا. وكان من صفات المصطفى 35 أنه لا ينبت بصره 2 وجه إنتسان» 


ونهى عن ذلك. ولزوم سنته خير لأن الشيطان ريما سوّل لڪ أنك إذا كففت 
بصرك حياء وآدباً فأتت جبان. 

وريما نظر بعض الئاس نظرة شاردة فَاحَنُسِيَتَ عليه وهو لا يقصد؛حكى لنا 
بعض شيوخنا أن خواجية قالت له: (عيناك تبدوان جنسيتين) فقلنا له لعلڪ 
أمعنت النظر يا شيخناء فقال (هن عيوني مَنَططات خِلمّة) وكان كثير التفكير 
والشرود. وهذا يفسّره قول أحدهم وقد بالغ جداًء 

ولي نظرة لو كان يُحْبل ناظرٌ بنظرته أنشى تقد حبلت مني 

وهنا هو النظر الذي نهى الشرع عنه؛ وقالت فيه العرب: النظرة بريد الزتى: 
وليست هذه من جنس الأولى لك والثانية عليك؛ بل هذه كلها محسوبة على 
صاحبها؛ لأتها سهم حقيقي من سهام إبليس. 

»كان الشيخ عيد الرحيم البرهي الكردفاتي عليه رضوان الله ورحمته يشرح 
لبعض أحبابه حكم النظر إلى الأجنبية وأن النظرة الأولى لك بغرض التمييز أما 
الثانية فييد منها الحساب؛ فلما فهم أحد الأعراب المراد قال للشيخ: نان يابا الشيخ 
مادام الأولى لي ما مِدْكبرا- أي سأڪبرها يعني يكبر النظرة ويطيلها. وتقَدَبَّ الباء 
ميماً 2 (منكبرا= بنكبرا) وهي كردفانية فصيحة وعربية قديمة. 

ومن أقوالنا (فلان يملأ العين لا من تفضّل) إذا اجتمعت فيه خصال 
الرجولة والمروءة والخير. وقد يما العين جمالاً. وكذلك المراة. 

ولأهمية الحين وقيمتها جعلوا الطمأنينة والسعادة فيها فقائوا (أقرٌ الله 

و 
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عینیڪ) بكذا وكذا. وفلان قرة عين والديه. وبك القرآن # رث عن لى ولك 4 


[القصص: 4). لأن استشرار العين وسكونها دليل السعادة. ولأهميتها أيضا ولأنها 
آلة البصر يحلفون بها فيقولون (وحياة عيوني وحياة عيونك وحياة نظري 
وخلافه). بل يوسحونها حتى تحمل مالا تستطيع فيقولون (أشياك 2 عيني 
وأغطبك برموش عيني) لأنها آغلى وأفضل ما يملكون؛ وإن كانت العين حقيقة 
لا تحمل شحرة من رموشها وهي جزء منها ناهيك بحمل الأشياء الأخرى. قال 
أعرابي بادية لجنوبي (فلان ما وقع به عينك) أي ما رأيته؟ فقال متعجباً: عربي 
ده ما عندو مخ.عين ده بشيل ليهو زول ٩‏ 

والذي يريك مكانة العين عند الحرب أن لها نحو سبعة عشرمحتي بج 
كلامهم: فالعين آلة البصر والعين ينبوع الماء؛ والعين الجاسوس. والعين مطر 
يأتي من جهة القبلة. والعين عين الشمس وهو قُرصها الذي لا تثبت عليه عين 
الإنسان حتى قالوا عندنا: (النُسيب عين شمس) كناية عن التغاضي عمًا يصدر 
منه؛ احتراماً له وتقديراً للنسب وهذا من مكارم الأخلاق. والعين الذهب والمال 
هموما والسين: النتد الماشربوالمين: الديناريوالمين سيل الميزانوالمين. الملاقرء 
والعين الإصاية بالسحر والعين الناحية. والعين: العُقّدة 2 الخشّب. وعين كل 
شيء خياره ومنها (أعيان البلد). والعين: الشيء نفسه فنقول هذا عين الصواب» 
ومعان أخرى كثيرة. 

ومن هنا نالت المين به تراثنا نصيباً من التَمَئّي بها لم كمد به بقية 
الأعضاء. فشبهوها بالسهم ے شدة الإصابة: 


وَيْلهُ إن تظرت وإن هي أَهرْضّت وق السهام وت ههن أليم 


وشبهوها بالظبية الآمنةالساكنة وبالظبية المذعورة التي أجفلها 


الصائدءوامتد حوا تكسّر العيون وفَتُورّها مثلما امتد حوا سَمَتّهاء 


وكأتها بين النساء أعارها عينيه ظَبْيّ من جآفر جاسم 

وَسْتانَأَقْصَدهُ التماسفَرّتقت ١‏ 2طَرْفِهِسِئةٌوليسبنائم 
وقد أعجبهم فتورالطرف حتى وَظَمُوهِ 2 علومهم من باب السخرية 

والتّهكم قال أحدهم: 

ترفنويطً زف فاتنفاتر | اضعفامنخجةئحوي 


وحَدَّروا من الإصابة بها فإنها قاتلة: 


إن العيون التي كا طرفها حَوَرَ | قَتَنْشَائم لم يحيين قثلآنا 


يَصرَّنٌ ذا الك حتى لا حِرَاكَ به وهن أضعف خلق اله إنسانا 
وقول الآخر: 
حيّيا صاحبيامٌالملام واحذرا مرف مينها الحوراء 


ولا سمع شاهرنا بأنها قاتلة قال: ( جوز عيونو مدافع السواحل) وهذا قطعاً من 

آثر البيثة ے تدك الأيام التي كانت الحرب فيما تغلي بين ألمانيا وجاراتها.ودعني من 

ركَاكة (عيونك حلوة ياملكة) بالرغم من أن وصف العينين بالحلاوة عربي فصيح, 

فقد قالت العرب: (الحلاوة 4 العينين والملاحة كذ الأتف). وريما نسبوا للعيون آنها 
سبب المرض؛ وك أغنياتنا: "هن أسباب هلاكي" وقد صدقواءقال الآخر: 

يا ممرضي بجفون مَيِْك دواني بِعَقِبْقثين علے سماط ثُفُورٍ 


وقد رجع بنا هذا أبضاً إلى الشَّيْطئَة والتَّحَائُل. 


وقد ينسبون ها البلاء كله لأنها َيل الاشتعالقال بعضهم: 
ياقاتل الله العيونّ لأنّهما حكمت علينا بالهوى والهون 


وهي سيب تعب القلب وبداية المعاناة قال آخر: 


وكنت متى أرسلتَ طرفّك رائداً لقنبك بوما أتعبّتك ال مناظرٌ 
دم 
ري تَالدي لاكله انت قادرٌ عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


ولما كانت العين هي وسيلة كل ذلك وكانت أحلى العيون هي الكحلاء 
فين هنا كان عرس النساء على الكمل عتى تتوافر لهن هذه الصفة الرائعة 


الخلابة الجدّابة. وعلى الرغم من أن النساء يعلمن أن الشاعر قال: 


ليس التُكَحُلُ 2 العينين كالكحل 
وحن مالا يدرك كله لا يترك جُنّه. وإذا لم يمنح التّصيب شفي 


مستمضرات التجميل هوض واللهم الا تعود الشبَالكُ خالية من الصيد . 

ومن أدوات الزينة الكحلء وللنساء غرام بالكحل شديد. ومعمن كل الحقّ 
لأن العرب تقول : (أزين الزينة الكحل وأطيب اليب الماء). والعيون الكخلاء هي 
الوذه مَوَاضَع الكخل طبيعة وَحِدْمَة دون تكحيل؛ :وهي من الصفات الني أسّرت 
الناس وَتَمَتُوا بها كثيرا. فتك الخطوط السوداء على الجَُمُون تمكل خَلْئِيّةً 
وظلالاً تُجَنّي جمال العين وتُضفي على بياضها رُرقَةَ وتُبْرِرُ الحور وتُكسبُها تدك 
الحلاوة والتّظرات الآسرة. 

والتكحل 2ے النساء عادة دجميلية وهو سِنُنَّة؛ أن الدّين يحض ا مرأة على 
الشَرَيْن لزوجها خاصة. الم يَقَلْ بقل الرسول لا لمائشة ؛ مالي ارالك سَلْتاء مَرْهَاء؟ 


يعني لا مختضبة بالحنّاءولا مُكتّجلة. بل قالت عائشة نفسها توصي إحدى 


النساء بالتجمُل لزوجها؛ إن كان لڪ زوج واستَطّنْتِ ان كنزصي ميڪ 
فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي!. 

والتّكحُل للرجال سن أيضاً فقد كان 2# يكتحل وهو صائم ويقول عليكم 
بالإشمد فإنه يجلُو البصر. وكان ب يكتحل على الرغم من أن الوارد 4 الأثار 2 
صفته أنه كان أزج الحواجب ؤي عَيْتَيْه كَحَلُ فهده يُخْصَةٌ الاكتحال 
للرجال»ولکن ريما كان الإكثار منه مغموزاً فيه عندنا ؛ لأن اتخاذه عادة هو من 


مُلازْمات المرأق حتى قال شاعرهم: 


إذا الفتى لم يركب الأهوالا وخَالف الْأَمْمَامَ والأخوالا 
فاطو اة وايِكحَالا والح ةيال 
فالرآة والمكحدة من لوازم الحرأة. 


والعرب يتخذون الكحل علاجاً وزينة فَيَكْتَحِلُون بالإثمد وهو حجر الكحل. 
كذلك عرفوا التّتور وهو دخان الحم وزيت المسرجة والثّبان والقطن يتخن 
كحلا اووثماً وهو معروف عندنا كان يقوم مقام الدلال واقلامه بے الماضي. 

وتتوسع النساء ب استعمال الكحل فبالإضافة إلى الاستحانة به ب تسويد الجشون 
والرموش فإنهن يرجن به الحواجب لِيَردتَّهًا سواداً واستواء فالترّجيح هوتدقيق 
الحواجب وإطالتها بالكحل وتقويسها وهو صفة محمودة 2 النساء قال الشاعر: 

إذا ماالفاتياْبَرَوْنَيوماً ٠‏ وَرْجِجْنّالحواجب والَعُيُوفا 
والحواجب نقسها نوعان: مقرونه؛ وهي المتّصله؛ وبَلجاء وهي التي بيتها 
فراغ. والأول محمود وإنما (الكلام على الشماعة)ء آعني الحين. وريسا وصلت 


البلجاء حواجبها بالكحل ليقال عنها: الحواجب مقرونة وجذابات عيونا. 
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ولكن العرب دائماً تهيم بالصفة الأصيلة فكما امتدحوا الكَحَلَّ وهو السواد 
الفطري 4 العيون امتدحوا أيضاً المرأة الزجّاء وهي التي ررقت حاجباً رقيقاً 
دقيقاً مقوساً طويلاً دون أن تستخدم موسى أو قلم دلال أو تَنْيِفْ بملقاط؛ فهو 


كالنون طبيعة وخلقة: 
3 2 4 
وحجيين وحاجب لم يُصِيبَةُ كَثْفْ خط كاأئّه خَط مُون 


وتشبيه الحواجب بالنون وهلال رمضان وأشباهه شائع ف أشعارنا؛ وهذا ما 
يجعل سوق الملاقيط وأقلام الدلال وأقلام الحواجب و(ااسكر)) رائجة عند النساء 
سَعياً للوصول إلى الصورة المثالية التي تَخَلِبٌ ألباب الرجال. 

ولأمرما تحرص العجائرٌ من النساء على الكحل بحجّة أنه دواء يجلو البصر ولا 
أراه إلا بيد من قصد التبميل (ِيََئّنَ كنا مَرَة َبَائيً). وقل أن تجد موز لا 
تحتفظ بالمكحلة النحاسية الجميلة المخطاة بالمروادتضهما داخل (الحقّ) الذي يَعَبَعْ 
داخل صندوق أو (سحارة) فإنها من ذكريات شبابهن الأثيرةا". 

هداء ومن عادة أهلنا آن يضعوا الكحل ب2 عين المولود الجديد ولحل السر ذخ 
ذلك أن الكحل يقي العيون بعض الأمراض. والأطباء يؤكدون هذابفهم إذا 
وجدوا الأم مصابة بمرض تنتقل عدواه إلى الجنين أثناء الولادة خصوصاً 
التّسْقِيبة (السيلان) الذي تغزُو سُرْفُومِتُه هين الجنين فيصاب بالرمد المتٌّديدي 
الذى ريما سيب عمى الطفل؛ 2 هذه الحالة وأشبابها يضعون ترات الفِضّة بنسبة 
معلومة 2 عين المولود تلاهياً لهذا الخطر وقد يستيدلون بدلك مراهم البنسدين. 

ولارتباط الكحل بالعيون التي هي روح السّحر وأول الفتنة.كثر ذكره 2 
تراتنا وارتبط بأشياء عديدةاولها الجمال الذي ذكرنا طرفاً منه فيما مضى. 


'*' المكحله والمرواد والحق:انظر صوربها على علاف الكناب. 
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هَالتَتَبعْ للأغاني عندنا يجدها كنيد اللون من مثل EE‏ كحيلة 
سحرني وفات) وأشباهها. 
وبين الححل والحزن تناشرء ولأمر ما تنشاءم بعض الشعوب باللون التحلي 
(النيلة) فيقول بعضهم : ( نهارك نيلة). والمراة الحزيتة لا تكتحل؛ لأن الكحل 
زينة. وأعدى أعداء الكحل الدموع لأنها تفسد نظامه؛ وإذا سالت على الخدود 
اختلمك سواد الكمل ببياض البودرة وأحمر الغدود فارتسمت خريملة كنتورية 
والكحل حجر ثقيل الوزن نالك ية ادنا الإنسان الرَِّين الراجح بزحل 
الكحل. والرَّحَل هو حمل البعيرءقال شاعرنا يمدح أحدهم: 
يا رَحَلَ الكّحُلْ الدّيما وؤْثُوتقيل يا جدري السّموم الزول سقو عديل. 
ومن آمنالنا : (جا يكملا عماما) يضرب مثالا من يفسد أمراً وهو يريد 
اصلاحه. 
ومنه ايضاً: (صباح الرَّمْصًا على الكَخُل) فيمن يلازم امراً ويحرص على 
الكبكير اليه لان الرْمّصَ عيب أو مرض ذأ العيون وهو صِفَرُّها وانطباقها فُتكثِر 
المراة من الكحل أملاً بك علاجه؛ ولكن الطبع يغلب التطبع؛ ولا يصلحٌ الحطارما 
أفسد الدهرومع ذلك فإن (المَسَّهُ أخير من صَمَّة الحثلم) . 
ويُقال : (فلان ص بسرق الكحل من العين) وهو معنى قديم:يقول صلاح 
الدين الصفدي يصف اللصوص 4 طريق الحج بے الأزمان الخابرة: 
نظرت يوادي بتي سالم نك لٌّلص ظالم قافم 
يسرق كحل العين من جفنها بجراةمنمقلةالتائم 
وهذه براعة غير مقدورعليها لأن الكحل يصطيعٌ بالجفون والرموش 
ويلتصق بها ويين الجفون ويد اللأمس تقف الرموش حاجزا منيعا وجهازٌ إنذارٍ 


بكر لأن الرّمْشَ لا يكاد يلمسئه شيء إلا أحس به وتحرّك. لذا يقول أهلنا (العين 
ملكها واعي أي: صاحي)؛ ولكن المثل أريد به المبالغة 4 خفة اليد وسرعة الحركة 
والبراعة. والعرب يضولون (تَحَحَنَسْ عيونُنا بالسهر) كأن ظلام الليل حل ب تدك 
العيون محل الكحل ونقول ايضاً (كَمّل عَيُونك) بالتظرإلى الشيء 
الجميل»كان النظر إليه يكسب العين عافية. وهذا قديم أيضاً قال الشاعر: 


فوالله ما أدري» وإئي لسائل بمكة أهل العلم؛ هل ِل الهوى وره 
وهل ب اكتحال العين بالعين ريبة إذا ما التقى الإلفان؟ لا بل به أجِرٌ 


وهذا التي البارع سال العلماء ولكنه لم ينتظر الرد بل أجاب نقسه بنفسه 
فجمل 4 اكتحال المين بالعين أ جرا وما أسعد العشاق بهده الفتوى! 

وقد تستخدم (كَحَل) 2 النظر إلى الشىء الجليل: قال الشيخ حياتى عليه 
رحمة الله ورضوانه: 
ترخلّكن يوم مرحتة وحضرة ملاك تَكمَلا»* 

ويقولون (فلان كَحَل فلان) إذا نظر إليه تظرة تَفْضع أَمْرّه . وفلان 
(نَامُوسيِيْتُو َة إذا كانت قاتمة لا ترى الأشياء كما ينبخي. والشتهاءٌ 
بجعلون (دخول الاد 4 الْكَحَلَة) مقباساً للإبلاج ووقوع الوطاء. 

والكلام عن العيون يحلو ويطول؛ ولكننا نخشى أن تُصاب عيون القراء 
بالكلل ونقوسهم بامال 


البا م وحكة وال خنيات المصومرة 
*' الباروكة والأغنيات المصورة 


كان ابو يحيى عبيد بن سسُرَيْج المقنّي المشهور بابن سريح (ت؟١٠ه)‏ رفيق 
الشاعر عمر بن آبي ربيعة كان حسن الصوت ممجيداً 2 الغناء» رائع الفن» ولكنه 
أوتي حَلْقَةٌ بشعة فكان أَحْمَرَ شديد الحمرةسناطاً- لا لحية له- وكان أعمشَ 
عينيه قبل يكادُ يبلغ الحول (عيونو مَعَنْبَاتَ) وأصيب بالصّلّع باكراًفكان 
ينبس (جْمة مُركبّة) اي شعراً مُستعاراً وكان أكدر ما يُرى مشلعاً). 

وكان ابن سريج مغنيا بارعاً وصائفاً للألحان- كان ملحنا أيضا- وهو 
اول من ادخل العُود القارسي إلى مكه. وهو اتذي فيل : (إذا ارك أن تطري 
القرشي لَه غناء ابن سرج يذ شمر عمر بن ابي ربيعة فنك كُرقصة) والشاهد 
ل الخبر الأول أن ابن سريج كان يضع على راسه (باروكة) لسثر صلعته وتعديل 
بشاعة صلورته. والتَبَلُ عيب ب4 الميون أَحَفُ من الول ولعلّه أشبه بعيون 


اليابانيات. والعجيب أن العرب تَسْتَمْيِسُهُ إذا كان خفيفا.. قال عبد الصمد بن 


المعدّل: 
أشتهي 2 القن الق بلا ڪينا ةالول 
واحمرار الخد من خَجِل إتني استحمينْ الخجلاً 


والفنانون منن القِدّم مُتهافتون على الجراحات التجميلية واهتمامهم 
بصورهم يبدا من الكياج وينتهي بش الوجه. فَصَيُوة الغناء قوية جرارة وشَمْوَةٌ 
الشهرةعاتية جبّارة. واذا كان ذلك كذلك ك زمن التُمُرضْ فيه للجماهير لا 
يبلغ معشار حشر العشر مما يتعرضون له ب4 زماننا هذا؛ ففنانو زمانتا معذورون 
غاية العذرفيما يصونون به صورهم ويبدّلون به خلقتهم حتى إنك إذا رأيت 
أحدهم 4 أغنية مصورة ثم رأيته على الطبيعة استحال عليك أن تجمع بين 


نشرت بصحيمه (الخرطوم) العدد 1541 بناريخ 1551/11/1م. 


الشخصيتين. هذا وقد أسعف بعض المغنين حسن الطالع؛ فهناك فئة أداؤها مزعج 
ومتير لو آتها أدركت زمان سليمان ين عبد الملك وأبيه للقوا نصيباً مفروضاء 
قفد خانت وقعت حادتة مشهورة عرفت بحادنة (خصاء المختين) طبفها عبد 
الملك وابته سليمان ل بعض المتماجنين من المغنين وأثارت جدلاً كان طرفاه عبد 
الملك وعمر بن عبد العزيز. وكان مما قاله عبد الملك لمن اعترض على ذلك: 
(اسكث إن الفرس يمه سودق له ادح بر (الْرة). وإن الل يمير فتطلبحٌ 
له الناقة. وإن اليس يِنَب فَتمنْتَسْرِم العنز وإن الرجل يغني فتشبق له المرأة). يعني 
تشتهي الجماع 

ولعلهم كانوا يميلون الى غناء الجواري؛ ويقولون ( لا خير 4 غناء يخرح 
من بین شارب ولحية) وتكن إذا غنت المغنية هما يُمَعَلٌ بها؟ فإن الرجل يشبَّقٌ 
تغنائها كما تشيق الراة تغناء الرجل؛ خصوصاً غناء مغئيات الفضائيات الذي 
نحن يصدده؟ 

ومن هنا قالت العرب : الغناء رُقيةالزّنا؛ هذا ب4 الفساد الأخلاقي. أما 4 
الفساد الاقتصادي فقد قالوا: سماع الغناء بِرْسَامٌ حاد؛ لأن المرء بسمع فبطرب» 
ويطرب فيجود؛ ويجود فیفنفرویفتقر هيهت ويغنم فيمرض؛ ويمرض فيموت. 

ولم يكن للمغنين 4 القديم انتشار بين العامة كالذي نراه الآن مما وَفَرَْهُ 
الوسائل المسموعة والمرئية. ولكن كانت لهم عند بعض ذوي النقوذ والسلطان 
والجاه حظوَةٌ بالغةٌ حتى إنهم كاتوا يجممون من المال ما يَبْصَثُ على العجب. 
قالوا: قدِمَ إسماعيل بن جامع المغئي مكة يخير كثير؛ فقال سفيان بن عََيْنَة 
1ه) مُحَدِّثُ الحرم المكي: عَادُمَ تُعطِيهِ الملوك هذه الأموال وَيَّحْبُونَهُ هذا الحبّاءة 


قالوا: يُعَنَيهم. قال: ما يقول؟ فاندفع رجل یحکیه وقال: 


as 


طوف بالبيت فيمن يَطُوفٌ وارفَعٌ من مفزري المسيل 
قال ابن عَيَيّئَة: أحسن؛ هيه؛ قال: 
وأسجد بالليل حتى الصباح واتلومنالنكومالنزل 


قال : جزاه الله عن نفسه خیرا هبه فقال: 


عسى كاشف الكرب عن يوسفي يُسَخَرليتَيِ ةالليْمَل 
فصاح ابن عيينة:ه أمسيك أَمسيك (يعني:تَوقَفْ توقف)- ١قد‏ علمت ما 


4 


أراد الخبيث اللهم لا تُسَخّرها له 

هذا هو نْب القضية والغناء شعر, والشعر كالكلام حَسنّه كحسن الكلام 
وشبيحه كقبيحه؛ ولو تَعَنّوا بغير هذا ما وجدوا ما وجدوا من الصيْبٍ والمال 
والآذان الصاغية. 

والباروكة على توغلها ب القدم لم تكن شائحة؛ فقد كنت مررت ببيتان 
للجاحظ وأنا ممن لا يفتح الكتاب للقراءة الا والقلم الرصاص ے يدي أصلح أو 
أعلق بعض الفوائد,فوجدت الجاحظ يقول: 


إن حال لون الرأس عن لوته فضي خضاب الراس مُسْتَمْتَعْ 
هَبْمنلهشيبُلهحيلة فماالذي يحتألهالأصاع 


فوجدت نفسي علقت على البيتين ساخراً وقلت: (يلبس باروكة) ولم اڪن 
أتوقع أنها عادة عربية قديمة. 

وحتى التعليق على حواشي الكتب فإنه عادة قديمة وليس كل تعليق على 
الكتب عبثاً وخريشة وإنما هو تقييد فوائد . قال محمد بن هشام: التعليق 4 حواشي 
الكتب كالشنوف 2 آذان الأبكار (والشنوف عندهم كالحلقان عندنا) . 

ولعل القارئ العزيز يدكر الكتب المدرسيةء وكيف كان المدرسون 
يحافظون عليها ويأمرون التلامين بذلك ولا يتسلمونها منهم إلا سليمة كما 
سلموها لهم؛ وإلا فالويل والثبور للعادث بها . وردما أفلتت بعض التعليقات: وكم 


مررنا بكتب قرأ فيها المشاهير من أسلافنا. فأذكر مكتاباً مربي وصليه اسم وزير 
كبير وآخر عليه اسم أحد حكام المحافظات 4 عهد ثورة مايو. وقد تسعد كثيراً 
الهذه المحافئلة الفريدة على الكتب الدراسية والتي يمليها الوضع الاقتصادي.ولكن 
فيها جانباً تربوياً كبيراً وهو تعويد التلاميذ المحافظة على الممتلكات العام ةلا 
سكما شرى با سكتب المدارس اليوم- على ندرتها- من التسزيق والنريشة 
والرسوم الساكنة والتعليقات المزعجة المضحكة مثل : افتح صفحة كذا تجلا 
هدية وحين تشتحها متشوقاً تجد عبارة متهكمة أو جارحة أو بديئة وهكذا. 
والوضع عندتا على كل حال آهون منه عند غيرتا مما تراه من التقاذف بها 2 
الطرقات على رغم اشتمالها على آيات كريمة واحاديث شريفة؛ هذا فضلاً عن أن 
ل عالمنا العربي والإسلامي آلاف المحتاجين لها والله المستعان. 

ودعوتا من هذا ولنحد إلى ابن سريج الذي لم يكن وحده ب لبس الباروكة. 
فقد كانت جميلة المغنية (ت١1١ه)‏ من آشهر المغنيات بالمدينة النبويّة: بل كانت 
من أشهر المخنيات سن النساء. وهي صاحبة مدرسة تخرّج فيها أساطين الخناء 4 
ذلك الزمان مثل مَعْبّد وابن عائشة وحُبّابة وسَلامة المشهورة بسلامة القس. 
والقس هو عبد الرحمن بن عبد الله كان عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن رَيَاح يذ 
العيادة. وله خبر طويل سنختصره يُريك إلى أي مدئ يمكن أن تصل فِثْنَة 
الغناء- إذا صدق الرواة- فقدحَكوا أن الق هذا مر يوم بسلامة وهي تخنّي ج 
بعض الدوں فقام يسمع غناءها فرآه مولاها فاستدرجه حتى دخل عليها وسمع 
غناءهاءونا رآها شف بها هَعَنَتْهُ قول الشاعر: 


ُي رسالة من قبل ان ْيَبْرَمَا 
لم يخي لاخفاولا حكافرا ولا سانا بالهوى مُفصيحًا 
کی ربت کد نیو ا بالط ارايم ون قد أَنْجّحا 


الضرف والطُرف بَعثتاهمُما فَقَضيا حاجاأ وما صرحا 


ولس بريه وس 


والرسولان هنا العينان. قيل فلما سمع ذلك امي عليه وكاد يوي كافهام 
بها. فقالت له يوماً: إني واللّه أحيّك؛ فقال لها: وأنا والله أحبك. قالت: وأحب آن 
أضع همي على فمك قال: وأنا والله... قالت: شما يمنعكث من ذلك 5 قال: أحشى 
أن تكون صداقةٌ ما بيني وبينكت عداوة يوم القيامة؛ أما سمعت الله تعالى يقول : 
1 ى ((8) #[ الزخرف]. ثم نهض وعاد إلى 
طريقته التي كان عليها. قلت لبعضهم: ضبِياءٌ الإيمان لا شی مهما هه ظَلاُمُ 
المَوَى. فقال لي حانقا: (دَهُ ما راجل). وكنت أحسب أن هذه وجهة نظر رجالية 
وان مثل هذا التصرف يغضب الرجال فقط؛ حتى وجدت عقيل بن بلال الشاعر 
يقول ١‏ " سمعتني أعرابية أنشده 
وكم ليلة قد بها فير اشم بمهضومة الكشحين ريّانَةٍ الب 

فقانت:هلا أَتِمْت! اخزاك الله". ولكن اي رجولة أكتر من ان يملك الخرء 
نفسه ف لحظة مثل تلك اللحظة؟ ألم يرد 4 الأثر خير الذي وعد الجنة بسبب 
امرأة ذات منصب وجمال دَعَنْهُ إلى نفسها فأعرض عنها وقال إني أخاف الله؟ أو 
ذلك الذي وده أخرى حتّى جلس بين يها فمات فيه ڪل شيء إلا ذكرٌ الله 


فنهض كالملسوع؟. ولكن الهدابة قسلمة لخّصها القس لسلامة 2 آخر خبره 


معها حيث قال: 
قد كنت أَمُدْلُ أ السفاهة اهلها فاعج ب كا كأتي به ايام 
فاليوة أَضْدَرْهُمْ وام آتمَا سبل الضّلاية والهدى أَقْسَامْ 


ونعود معتدرين عن هذه (الكّحويدة) إلى خبر جميدة الْمَنّيَة فقد قيل إنها 
كانت تضع على رؤوس جواريها شعورا مُسنْدَنُةَ كالعناقيد إلى أعجازهن. كان 
هذا قبل أكثر من آلف وثلائمائة سنة. ولو آدرك ابن سريج وجميلة زمان 


الأغنيات المصورة هذا لأكوا بالعجب؛ فأنت لا تدري الآنّ هل تستمع إلى الأغنية 
المصوّرة أم تشاهد الصورة الْمعَنَاة؟1- 

واستخدام الشّعر المستعار عند العرب وغيرهم قديم. وقد كانت للفراعنة يذ 
ذلك فنون. أما العرب فاشتهرت عندهم (التّؤْفليّه) وهي شيء تَتّحِدهُ نساء العرب 
من صوف يُحشْى وَيُعْطَّفْ فَتَضْعَةُ المراةٌ على رأسها ثم تضع الخماز عليه قال 


شاهرهم. 
الالا يرن امرانَؤِْيئة على الراس بدي والتْرَافِيُ وطح 
ساقه الغضب عليها بان عَرَّاها فكشف عن المظاهر التي ثغْرٌ بها الناس 


وتَخْدَمُهُم فتدّمي كثافة الشّمر وهو باروكة وت ثيابها وها على َس 
تاحل.وأضلاع صدرها بارزة واضحة. 

وهذه الحشوة ذكرتني بقصة ذلك الشاب المتعدق على (شماعة) بصات (أبو 
رجيلة) وب الكرسي تحته إحداهن وعلى رأسها باروكة محشوة بطريقة النوفلية 
هذه يواحدة من قُصّاصات الصّحف اليومية؛ فوجد فيها ذلك المسكين خيراً مثيراً 
وقبل أن يسسْيِمٌ قراءته توقف البص ووصلت صاحبة الباروكة إلى محطتهاء ونا 
همّت بالتُّهُوض قال لها الشاب جاذاً: (لو سمحت خليك شُويّة كمل 
قراءةالخبر!). 

هذا وما أسعد القَرَّاء 4 زماننا هذا فإنهم لن يَحْدَمُوا ما بقرأونه 2 النصات 
والأماكن العامة فالبلايرٌ مُكْتَظَةٌ بالكتابات صدورها وظهورها والبنطلونات من 
خلفها ومن أمامها وهلم جرا. 

قال أحدهم لخطيبته : لمك شعر جميل! فقالت: نعم؛ لأتها تحافظ عليه 
عكثيراً ولا تضعه على رأسها إلا بل المناسبات. 


س بريه ودس 


وإذا قرأت نادرة ابن القَطّان عرفت أننا 4 خطر عظيم وعرفت أيضاً أننا 
نعيش بعفو الله وكرمه: فاليحية تنزل على أهل الأرض مع الملائكة. جلس اين 
القطان ورجته يأخلدن غاا وخان بخیلا۔ ففال لها التعساسي راسد 
ففعلت وقرا سورة الإخلاصءفسأئته عن سبب ذلك فقال لها إن المرأة إذا كحشفت 
رأسها لم تحضر الملائكة وسورة الإخلاص إذا قرئت هريت الشياطين وآنا أكره 
الزحمة على المائدة. لا يريد شريعاً ب منعامه لا من الملائكة ولا من الشياملين. 
قال لي بحضهم: ولكنه نسي أن معه شيطاتاً على المائدة . قلت سبحان الله يا أخى, 
ما حترك ظدم النساء أبدا“صذه المرأة ممع زوجها وهي مع ذدڪ تفطي شعر راسها 
وتسميها شيطاناً. فماذا تسمي معشوقاتك من نساء زماننا اللائي كسفن 
شعورهن ونحورهن وصدورهن وما دون ذلك.وكشقن حالتا 15. 

وكون ا ملك لا يحضر إذا كشفت الراة رأسها مذكور ل خير البعثة وأول 
نزول الوحي على رسولنا 5 وقد مرّبها الشيخ حياتي عليه رحمة الله ب قصيدة 
مدح السيدة خديجة رضوان الله عليها حيث يقول: 


الط وة دة فوقو التتت خديجه 


والدافع إلى النوفلية والجمّة والباروكة هو أن الشعر الطويل الكثيف 
الأثيْث من مواصفات العرب .2 المرآة الجميلة.وذلك قبل أن يغزو هرمون الذكورة 
عقول الرافضات فيَسْتَرَجِلنَ. وقد مدحت العرب الشعر بما لا يكاد يحصى قال 


أمرؤ القيس: 
وفرع يزين الجِيْد اود فَاحمٍ آَبِيْبِ كَقِنْو الُخنّة اُتعتثهلٍ 
وقال آخر: 


وفاحم مال على الق مِثل العتاقيد على الود 


ويتكرر ب أشعارهم وصف الشعر بالطول ويشبهونه بِأَدْتَاب الخيل وما إليهاء 
والسواد الفاحم ويشبهوته بالفحم وبالليل البهيم المظلم والغزارة ويشيهونه ب 
هده الحالة بالعناقيد وغير ذلكت. 

وتلك الصفات هي نفسها التي تتكرر ك أشعار شعرائثنا السوادنيين: فقد 
ذكروا الوضبيب الكابي والدّيس والروبة وغيرهاء وكلها تدور على الكثافة والغزارة 
قال شاعر الدوبيت: 


إبراهيم جِلِيْس امات وَضِيباً كَابِي 


وقال آخر: 
الف والوّضِيبا مضاري منعين العَالم بَارِي 


والمضاري أو امْتَضَارِي أي المختفي وراء شعره من كَنَافَتِه وهو يُعِيْدْهُ باه 
من عيون الحلق. وَالصَتَرَاءُ هو السّتر؛ يقول أهلنا: (اتفضّل على الضُل والضّرا 
والبيت ما فيه مَرا). 

وفال آخرے الدّيس: 

يشبه شعرها 2 تُعُومته بريش صغار العام وهو وصف معَايَنَةٍ وخبرة مُنْتَزْع 
من البيثة. 

وقال آخر لي وصف نساء لي مأتم: 

كشن رُوْبَيِنْ واتْحرَّمَنْ ني ٺيه 

يعني كشفن عن رؤوسهن فبدا الشعر الغزير وحَرَمْنَ أوْسَاطّهن بالثياب حتى 
بلغت الصدوروالأخداء استعداداً (للرّدحِي) (وهو صرب من النّطّم والنياحة كان 
النسوة يُؤْدْيْتَهُ إذا مات لهنّ صزيز. وهو صادة بائدة لنا معها وقفة 4 مقالة منفصلة. 


وانظرواعجب لأمر هدا المعاكسيهي 2 مأتم وهو يتغزل ب4 شعرها الكثيف. 


ا 


والديس والروبة والوضييب كلها من فصيح الحامية يراد بها النبات الكثيف 


الطويل يُشَبّهُ به الشّحر. يدلك على ذلك قول الشاعر السوداني: 
مَتْبْورَة ومَسايَسْ مودت 


مَحَلْ مات تميلي فنع الديس براهو 
قووف 
وقال الآخره 


مِتْتَنِي فوق ديبًاجو وديسو جِنْبُو مَصُويَرُ 

غالفرع المتدلي وان رة ومي كوم الهش والوضيب الكثيف كالضرًا كلها 
من صفات الشجر والنيات المجتمع. 

ويكتر بے أشعار انعرب ذكر العناقيد ب تشبيه خحُصل الشعرء ولكن لا كانت 
صورة عناقيد العثب ليست شائعة 4 البيفة السودانية فقد التقط الشعراءٌ من 
البيئة السودانية ما يناسب صفة العناقيد وهو (الكَليّقَة)؛ وهي حزمة القش أو 
القصب ووجه الشبه أيضاً الغزارة والاجتماع فالكليقة مُكَوَة ومحزومة 
وكذلك خصل الشعرء قال شاعر السطانة: 
ميو رتين ولو حصان ودِيسُو مكدّق ولونو صفاهو يََحَمَى المي وريدو معلق 

والمملق به الوريد هو الذهب وادْكنّق من الكُلِيقَة وهي حزمة القصب أو 
القش. 

واهتمام المرآة بشعرها وتصفييه قديم وقد عرفت لنساء العرب تسريحات 
وفنون بے ذلك؛ فقد ورد ب كتب الأدب والتاريخ من ذلك شيء كثير (كالجمّة 
السْكَيْنِيّة) نسبة إلى سْكَيْئة بنت الحسين (ت7١1ه)‏ فقد كاتنت من سيدات 
عصرها وكات ذات جمال وثراء وتعمة. قال صاحب الأضاني صن تسريحة سكينة 


هذه (لم تكد تبقى امراة إلا وَصَّمَمَتْ شَعْرَهَا على هذا النّسّق). ومع الراكضات 


وراء الموضة الحق كله فقد قالوا: ثلاثة حكمها لا يُخْصَّى:الحين إذا نمست والمحدة 
إذا جاعت؛ والموضة إذا طلعت. فالجمة السكينية 2 ذلك الزمن كانت صرخة من 
صرخان الموضة وصيحاتها متل (كارل لويس) وغيرهاء ولو عات سكينة بخ 
زمائنا هذا ئرات العجب؛ فقد تَمُنْئَتَ النساء ف ذلك وأتَيْنَ بكل جديد» حتى إذا 
بخن الغاية ولم ب يجدن متسعاً قَلّدْن الرجال فصفصن الشّعر على هيئة قصّات 
الرجال وبالطبع تأبى الشريعة كل ما فيه إِضْسَادُ المذبع وتبديل القملرة؛ لذا جام 
2 الحديث (لَحَنَّ الله الْمجَمْمَاتِ) وضن اللائى يُصَّفَضْشَ ورهن جَمّة تشبّهاً 
بالرجال. وما أكنر قصات الشعر الْجَمّمة لدى المسْترجلات اللائي لا يُعْرَضَ 3 
بالصدورٍ العارية ية والمكياح بل زمان الفضائيات هذا . 


وفرد بعض نساتنا وغِيرّمنَ مه من شعر يردها على جانب الصغ او 
على الجانبين: ومر الحَصُلّة بالأصشداغ وقريياً من الحواجب لتستريح على الخد 


وتَنْعَطف آخِدَةٌ شكل حرف الواو. وهي معروفة وقديمة ذكرها شمس الدين 


التّواجي (ت ۸۹ ه) يذ قوله: 
قسما بلؤلؤ كفرك المكثون وبحاجب لي بِالمتَى مرون 
وبوا و صدع تحت مطقة اج مُْصِمَت فأكد همه باون 


فهاذه السصلة تدلت ومائقت ت تون الخد فأخذت شكل الواو التي تحتضن 
حرف النون. وهذا وصف طريف وف فيه الشاعر بعض مصطلحات النحو كواو 
العملف ونون التوكيد . والكهم أن هذه الخصلة ذات منظر جميل ولكن بعض 
النساء يُتَخِدْتَهَا (شَعَلَة) يَطُوِيْتَهَا ويَنتئَرْتَهًا ويَحرَصنها ب يليد ويُوْخَرَتَها عن العين 
ا اانا ومرششن اليد لإزجساعها ویَنْبشن بهها ڪ كيرا وهي منتشرة دا بها 
زماتنا هذا. # وقد وصفها الحاردلو وصناً يدلٌ على رزانة صاحبتهاء لا كاللائی 
وصشناسن بالنشة سثاء فيقول. 

يتن الجدالة يمشى من الردف متوحل. 


7 سس بيعو سس 


كلمة تثَلّ فيها دلالة على الثقل: ثقل الشعر لكثافته وثقل صاحبته 
ورزانتها وهي صفة محبوبة 2 المرأة ومتمشية جداً مع بقية البيت فكل شيء فيها 
شقيل راجح . 
وكان الناس يحرفون (القّصّة) وهي شعر الناصية: والقَجّة وهي قريبة من 
ذلئك قال الكردهاتي: (غنّت نيك ام قَجُة). والقصّة كلمة عربية فصيحة. سأل 
الخليفة عبد الملك بن مروان أبا النجم العجلي الراجز عن بناقه فقال: اثنتان 
زوجت إحداهما أما الثانية (أسمها ظلامة) فقد درجت 2 بيوت الحي ونقعتنا 2 
الحاجة والرسالة (اكرسال) قال الخليفة فما قلت فيها؟ قال قلت. 
كان ظلامة أخت شييان بتيمة ووالداها حَيّان 
الراس قملّ كله وصتبان وئيس ب الرجلين إلا خيطان 
وفّصَةُ قد شيّطتها الثيران ٠‏ تلك التي يُذْمَرُّمنهاالشيطان 
وكما عرفت العرب الباروكة وعرفناها عرفوا أيضاً الوص والقَراميل. أورد 
أبو هلال العسكري ب كتاب (الصناعتين) بيت امرئ القيس: 
عَدائرْهُ م شزرات الى الملا ضا المقاص 2 مُتْنس ومسل 
يصف ضفائر هذه المرأة بأنها مرفوعة إلى أعلا ب تسريحة أو تصفيفة معيّنة 
ذات حُصل ميب ومُرْسّلة ينوه بعضها به بعض لغزارة شعره. ثم قال العسكري: 
والعقاصُ خيوط تُصْبّعْ بالسّواد ويوصل بها الشعر وتعرف بالقرامل. وقد ورد 
النهي عن الوصل وإن أجازه بعضهم ذاهباً بالحديث وجهاً آخرء وهو الصواب؛ لأن 
عائشة رضى الله عنها قالت: وما بأس باكرأة إذا كاتت زضْراء أن تصل شعرها! 
(والزعراء هي القصيرة الشّعر أو المزعوطة). 
والذي ذكره العسكري موجود ب البيئة السودانية أيضاً ولا سيما أن أكثر 
نسائنا رُزِقَنَ مورا هي اقرب إلى القِصّر منها إلى الطول؛ ذلك يلجأن إلى 


ا 


الوصل وهو (الدرْعَّة) عندناء ويستخدمن 4 ذلك أشياء عديدة منها الجوزيتب 
والكِنّان والسّلة أو الشّلة: وتْمَسشّطُ بصورة محروفة منها المقداري/ والجدلة وغيرها. 


والناس يمد حونها ويدمونها . أنشد دكتور عون E SE‏ السدَة: 
صديقي اكتتطوه سّلة آي الخلأني تَثقلاً 
ويقول آخر (ديساً مو جورسيَه) يعني شعرها أصييل. هذا وقد كادت تختفي 
جمیع مظاهرالمشامل الأصيل أو المومسول واختفت المشاملة بأدواتها من عور 
وبَلال وخلافه وصارت العودة إلى (المشاط) ضرياً من الموضة نراه 2ے تمشيطة 
(اتسودان عَمَن) وما إليها. والمشاط وضفر الشعر قديم قطعاء ففي صحيح مسلم 
أن السيدة أم سلمة قالت: يا رسول الله إني اشد ضفر راسي افَأَنْقَضهُ لغسل 
الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تَحْيِي على رأسك تلاث مرات تم ثفيضين 
عليك الاء . وزاد أبو داؤد (واغهمزي قروندك) . فالشاهد فيه الكشاط وفيما زاده ابو 
داؤد القرون وهي الضفاير (المساير). وقد أراحت القصّات الحديثة من عناء 
الوصل والتزييف واختصرت النساء الطريق فسرّحن (الْأآَهْرُو وكارل لويس) 
فقَطتالموضة على كثير من عبوب الشعرولكنها أوجدت خلطاً كبيراً بين 
الفتيان والفتيات واصبح التمييز بينهم صعباً إلا عن طريق المكياج أو الحلضان 
(الشتوف) ويعض الإكسسوارات» ولا أقول كل الإكسسوارات لأن عدوى التشبّه 
انتقلت إلى بعض الشبان فطوّقوا أعناقهم بالسلاسل كاخواتهم؛ والله المستعان. 


لوست ور 


الخمرة والذلكة والصريرة © 

من فرط حب العرب للطيب والعطر وصفوا كل شيء يستحسنونه بأنه 
طيّبءكالريح الطيّبة وهي الباردةوالمرآة الطيبة وهي العفيفةوالأرض الطيبة 
وهي الخصبة؛ والبلدة الطيبة وهي ذات الخير الكثيرءوالطحام الطيّب وهو الحلال» 
والعمل الطيب وهو الصالح: والرائحة الطيبة كرائحة العود والعطر والند 
وهكذا. وكان سيدنا رسول الله 5 يحب الطيب حتى قال: (حُْبْبَ إنيّ من 
دنياكم:الطيب والنساء وَجْعِلت قرّة عيني 2 الصلاة)؛ وقد قسنم مَهْر السيدة 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها تلاتة أتلاث وقال: اجعلوا تلتين ب4 الطيب وتلتاً بل 
الثياب. وقال عمربن الخطاب #5 ؛ لو كنت تاجراً ما احْكَرْثُ مَيْرَ اليب إن 
فاتني رَبْحْهُ لم يَمْتْيِي رِيِحَهُ (انظر المقابلة البديعة والجناس اللطيف # ريحه- 
يالباء الموحدة e‏ بالياء أكثناة من تحتها) 


وأوّل ما يلفت العربي إلى المرأة عطرهاء وبه تُمْدَحُ قال قيس بن الخطيم: 


وة من س روات ا اء قث فح بال سڪ ارد 
وقال آخر: 
ألمْكرَأني كلما جنت زائرا وجدٹ بها طيبا وإن لم كيب 


وقال عنترة : 
وكان فَارةَ تاجربقسيمة سَبَقَتْ عوارضّها إليك من القَم 
والفارة هنا غير مهموزة: من الفوران؛ ويريد بها قارورة الطيب والتاجر هو 
العطار. وبك الأبيات التلاتة مدحوا طيب التٌياب وطيب الجسد وطيب القم وهذه 
هي الخابة 2 الطيب. 


"أ نشرت بصحميه (الخرطوم) عدد 1145 سناريخ 11/11 / اكلام 


وحِرْص المرآة العربية على الطيب مشهور وإن تقدمت 2 السّنُ. قيل كانت 
لرجل من الأعراب امرأة عجوزوكادت تبيع طعام البيت لسري العطر فمال 


غيها الأبيات التى أصبحت مثلاً وهی : 
عجوڙڻرڙجي أن تعون ية وقد غارت العينان وأحدودب الظهرٌ 
كَدْسُ إلى العطّار مَيْرَةَ اهلها وهل يُْصَلحٌ العطاز ما أَفهْسَّدَ اندذهر 


وإذا كانت هذه العجوز تسرق من (عَلّة) البيت لتحصل على العطر علمنا 
السبب 2 جور العطر وتوَابعه على ميزانية بعض البيوت» بل علمنا السبب 2 ابتلاع 
العطر ومستحضرات التجميل روانب بعض الشابات من الموظفات. وقد كانت هتد 
بنت المهلب القائد الأمويءوزوجة الحجاج الثتفي داهية الأمويين- كانت من 
عافلات اتتساءء وكانت تقول: شيئان لا تمن عليهما المراة: اترجال؛ والطيب. 

وروى الجاحظ ب البيان والتبيين أن مالك بن زيد مناة كان من الحمقي: 
هلما أدخل على امراته يله الزواج رات مته جفاءً وجهلاً؛ وجلس ب ناحيه؛ من 
البيت منقبضاً مشتملاً (عليه شملة) فقالت له: ضع علبتك (إتاء للحليب) قال: 
يدي احفظ لها. فالت: فاخلع تعليك. فال: رجلاي احفظ لهما. فالت: فَضَّعْ 
شملتك. قال: ظهري أولى بها. فلما رات ذلك منه قامت فجلست إلى جنبه؛ فلمًا 
شمّريح الطيب وَتَبَ عليها. فكما يجذب عطر الزهرة الفراشات فاتطيب نه 
الوظيفة نفسهاء بالإضافة إلى ذلك فإنه يُقَطي على العيوب:واحد أشهر أمثال 
العرب سببه الطيب؛ وذلك قولهم ( لا تحدم الحَسْتَاءٌ ذاماً) والدَامُ هو الحيب. قال 
الميداني 4 كتاب الأمثال:أصل هذا المثل أن حى الْعَدُوَانِيَّة كانت من اجمل 

النساء فقسمع بجمالها املك الفْسّاني فخطبها إلى آبيها وحكمَة ب مټرهاء وامره 
بتعجيلهافقالت أمّها لِدَايَاتها أمريياتها) إن لها عند اللامسة و فيا هقد 
(يعني تفوح منها رائحة مزعجة) فإذا دشن إدخالها على زوجها فطيّبْتها بما 2 
أصنْدَافيها. (الأصداف أشبه بالقوارير الصغيرة) فلما كان الوقت أَعْجَِلَّوُنٌَ الزوج 


هَأَعْمَلْنَ تطييبهاءظلما اصبح قيل له كيف وجدت طَرُْوقَتَك؟ فقال ما رايث 


وتسور 


كالليدة قط لولا رُوَيْسَة أتكرَثها . فقالت هي من وراء السّثر: لا ْم المسناء 
ذَاماً؛ تعني الكمال لله؛ فصارت مثلاً. 

وقد عرفت العرب ألواناً من الحليب كا مسك والعشير والزعضران والكافور, 
وعرفوا اليابس منه كالعود والمحلب والصندل. والكياءً عندهم لليابس من العطر 
وهو المستخدم يذ البضور, والسائل سكائسلاب. واحَدقُوق سكاليََشْبُوج, والأضالامك 
كالغالية والعبير والحَلُوق اند وغيرها ونحن نسميها (الريحةالليّنّة واليّابسة) . 
والعجيب أن مكوّنات العطر الأساسية معظمها مُسْكَخْرَيٌ من الحيوان فالمسكڪ 
من دم الغزال] لم يقل المتنبى: 

فإن تق الام وانةمَنهم فان ال سڪ بض دم الَراي 

وذكر القزويني 2 (آثار البلاد) خبراً غرييا فقال: "ويالصين دابّة المسڪ 
وهي دابّة تخرج من ال ماء چ كل سنة بے وقت معلوم فَيُصْطَادُ منها شيءٌ كثير, 
وهي شديدة الشّبه بالظباء» فتذبح ويخ الدّمُّ من سُرّتِها وهو المسك ولا رائحة 
له هناك حتى يُحْمَّلَ إلى غيرها من الأماكن!"والخبر على غرابته وحاجته إلى 
البحث من الناحية العلمية صَدَّقَة الشاعر العربي 4 قوله: 

وما أنا إلا الك 2 أَرْض هيرڪم. 

ويقال إن المسك أيضاً يستخرج من التمساح» وكنت أحفظ أشطار دوبيت 

فيها شاهد على ذلكاتم أتسيت بعضها؛ منها قوله: 
َفيك مسكة الحجّر مشارع النيل 

يعني التمساح. وحجّر الشارع يعني منع الناس من الوصول إليها. والضفرةٌ 
أيضاً أظفار حيوان يحريءوالعثبر من الحوت والرَبَادُ من سور اراد وهو أشبه 
بالقِط وأكبر منه قال بعضهم: 

زي قق طالرر اد ا زرزرودم> اده 


والمكادة هم الأحباش؛ يتاجرون ب4 هذه المادة وهكذا. ولملّ مصانع العطور الآن 
تلجأ إلى بعض المصادر الحيوانية تستخرج منها المواد لبه للعطر. وقد كُنْيفَت 2 
يعض البلاد الغربيّة فُظَائعٌ؛ منها استخدامٌ الأَجِنَّةٍ البشريّة للغرض نفسه- 

وذكرت لبعض كبارنا تَمَجُّبِي كيف أن أحلى العطور مزيج من أشياء 
من كريهةٍ كالدَم والضثرة وهي خام فقال لي لا تعجب؛ فالعسل احلى 
الأشياء طعماً وهو ريق ذُبَابة»والحرير وهو أتعم الملبوشات لْحَابُ دودق واللبن من 
بين رث وده ومْتمَة الدنيا المراة وقَبَْتهًا ثقاف وموضطيع مُتْعَتها دم ونجَاسة: فقلت 
له: كفى يا حاج إتما سمي الإنسان إنساناً لتسيّاتِه.ولو وضعنا هذه الملدّات تحت 
المجمّرهكذا وأعملنا فيها مضع التّشْريح لم نجد 2 الحياة 

واضمام السوداديان بالطّيب كبيرولنسائنا ڪ ذلك حبرة ونه هيه اهسنان 
عجيب. ومن أخلاط اليب المشهورة عندنا (الخمرة)- يضم الخاء- وهي قديمة 
معروطة عند العرب وإن اختلفب مَكَوَّنَاتُها. فالخمرة أو الحمرة عندهم هي الرائحة 
الطببة. ووجدت منها خُمرة طببة أي ربحاً طببة؛ كذا قال أهل اللغة. وقال أَنُو 


8 ولا مُتّحة. 


كَرْوَان يصف مادْبَة ويخور مِجِمَرِصًاء فقال : فَتَخَمَّرَتَ ت أطناينا أي: طابت روائح 
أمداننا بالبخور فحُمرتنا هذه إذن هي ذات الرائحة الطيية) وهي كذلك إن شاء 
الله. وقال الجاحظ ف كتاب (الحيوان)" : فأمًا الطيب فإني 8 أشمم رائحة قط 
أَحيا للنفس ولا أعصم للروح ولا أفتق ولا أغنّج ولا أطيب خمرة من ريح عروس إذا 
أحكمت تدك الأخلاط وكان عرف بدتها وراسها عرفا اغا وان كانت 
بمدينة الرسول ¥ فإنك ستجد ريحاً تعلم آنه ليس فوقها إلا ريح الجنة." هذا 
وصف رتنا شنصوصا قوله (خسرة- أفتق- آشلاط) وتشتيق أخلامل الشسرة 
معروف عندنا۔ 

والخمرة مزيج من مسحوق الضتُفرة والمحلب وفيت المسك والصندل 
والصندئية والعطور السّائلة. تُنظلّف الضفرة بعناية شديدة ثم تُقلَى أو ثحمس ثم 


ووو 


كُسْحَنٌ وتُمْجَنُ بالمحلب وبقية القائمة.وتلك خمرة الضُفرة وهناك خمرة 


فدرم 


الصندل وريما صنعوا حديثا خمرة الحبّهان (هبّهان/ حب الهال) وكلها لعجن 
وخر ثم تخلط بانواع الطيب الختلفة . والضفرة معروفة عند العرب ويسمونها 
الأظفار. قال ابن بيده " الفا شرب من الطيب أسود.. على شكل ظفر الإنسان 
يوضع 2 الدّخنة وي الطّيب". و حديث أم عطية رضي الله عنها : لا تَمَسُ لمحن 
(المرأة الحادّة) الطيب إلا دة من سط أو أَظفَار". وهي عندتا أظفار حيوان 
بحري شديدة الزضر والدّتن إذا ُقعت 2 الماء تجلب رانحتها الغثيان من قاع 
البطنءوتجتهد نساؤنا اجتهاداً شديدا ل تنظيفها من اللحم وقطع رائحتها 
الكريهة حتى تصبح بعد المزج عجباً من العجائب إذ نتحول تلك الراتحة 
الموصوفة إلى طيب يزدري كلّ طيب. 

أما المحلب وهو من مكونات الخمرة الأساسية عنددا قمد عَرَهَله العرب أيضاً 
قال ا غرهة 
فتاه كين دحي إن هي حلي كان يميها انسك خَائَطُ مَحلبًا 


فهذه هي خَلْطَكّنا العروفقة ألم يقل شاعر كردفان: 
المحَلب لعجن الخَاتِنُو ج الَئَجُنْ الحَدازإن جَان كَلَمَنُ بيجن 
وَالشَتَبن جمح فنجان؛ يمدح محبويته ويفخر بأنها إذا لهرت غملت على 
غيرها. قال صاحب اللسان: المحلب شجر له حب يجعل 2 الطيب واسم ذلك 
الطيب الحْلبِيّةء كذا قال ابن منظور. فمحلبِيَتُنا عربية أصيلة وقال أبو حنيفة 
عن المحلب: يُجَِلَبٌ من بلاد الهند ولم يبلغني أنه يبت بشيء من بلاد العرب. ولا 
أدري كيف قال شاعرنا الشعبي: 
فرع المحلب الرارعت و 2 اللّفئين 
سيدو محسَبُو زارحو تلاتة وأريعة واتنين 
فهذا وصف معَاينَة: فهذه نبتة أو شتلة مزروعة بے ملتقى جدولين» ماؤها 
وفير وهي ريانة؛ ثم إن صاحيها اهتم بها 4 مرحلة البَّذْر فوضع 4 كل حُفرة 
حبّتين او تلاتاً أو أريعابوهده العملية تسمى (التّحْسِيب)؛ والزرع (الَحَسّب) أصلح 


من الزرع (الحَسَمّف) لأن الغذاء والري ينصرف إلى نَبْتَاتٍ أقل. وهو أمر يعرفه أهل 
الزراعة البلدية أو الزراعة المنظمة. فهل أراد الشاعر المحلب المعروف هذا؟ فإنه لم 
يبلغني أنه يزوج عنئدثاء 
وبمناسبة المحلب قالوا كان هارون بن عبد الله البردعي يمنع الباعة عن النداء 
على بضائعهم إذا دخلوا سكثه؛ قال أحدهم رأيته مرة يضرب عطاراً سمعه يتركم 
بوصف العطروكان ينفق بضاعته بحسن صوته فيقول : (العود المطرٌَّ والمحلب 
واللبان والمسك والعنبر) وكان يردّد ذلك ويلحنه: فخشي البردعي على حريمه من 
الفتنة وقال لمحدته (إن النساء أسرحٌ شيء ذَهَابَ قَنُوبٍ إلى التّقْمِة الحسنة فإن كان 
معه خسن وَج احتالت المرأة إلى صَرّف قلبه إليها). وإذا كان هذا الرجل الغيور 
يحافظ على حريمه ويخاف عليهن من مثل هدا العطارء فإن واحدة من جنود إبليس 
لغ تراثنا أوقعت زميلاً له عطاراً 4 خسارة كبيرة. فقد حكي أن عطاراً كان يمر 
بالقرى والأحياء يبيع العطر وكان معروطاً عند النساء بنحه وتدقيضه ية الوزن 
والكبل و(لاضته). فنادته إحداهن من فوق (الحوش) وقد أحاطت نفسها بكل جبوش 
الفتنة والإغراء وناولته من خلف الباب زجاجة كبيرة سعتها رطل وريع رطل وقالت 
له (أعبر لي ربع رطل) وما شرع ب4 (العبار) خرجت له من خلف السّتار فتعلقت عيناه 
بجسدها واستمرت يداه الصب فامتلات الزجاجة حتى سالت: فمدّت يدها وتناولت 
منه الزجاجة وهو لا يحس بشيء إلا بسك ر الفتنة و(حاسبته) على ريع الرطل 
رتقول. (الوجع اللي يهني ربع الرطل يملا القزازة) دخات دارها 
وبقي العطار مبهوتاً حائراً خاسراً. 

د إلى اللرة التي هي من أملَيّابنا الممروفة. ترص مليها نساؤنا 
ڪحرصهن ا الطعام والشراب» وهي من الأخلاط الأثيرة البديعة. وريما استقر 
4 بعض الأذهان أن الخمرة 4 العلاقات الخاصة كالقبلات ات والمشهيّات العام 
وهو مفهوم شائع دَهْعٌ أحد الإخوة غير السودانيين لسؤالي عنها بالتفصيل الممِل» 
عن مكوّناتها وآثّارها وفوائدها وكلّ شيء عنهاء ولكنه نسي أن يسألني عن طريقة 


واتصرفت 


رومت رر 


استعمالها ونسيت أن أخيره بذلك وطلب مني قُوَيْرِيرة (زجاجة صغيرة) منها 
فاحضرتها له بطيب خاطر, فلمًا عَدَنًا ‏ الصباح إلى مكان العمل وجدثه ثائراً 


الإخوان والزملاء 2 الضحك أن المسكين وزوجته أَخْطًا موضع الاستعمال 
فوضعاها حيث لم أتخيل أبداء فَقَضَيًا ليلة لا توصفعفقد كانت الخلطة 
(شاطرة) ومُكَرّنات الكمرة بظطبيعة الحال فيها سخونة لا كحتملها تلك المواضع . 
فقضينا نهارنا نموت عليه من الضحك (ونموت من الضحك كلام عربي 
فصيح).هذا وقد ردّ تي بقيّتها فوجدتهما قد آسرفا فيهاء ويبدو أتهما غسلا بها 
غسلاً. والطيب شَمْ ماهو حم كما يقول أهلنا. فَمَبِتُها منه وقلت له: صح 
فيك المتل السوداي : (أَحَلّتْ الحنضل نابت من البتطيح) . 

وصاحينا هذا- وهو كثير المزح والْمهَابَشْة- لو سمع قول شاعرنا يصف 
عر البنات الكنيف المعَطر: (هَرِصَنُو الغزير البي الحُمّر رَتَّنُو) لعرف أن الخمْرة لد 
درش بها إلا ما كان آخره حرف الراء من الأجزاء العلبا خاصة»كالصّدر والتّحر 
والتّغر والشّعر. * وهو تقليد قديم قال الشاعر: 

والزعفران على ترائيهها شرق بهاللياتوالتحيلٌ 

وهل مح القارئ الكريم السر يك وجود حرف الراء كل ما يتعلق بالخمْرة 
هناءابتداءً براء (الخمرة) نفسها وراء الرشوراءات شطرة الدوبيت السابقةوراءات 
بيت الشاعر العربي. وراءات الأجزاء الني سميتها وراءات أخرى لم أَسمّها. 

وقد لحظ بوركهارت 2 رحلاته إلى بلاد السودان هذه الخاصية وما يشاع 


يسال هني» فقلت له؛ خيرفقال غاضباء یخرب بيتك: وعرفت من استغراق 


عن هذا المزيج ذي الرائحة العيهّة وقال: ويزعم الرجال أنه مُنبّةَ قوي ويدهنون به 
عادة قبل أن بغشُوا النساء. 
أما (الدلكة) فبينها وبين الحمْرة والدخان صلة حميمة ألم يقل العَنّاي: 
الدخان والدّلكة خَلْنْ قلبى لكه4 


عادات سوداثية أصوطه' سربية 


وقد عرفت المرب الدلكة أيضاً؛ وسمّوها الدلوك وهوما يُكَدنك به من 
طيب وتحوه . مثل الوضوء- بالفتح- وهو مايثوضاً به . تقول العرب: :لڪ 
الشيء دعا إذا مره وَمَرَكَهُ. فالدلعة من الدتك والحرف أيضاً كالدّنك ومنه 
(الغروكة) أو (التُخوخة) التي تستخدمها النساء لتنعيم ال ومن عملية 
ريع ایا بر ١‏ قوامُها العجين وائزيت: تستعملها عة أوالتي 
مدت دلكثها . والدّلك والعرك عند نساء العرب عادة معروقة قال شاعرهم: 
ابت لري وتبيتي تدلكي وجڪ بالعنبر والملسك الرڪي 
وهذا الرّجَز من شواهد النحاة شائع ‏ كتبهم. ويعنينا هنا الشاهد اللغوي 
المتعلق بالدّلك والدّلوك والدّلكة. وبي كتاب عمر إلى خالد بن الوليد : (بلغني 
أنه اعد لك دلوك عُجِن بالخحمر) ولاحظ قوله (عُجِن) والدلكة عندنا تحجن عند 
تصنيعها وتعجن عند استعمالهاء ثبل وتُمْجَن حتى تصير تاعمة سلسة ف الدلك. 
و تراث آهل شرق السودان حضور كثيف لدخان الطلح والدّلكة: وهو 2 اشعار 
الحمران ملسوظ قال (محاق) بعد أن ملق (تاجوج) وهام على وجهد. 


بعدالدًلكهمت كل لملجَة ويعد العنقري باب عَلَجَة 
قول لي نسيبتي ديك أم فلجَة راقد فوق برش ذ الدلجة 


الملجة: دويبة زاحفة كالسحلية: ملساء والعلجة: نوع من القماش والدلجة: 
الأرض الصلية. يشكو سوء حاله. 

ووصف الدكتور عبد الله الطيب طريقة عملها فقال: " عمل الدلكة أن يُجاء 
تفحين جيه من الذرة َقِيّ جدا ثم للخ حلى قد من الخشب ‏ باطنه حتى يلتصق 
به.. ثم يكْمَا ذلك القدح فوق حفرة الدخان. .ويكون فيها الطلح الجيد» وينضج 
العجين بدخانه وحده لأ الأَرَبٌ (القصد) أن يتغلغل دخاته وزيثّه 4 العجين فيدهيا مرة 
واحدة بكل راتحة أو شد عجيني فيه حتى يتحول من عجين يُؤْكَلُ إلى عطر". 

قلت : ويعد أن تتشرب الخلطة يِعَبّقٍ الدخان والعطر حتى تنضج تُقَطّع 
كاد أو كَرَيَّاتٍ صغيرة ونوضع ك آنية خاصة معدة لذلك. وعند الاستعمال ثبل 


ررر 


بالمطرأو الخمرة أوالماء وتدلك بالزيت أو (الكركار) ليسهل خروجها او 
(دردقتها) من الجسم. * وكانت العرب تستخدم الأصداف لحفظ اليب كما 
مربك ل آول اللقال. كما تستخدم الد اء القّفّة تجمل فيها ٠١‏ أة طييها 
ويسمونها (الغشوة) قال العجلي يصف إحداهن : 
لهاغشوةفيهاملاب وزئبق ااهزباسرى إليهاتطيباً 

وهذه ب2 غاية الكرم والاستعداد لزائريها 

هذا وما تزال البيفة السودانية تحافظ على بعض آنية الطيب العريية 
القديمة وأشهرها (الحق) (انظر صورة الغلاف) وهو إناء من خشب»اسطواني 
الشكل وغطاؤه مخروطي مديّبء يزخرف بخطوط مُلوّنة يغلب عليها اللون 
الأحمر. وهو معروف عندتا توضع فيه الدلكة ويعض أتواع الطيب الجافة 
كالبخور. وهو جِيّد الإحكام ب القفل,يضرب به المثل ب ذلك . أنشد دكتور عون 
الشريف لبت مسيك: 'قذز الله يصيل للْفِي طَبلْة الحق" تريد أن القدريصل 
للإنسان مهما أحكم الْقَفْل على نفسه حتى لو كان بداخل حُقّ ولعلّ (حُقَة 
التمباك) القديمة الفضنية الأسطوانية هي 2 الشكل من هذا أيضاً. والعرب 
يعرفون الحقّ جيدا ويُشَبّهون به الشّديء قال عمرو بن كثلوم": 


وتدياً مثل حُقَّ اتعاج رَخْصاً حصاناً من أَكَفّ اللايسينا 
وذكره الحارث بن خالد المخزومي فقال: 

قرشيّة عبقالعبيربها ٠‏ عبقالدهان بجانبالحُقٌ 
وقال آخر: 

وأشارت الي رمزا بق ننُه مل فيه 2 الوب 


ولولا أن أسساذنا الدكور عبد الله الطيب يرى أن اهىزازالتّد ليس 
صفة معروفة عند العرب لقلنا إن هذا الشاعر أراد اهتزاز التهد الذي يسيب 
للعاشق رَجنْفَة القلب فيكون نعثه هو الاهتزاز وشعله يذ القلوب هو الرجضة وأ هلا 
هَلاً) بتفخبم اللام. قال أبو القاسم الشابي: 


ڪل شيء مُرَفَعٌ فيك حتّى 0 لفت ةٌالجيد واهتزارٌالتُود 
ولعلّ الملاحظة تؤيدٌ هذا الإيقاع الذي أقرَهُ الشابي وأباه شيخناولطاما استمعنا 
للشئّان علي إبراحيم الدحو- أطال الله عمره- وهو يترتم ية واحدة من أغئياته: 
والنهود تهتزده المجئنا 
ومح ذلك يقول الشيخ وأكرم به- فكرة اهتزاز النهود إفرنجية والنهد 
الجيد لا يهَل قال النابعة: 
تنفجه: تدفعه حتى يكاد ينقد. ولاحظ (التّفاج) 4 كلامنا تلشيء الذي 


خرج يشيدة وضيق. أما الإتب فثوب بلا أكمام يلي الجسد, وهو صندي آشبه 
بقميص النوم. وعلى رأي الدكتور بيدو أن هذا النهد موقب كالسهم وبذلڪ 
يكون فعله الطعن ف الثوب وبي القلب. وأهم من كل ذلك أن الشاهد 4 البيت 
هوذكر(الحق) وهو من آنية المرب القديمة وما تزال بقاياه ل خزانات 
السودائيات وصناديقهن: ولعله الآن ارمن ادوات الزيئة والديكوروه ومن 
شعارات ترائنا الشعبي مع السبحة واللوح والُْخر. 

أما الدّلكة الآن فلن تحدم المرأة أن تجد لها إناءً زجاجياً جميلاً إن للحفظ أو 
للاستعمال؛ ورحم الله (كورة سُمَيّة) أم قمر التي طانا أصبحت ب2 الصباح 
مُتَطّخة وعليها آثار الأصابع من خَرْت (خرط) الدلكة المعجونة فيها. 

هدا وتديكت المرأة لنفسها وزوجهاء وقد تدئلكت الأم ولدها والأخت أخاهاء 
وإن كان بعض الناس یری حرجا 2 ذلك من غير زوجاتهم لارتباطها بالعلاقة 
الخاصة. وج صنُبحيّة العريس كانت العادة أن تدلك الفتيات للشبان. و 
القديم كانت الإماء أو الخدم بدلكن لأسبادهن وسيداتهن ے2 فترة الجاهلية 
الثانية ب4 السودان والحمد لله على دين الإسلام والصحوة الإسلامية الثانية: 
ونسأله صحوة ثالثة تقتلع بقية جدور الجاهليات. 


وسور 


والدلكة على كل حالء ذات تأثير فعال على البشرة: تساهد على ترطيب 
الجسد ‏ بلاد حارة- جافة أحياناً- كالسودان. ويها يَتعَلْقَلَ الدهن والعطر 
إلى مسام البشرة فيكسبها نعومة وحيوية وَلَسْمَهُ. وفيها راحة للمرهق خصوصاً 
المزارعين وأصحاب المهن الشاقة؛ فهي عملية دلك طبيعية مثيرة وهي رفاهية 
ومتعة للمرتاحين من أصحاب الوظائف المريحة وبعض المغتربين. ونقول بعض 
المغتربين لأن أهلنا بالسودان يحسبون كل مغترب مرتاحاً ولا يعلمون أن قيهم 
كادحين يطفحون مر الاغتراب وعلقمه وصابه وحنظله وكل موصوف بامرارة 2 
سبيل الدراهم انتي يجمعونها بشق الأنقس؛ تم يتفقها بعضهم بالصورة البذخية 
التي تعطي ذلك الانطباع المشوّه ولا أرى مغترباً صاحب جذور مرتاحا وكيف 
يرتاح ولسان حاله يمول: 
يا حسرة للغريب 2 اليلد اللّازخ ماذا بنفسه صَنَعاً 
فارق احبابّهٌ فما انتمَعُوا بالعيش من بعده ولا 
انتفعًاة 
نعود إلى الدئكة التي هي -فوق كل ما مضى- مقدمة لطيفة ودعوة 
مهدبية 4 للمعاشرة الزوجية ولكن كثيراً ماتۇدى عملية ا الطبيعي 
المصحوية بالدشدَهة وامسلد والهّدْصَّدَة إلى هجوم الثّوم خصوصاً على الأزواج 
المزهقين أو الَلْمُودينَ 0 ) أوالطاعنين 2 السّن فيسلم وجهه للحائط 
ويعطي الزوجة قَنَادُ يمل 4 نوم عسيق .ويك مثل هذه الحالة يحق للمسكيئة أن 
(ثلَميم عِدتها) وتنهض وهي تردد المثل السوداتي الشهير: (سجم الدلكتو واداني 
عنقرتو) وممها كل المق لأن الشاهر المربي قديماً قال. 
تدم الفتاة الرُودُ شِيمة بَعِْهَا إذ بات دون الشاروهو ضَجيعها 
والرّود هي الصغيرة الليّنة الناعمة الرّخْصَة (ونحن نقول الرُّخْسّة نضم 
الراء تبدل الصاد سيناً) 


و صالة الجمارك يأحد المطارات كان موظف الجمارك يفحص حقائب 
العائدين من الخرطوم؛ فكلما مس كيساً أوإناء وسال عن محتواه قيل له (طیب) 
حتى وجد بُقَجة اذ حجم صحن العصيدة: مر بحن هدس إصبعه فيها وهائه 
كبر حجمها وكاتت دلكة- فقال: وهذا؛ قال له صاحبها أيضاً (طِيْب)! فقال 
الموظف ضاحكا. متم َبْخُون تعطرون البلد كلها؟ فضحكوا واتصرفوا 

والعجب لحقاتب المغتربين فإنها 2 رحلة الذهاب إلى السودان تكون مليئة 
بكل ما أنتجته المصانع والتقنيات الحديثة من لوازم التأثيث والهداياءاما حقائب 
العودة فخاوية 3 من القليل من اللوازم الشخصية ترافقها الكراتين الحبلى 
يحطب الطلح والصباغ والويكة والشطة ويعض المنتجات السودانية الأثيرة. وقد 
رايت حميبة (السامسوبايت) مرصوصه بالمراكيب- أكرم الله المارئ- 
والنفوس تالضف ما تهوى. ولا غبار على التعلق بأهداب التراث: فلابد من استمرار 
الرسالة ونقل الإرت للأجيال اللاحقة ثم يتساقط أثناء ذلك ما يتساقط. 

أما حرص النساء على الطبب فهو مما يُحْمَّدُ لن ويساعدهن على ذلك 
الرجال- على ضيق من بعضهم- ولا بأس يحرصهن ولا بأس أيضاً بمساعدة الرجال 

تشتهيه مُنْهنً) من النظافة وطيب الرائحة كما قال 


محمد بن الحنشية وكان أثناء مقالته تلك يصب على رأسه من طيب النساء صباً. 

وآما الضريرة فقد خَفّ بريقها عندنا وكادت تختفى وهى عربية قديمة 
أصلها (الدريرة) قلبنا ذالها ضاداً فتلنا (الضتّريرة) على عادة السودانيين 4 النطق 
بالذال.مثل (الضئب) ونحن نريد (الدّنب) و(الضراع) والمقصود (الذراع) وفلان 
(شتكر) وإنما المراد (ذكر) وهكذا. وتمن كثيراً ما نتغلص من إخراج اللسان 
ونهرب منه- 4 الحروف التي تستحق إخراج اللسان كالثاء والذال والظاء- › 
بتحويل الحرف إلى مقاريه. وهي عادة صوتية شائعة عندنا ولها تظائر 2 الفصيح 
من كلام العرب لا يَسَعْنَا التفصيل فيها هنا. 


رست ور 


قالت عائشة رضي الله عنها. : (عطيّبت رسول الله 4# لإسْرايه بذريرة) 7 '. وقال 
ابن منظور: " الذّريرة توع من الطّيب مجموعٌ من أخلاط" . وك لسان العرب أيضاً: 
الدريرة هُتّاتٌ من قصب المليب الذي يجاء به من بلد الهند. وك الحديث الشريف 
(ينْثَرٌ على قميص الميّت الدّريرة). 

وقال الشاهر يصف شر أ حدهم. 
لا يَطْعَمْ الفمثل وَالأَدْمَانَ لِمّتَهُ ولا الدريرة إلا عقب ةَالقَمَر 

يصف رجلاً لا يدوق شر رأسيه امسلل والعلَيب والدهن إلا مرة يذ الشهر. هذا ل 
قدماء الأعرابوة المحدثين منهم عندنا صورة متكررة؛ قالوا لأحد أعرابنا : (استجم. 
فقال سَمّوني الحمام! ماه ن َرَت الشَّهّرالفات). وقالآخر جانا العيد وجانا 
بُرودو 'والبُرود هو الحمّام عندهم؛ وبك هذا إشارة إلى أن بعضهم لا يتبرد إلا ب4 العيد. 
والبرود بمعنى الاستحمام لفظ عريي فصيح: وأصل البرود والتبّرد 4 الحر 
والاستحمام ب وقت البرد؛ تقول العرب: تبْرد وابترد. قال عمر بن أبي ربيعة: 


زعموهفا سالت جاراتها وتغرتذات يومتتترد 
أحمايَنمَكئئني لسري عَم رك الله ام لا يد 3 


وسثل أحدهم: متى كاتت آخر مرة استَحَْمَمْت فيهاة قال: «قبل شهرين: قيل له 
آنت متزوج؛ قال نعم؛ قيل ولا تاتي زوجتك؟ فثارواندهش وقال: أَهُو اتفسّل من 
حلالي!؟ وهذا كأنه متأتّربما خن على أبي الطيب المتنبي حين وصف العرق الشديد 
الدي يبلل جسده ونيابه حين تفلع عنه الحمّى؛ وذلك فوله: 
إذامافارقئْني قفني كأنا عاكفان على حرام 
والاغنسال إنما يكون ب الحلال قبل غيره. وقالت جارية فرد على صاحبنها: 
سبي بي سڪ لن يُضِيْرَه 
إن معي قوافيا رة 
ينفح منها السك والدريرة 


** احرچه البخاري ‏ كناب النباس؛ باب 1 11⁄۷. 


إذن الضريرة أو الذريرة طيب معروف عند الحرب» وهي عندنا أخلاط من 
الطيب أساسها المحلب ويعض العطور اللينة واليابسة؛ مُسْحَقْ وتُمزج. وتّدْرٌ على 
رأس العريس ( النصسيح: المروس للسدسكر والمؤنث. وهما الحروسان) وقد سكانت 
عادة سائدة حتى وقت قريب ف الزواج والختان. وما زلنا نذكر شكل بعض 
المرسان مسَسْصنُوبِي الرؤوس بك نوافيخوم مثل كُوْم الرَّسْل ابل من الضريرة وب 
أزساغهم الخرزة الزّرقاء والحريرة الوزدية: وعلى جباههم الهلال الذهبي ثم بادت 
كل هذه الأشياء وبقيّة اللنظومةالملكلورية- إلا عند القلة- ولم تبق إلا كسة 
خفيفة من الضريرة تُصيرٌ عليها الام المتُسَدّدة؛ أو الهلال المركب على جيب البدلة 
مثل بطاقات منسوبي الستشفياتديتميز به العريس عن غيره من أصحاب اليدل 
المجاملين (والما ضاق العْمَبَى ليهو). 
وتوضع الضريرة ايضاً على راس الميت كما جاء ب4 الحديث الذي ذكرناه: 
ولكن من عاداتنا انهم يَدُرُوْتها على الميت إذا اعبط أي: مات شاباً با ولم يتزوج .وقد 
يريطون له حريرة: وهو الذي تقول عنه كبيرات السن: (عريس الخلا والشُدّر 
اليّايس). ويْعَبّرون عن الأسف لن مات ب هذه السن بقولهم: (لا ضاق الضّريرة ولا 
لبس الحريرة) . أطال الله أعمار القراء الكرام ونرجو السامحة على هذه الخاتمة 
القاتمة. مع أن المقالة من أوّلها جَعَلَثْنا تعيش 4# جَوّ: 
العديل والزين أنامِتايَاليه 
سيرتو بي الاتنين مَرَقُو هدو نيه 
ورحم الله زمان (مَرَقَو شَدُو لِيْهُ) وصموف صَوَاني الريحة والعطور؛ ودخان 
د يها أصوات بواري 
البكاسى والحافلات واتصوا نين - وأحياناً الأشباح (جمع شبح)- المزِيّنة بأكاليل 
الزهوروالزفة المصرية. هذا إذا لم يتم الزواج من طريق الصور الفوتوضرافية 
فحن العروس ب طرد جَوي (وتَطُم خم الجماعة) وللناس ظروفهم»ولكن 


عَبُو بلطن 


هَبُوب البطن 

هذه عادة كنت أحب أن يخلو منها الكتاب» ولكني وجدت بعض المجتمحات 
مُمْرّماً بالتّنِيع على من تفع منه- اعني روج الرّيح- حنى إن بعضهم يبرقون 
البعيد ويكاتبون الغائب يخيرونه بمن وقعت منه؛ وريما صنعوا للك طعاماً 
كما يفعل 2 العزاء. ويمكن حملها على أنها ضرب من المفاكهة: وهي على كل 
حال واقح وعادة. فلا تستغرب اشتمال الكتاب هليها فقد كرت لأ المديثك 
الشريف :( إذا تُودي للصلاة أَدْيَّرَ الشيطان له ضتُراط حتَّى لا يسمع التأذين). 

وكاتت العرب تسمي عمرو بن عند (مضرّط الحجارة) لشِْدَيه وسطوته. و 
مثل من أمثالهم : (الأكل سَرَطان والقضاء ضرطان) يضرب لمن يحب أن يأخن 
بسهولة ولا يرد ما يأخذ إلا بمشقة. ومن امتالنا: "ارفع حِسّك ولو بي 
ضرطة"يحضون علي الصيت والشهرة. 

ويقولون 4 ذم الكلام: ( إني وجدت كلامّه فيه مَشَْابِهُ من ضتراطه) وإذا 
أرادوا المبالغة قالوا: (فلان كلامه مثل ضراط التُّمل) أي همس لا يُسمع. 

وقد ذكرها مُدَاح الرسول كَل عندناءفهذا الحاج قدورة -عليه رحمة الله 
يقول چ وصف ابي تهب وامراته ام جميل: 


أب جهل ومَرَكُو القَمْضَا القفيالثار مُتْفَئْضََة 


قال اتدكتور عبد الله الطيب مسوّغاً متل هذه الأمور:( وهذا نهجٌ عند آهل 
الفضل الأوائل لا تَسسْتَنْكِفْ أن نقَتَدِيَ بهم فيه إذ هم كائوا أعلم بما فيه صلاح 
القلوب وجلاء الران) .والران:صدأ القلوب من الغفلة وتراكم الذنوب. 


'* أحرجه مسلم بے باب فضل الأدان. 


قال استاذنا البروفسير خ (النوروالنیر) : (أبو جهل وامراته آم جمیل)» وروی 
اخ الشطر الأول من أبيات الحاج قدورة (آب جهل ومرتو القمطا): ولعله وهم؛ 
صوابه آبو لهب» وهو زوج أم جميل حمالة الحطب. قال ابن قتيبة: قال معاوية بن 
أبي سقیان يوما: يا آهل الشام: إن عم هذا أبو لهب؛ يشير إلى عقيل بن أبي طالبه 
فقال عقيل: يا أهل الشام؛ إن عمة هذا حمالة الحطب؛ وكانت أم جميل امرأة ابي 


لوب وهي بنت عربء أخت أبي سفيان. 

وقد حكيت بے هذه العادة مواقف وطرائف عند العرب لها مَشَابِهُ 4 ما يحدث 
عندنا. فيقال إن السبب ‏ مغارقة بديع الزمان الهمداتي حضرة الصاحب ابن 
عباد أن البديع كان 4ے مجلس الصاحب فخرجت منه ريح فقال له الصاحب: ما 
هذا؟ فقال البديع: هذا صَرِيرٌ الت بالخاء- يعني الكبّة التي يُجْلَسُ 
عليها.فقال الصاحب: أخشى أن يكون صرير (التّحْت) - بالحاء المهملة- فأورثه 
ذلك خجلا كان سبب مفارقته إياه وخروجه من خُراسان. 

وهذا يُشبه القصة الشائعة عندنا من أن أحدهم (سَوّاها) فضحك الناس 


علبه فترك الملد وبعد سئوات طوبلة فكر أن الناس لابد نَسنُوا ما كان منه فعاد 


إلى البلد وكان أول من لقِبّه (أطرش) من أهل البلد فضال له عبارة مفادها (من 
ديك وعيك) فقال إذا كان الأطرش ما يزال متذكراً فبقية أهل البلد أولىء 
فرجع من حيث أتى ولم يفكر 2 الرجوع بعدها ‏ 

ولا ينك رآاحد أنها إذا كانت آمام الناس فهي مخجلةولكن الحكماء 
يتلافونها ويطيبون الخاطر, قبل قدم رجل على معاوية فسأله عن أحوال الناس 
شبينا هو يحدنه إذ ضرط الرجل ضرطة فخجل وسكده فقال معاوية: خن ايها 
الرجل ل حديثك. فو الله ما سمعتها من أحد أكثر مما سمحتها من نفسي. 


5 ر 8 
و 
هذا وأنا أضع اللمسات الأخيرة لهذا الكتاب» وقعت على كنز تادر من 
مؤلفات الشريف يوسف الهندي ف (ت 1147م) جزء من مخطوط كتابه الضخم 
النادر (ناج الزمان بج ناريخ السودان) الذي يقع 2 أكتر من عشرة مجلدات * 
أوقفني عليه الباحث انقب 4 تراث آبائه الأستاذ الشريف محمد الأمين الشريف 
عمرالهندي (أبو الحيران) نسآل الله أن يقيض له ولأسرة الشريف والمهتمين 
بالتراث ونسن محهم إشراج هذا السّثر القيم ستى يقش أبناء السودان على 
كنوزه. قال الشريف ب هذا الكتاب ‏ مجلد الشعر والغناء (الدوبيت) بل حديثه 
عن محمود ود رايد: "ويحكى أنه جاء لولد رايد أحد الفصحاء الْحَنّين (الشحراء) 
وكان مجلسه حافلاً فقصد أن يُفَنّيه فقيل أن يقول شعره الذي قصد أن يمدح به 
ولد زايد خرجت مه ريح بصوت عال سمعها منه عموم آهل المجلس فقال مبادراً 


يخاملب الريح التي خرجت منه. 


صسَّدقت فيماقئت وشَكرْتٍ مَك الريف حتّى إنت 
إن اتُرَاحَمْ عليك الثُنَا لا قثت لکن وكتين أنا اتكلم إنت اسكت 


فمن كرم ولد زايد أعطاد جوادا من خيله المخصوصة؛ وقال هذا إكراماً لها 
حيث شَكَرٌثنَاه وأما أنت فإكرامك غير هذا". وهذه بديهة نادرة من الشاعر 
ولطف من الممدوح» وغاية 4 تطبيب الخاطر. 

ويبدو آن الصاحب ين عباد كان صاحب مواقف مع أصحاب هذه الفلتّة 
فقد ڪان أحد الفقهاء يُعْرَفُ بابن الحَضَيْرِيَ يحضر مجالس الصاحب باتلياني؛ 
همد ب عليه ال نوم ليلد نام: وخرجت منه ريح لها صوت فخجل واتقطع عن 
المجلس فقال الصاحب أبلفوه عتي: 
يا ابن الخضيري لا قب على خجل لحادش كان مثل اللاي والود 
فإتهاالريح لا تسطيع تُحيسها اذ لست أنت سليمان بن داود 


يريد النبي سليمان بن داود لخ وقد سسشر الله له الريح تجري بأمره رْحَاءٌ 
حيث أصاب غدوها شهر وراواحها شهر. ويمناسبة ذكر النبي سليمان اكك فقد 
حكى ابن خلكان عن يموت بن المزرّع قال حدتني من رای قبراً بالشام؛ مكتوب عليه 
(لا تَر احدّ بالدنيا فإني ابن من كان يُطْلق الرَّيحَ إذا شاء ويَحْيسُها إذا شاء) 
وبحذائه قَبّْرَ مكتوب عليه : ( كذبءلا يظن أحد أته ابن سليمان بن داود عليهما 
السلام إِثّما هو ابن دام يجمع الريح 4 الرِّقّ اقربة الحداد أو الكيرا ثم ينسح بها 
قال فما رآیٹ قبلهما قبرين يتشاتمان. 

وكان الصّاحب مغرماً بالسّجع وله سجع يناسب ما نحن فيه .قال بعضهم: 
سمعته يدعو لبعضى جلسائه ويقول؛ جعلك الله ممن إذا خَرِىءَ سَطر (تنقل من 
مكان إلى آخر بالصف) وإذا بال قر (ذفَقَة مُتّصِلاً) وإذا فنا عَبّر (أقارالمْبَار) وإذا 
ضرمل كير (اخرجها كبيرة) وهنا دعاء له بالصحة والمافية ولكند دصاء غريب 
ما سمحنا بمثله 2 آيائنا الأولين. 

وكان جحظة البرمكي كالصاحب بك ملاحقته لهذه العادةقال مرة: 
اجتمعنا أنا وجماعة من إخواننا مع ابي العير خ براع أراد أن يبْنِيَهُ داراً فأقبلنا 
تقد البيوت وآين مواقعها؛ فبينا نحن كذلك إذ ضرط بعض من كان معناء 
فقال ابو العير على الفور: مهما سَكَكُنًا فيه فما نشك أن موضع الضتّارط هذا هو 
موضع الكنيف (الدبليوسى). 

وشائح جداً عند الكبارأتهم إذا سمعوا أحداً وقع 4 أمر صعب قالوا: (فلان 
ضرط) كناية عن الشّدة التي يواجهها. قال جحظة آيضاً: كنت جالساً عند 
صديق لي فجاءته رهه (رساله) من متزله فلما نظر فيها صََرِطٌ؛ فال فحادتثة 
واغتفّلته وآخذتٌ الرقعة فإذا فيها؛ (قد فني الدقيق وغدا الخبزة) ويبدو أن المئنة 


كانت شديدة والآحوال (واقفة) فضرط فزعاً من نفاد الموتة. 


3 
کب ن 


وأشياء كثيرة تلج الناس إلى هذه الفخلة؛ ففي قصص التراث عندنا أن 
أحدهم مرض فنصحوه بالكي (العلاج بالنار) فاصطحب ابنته وذهب إلى اليصير 
(الطبيب البددي) فلما اعد البصير الاته وأَحْمَى الور (آلة الكَيّ)؛ حتى احمرٌ قال 
اللرجل ارقد» وك أثناء ذلك ضرط الرجل قبل أن يوضع عليه المحور فقالنيا الله 
هوي تسثرني؛ فقالت له ابنته: (يا با إنث محل السُّثره فارقثو خلاّص). وهو اشبه 
بقول المرب . (قد يضرّل امير والمَكُواة ب الَّار). والمير هو المماربوهو من اكثر 
الدواب ضراطاً. 

واقرب من کل ذدك إلى ما نحن فيه أن عبد ادك بن مروان َم إليه 
رجلان كلاهما مستحق للعقوية» فيطح أحدهما ليجلده فضرط الآخر 
فضحك الوليد بن عبد اللك.فغضب عبد الملك وقال: أتضحك من حدّ أقيمه 
4 مجلسي؟ خذوا بيده؛ فقال الوئيد: على رلك يا أمير المؤمنين فإن ضحكي 
كان من قول بعض الولاة على منبر البصرة : ( وال لن عُمِرْتَ حنيفة رطن 
عبد القيْس). والبطوح حتفي والضتارطٌ من عبد القيس؛ فضحك عبد املك 
وخلى عنهما. 

وكما يُخَنْصْ (الصراط) من العضوبة فضد يكون سبباً بل الرزق» فقد حكى 
أحمد بن ابي طاهر (ت ۲۸۰ھ) أ اَی بن أيوب قائد جيوش المأمون كان له 
جيران وقد أصابتهم فَاقَةٌ وضيق شديد وتعدّرت عليهم وجوه الجيلة فقالوا 
لأحدهم ترقدحتى جيك (تُمددك) ونمضي إلى منزل المعلى فنعيمه أن صديقاً 
لنا قد تُوْفِي فنأخد منه ثمن الكفن فتنفقه؛ فقال نعم. وذهب أحدهم إلى وكيل 
المعلى فعرّفه خبرهم فجاء معهم إلى المنزل فتأمّل الرجل المسَجَّى ثم تقر انه 
فضرط فقال لهم: ما هذا؟ فقال أحدهم: هذه بقيةٌ روحه كرهت رائحة فمه 
فخرجت من استه. فضحك وعرف القائد خبرهم قامر لهم بجملة دنانير. 


وإن عجبت من تناولنا هذا الموضوع هنا فالأ عجب أن ابن أبي طاهر هذا له 
كتاب يسمَى (اعتذار وهب من ضَرطته) ويبدو أن ضرطة وهب هذا كانت به 
محفل وكانت مشهورة جداً حتى لقال فيها كروي الشاعر: 
إن وهب بن سليمان بن سعيد 
حمل الضرط إلى الريّ على ظهر البريد 
استه ينمظِق يوم الحفل بالأمر الرشيد 
لم يد 2 القول فاحتاج إلى ذُبْر مُجيد 
بل إن الضرطة قد ننجي من ا موت المحضققال ابن قنيبة بلا (عيون الأخبار) : 
اشد ایو اکان انش :لديز عن حاب دروان بن حمل اخ رخفا بق 
أمية- فآمر بضرب عنقه فلما رفع السيفٌ ليضرب به ضرطء فوقع السيف بين 
يدي الخلام وتشرت دابة السّماح فضحمكت وقال:اذهب فأنت عتيق استك. فالتنت 
إليه وقال: أصلح الله الأمير أرأيت ضرطة قط أنجت من الموت غير هذد؟ قال: لا 
قال: هذا والله الإدبار. قال وكيف ذلك؛ قال ما ظنك بنا وكنا تدفع الموت 
بأسِنّتنا فلا يندفع؛ فصرنا ندفعه اليوم بِأَسْتَاهِنًا فيندفع19. 
ومن فرط تهويل بعض الناس لهذه العادة فإن الإنسان إذا كان يمشي 2 
الطريق وحده ثم هجم عليه هذا الشيء فاتطلق فإنه لا يملك إلا أن يلتفت 
يميناً وشمالاً خشية أن يكون أحد سمعه ولكن إذا كان (البساط أحمدي) فريما 
فعلها بعضهم أمام من لا يجدون حرجاً يحضرتهم. حكى بعض البغداديين قال: 
كنت مجتازاً بدرب الزعفران فرأيت أمامي جاريتين تمشيان وتتماجنان ولا 
تشعران بمكاني ؛ فضرطت إحداهما فقانت: عْلَنَةٌ شرب (توع من التياب) فردت 
عليها الأخرى بضرطة وقائت: رداء صنع الأصلء وعادت الأخرى وضرطت 
فقالت:سراويل نِبَِي وضرطت الثانية وقالت: طاق فُسَتُقي ( وهذه كلها أنواع من 


الثياب والملبوسات الجيدة) قال الرجل فْضَرّطت أنا من خلفهما فالتَنئّت إلي 


واحدة وقالت:هذا أيش؟ فقلت لها منديل دَيْبِقِي تشدون فيه التياب. (يعني 


أعطاهما ملاية يمان هيها التياب المننجة) فنكونت بدلك (بفجة ضراط). 

واشتهرت اة من الناس عندنا بالضراط من الوافدين علينا حتى صار صفةً 
تلازمهم: منهم الجعيدية أو الحلبة: حتى أصبح الذي لا يستحي ويعتاد هذه 
العادة على الملا يقال له (الحلبي الضتّرًامل) فوم لا يستعون من إمللاقها أمام 
الرفيع والوضيع ويقولون: (ارضع النيقّشة) يُُسَهنُون لها الطّريق. والجعيدية أو 
الحلبة ماهرون ب مهنة الحدادة شإذا قال أهلنا 4 كردفان هذا ال ماعون أو الإناء 
(ضرب ابو ضَرْطّة) فمي كناية عن تجويد الصنعة التي يُعْرَفُ بها (الحلّيّة) مثلما 
يعرفون باتضراط. 

ومن أغرب الأماني أن احدهم أخافه الحجاج التّقفي وأرهبه فلم يجد مكاناً 
آمناً يختبئْ فيهفتمنى أن يختفي بے موضع خرُوج الريح من أحد الشياطين 
الذين يسكنون 4 (كَابّل) عاصمة أفغانستان وذلك قبل أن تُسْرَّفْ أفغانستان 


والحدود الحغرافبة فقال: 
ودِدْتُ مخافة الحجاج ني بِكايُلَ ذاست شيطان رجيم 
مقيمٌ وم ضظارطوأعَتّي آلآ حي امازل بالفميم 


لم يَكتّف المسكين تمي الإقامة ب4 هذا الموضع وحسدسل هو مسرور نه 
مستانس يُغَنَي ويدكر منازل الأحباب. وهو لعمري مكان آمن من جهة أن 
الشيطان لا يُصَّادُ ومن جهة أن ذلك الموضع أَخْفَى مال الشيطانءولكن قلة 
العقل تفضي إلى أكثر من مثل هذا . 

ونا E E E‏ ددا نه 
ولا أدرى لم لا يضحكون من الجتئأة [الدّشُوة) فكلتاهما ريح إل أن الأخيرة عَلويّة 


وتدك المْضُوحَةٌ سملي وقد جعلت حكمة الله كل شيء علوي مفضلاً على 
السقلي. ومع ذلك فإن بعض الشعوب تضايقها الجشوة (الدشوة) ولا تضايقها 
الأخرى. 

قال بعضهم كنت ليلة عند القاضي التنوخي 4 ضيافته فأغفى إغفاءق 
فخرجت منه ريح؛ فضحك بعض القوم؛ فانتبه لضحكهم وقال: لعل ريحاً؟ة 


إذا نامت العينان من مُكَيَقَظٍ تراحت بلا شڪ كشاريجٌ هقح 
فمن كان ذا عَصَل فيعتُرنائماً ومن ڪان ذا جهل شغي جوف لَحيّته 


وما لنا لا نعقل وهي تحت القوي والضعيفة 

ويخشى على الذين يضحكون على صاحب هذه الفعلة من مصير الجماعة 
الذين كانوا مجتمعين على الخداء؛ فاقتحم عليهم أعرابي ودخل وسطهم 
(بالعافية) غضابقهم بتطفله علبهم» وي أثناء ذلك خرجت منه ربح: فاتفجروا 
بے الصحك عليه فاغتاظ من ذلك واستل سيفه وقال لهم شائراً: علي الطلاق 
تنرصوا بالصف على الحيطة وكل واحد فيكم أجي فوقو يضرط ولا أقطع راسو. 
فاصطفوا ووجوهم وأيديهم إلى الحائط وبدا بآولهم» وقبل أن يصل إليه ضرط 
الذي ب آخر الصف فقال له الأعرابي: دي علي الطلاق مي محسوبة (هذه ليست 
الحساب). فصاروا بل موقف عصيب. وعلى كل حال " الفضيحة والسترة 
متباريات" كما يقول أهلنا . 

وريما كانت الضرطة سببا 2 الصلح فقد خاصمت امرأة زوجها لا تكلمه 
آياماً فبينما كان يتحرك 2 البيت ضرط فقالت: له: (آجي! فقال لها: آها والله 
فضحكا وتصالحا . فهذان على كل حال خير من الزوجين اللذين ضرب بهما اللثل 
القائل " ايش 4 الضرطة من هلاك المنْجَل" وأصله أن امرأة ضرطت عند زوجهاء 
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فلامها زوجها فقالت: وانت ضيّعت الِنْجَل. فقال الكلمة التي أصبحت مثلاً ' ايش‎ 
الضرطة من هلاك المنجل" وهلاك المنجل يعني ضياعه. والحقيقة أن سؤاله‎ 2 
وجيه؛ ولا علاقة بين شعلتها وبين ضياع المنجل:؛ ونكنها خجلت ولم تجد ما تضول.‎ 
ولكن الضرطة ريما كانت سبباً 4 الطلاق. فقد ذكر الرواة أن الفضل بن قطن‎ 
الحارثي تزوج ابنة المهلب بن أبي صفرة (ت ۸۳ ه) وكان من كبار قواد بني آمية؛‎ 

فجلس يوماً يشرب وهي ممه ب دارهم فأراد الافتغار هليها فقال؛ 
إن كنت ساقية يوماً على كرم كأس المدامة فاسقيها بني قَطَّنَ 
ثم إنه تحرّك فافلتت منه اللعونة- آي ضرط- فقالت له زوجه واسقي 
هذه بني قملن أيضاً! فخجل وقال ثها؛ اذهبي فآنت طالق 
وكان أبو علقمة صاحب تشدّق 4 الكلام فدخل على أَعُيّنَ الطبيب فقال 
له: أجد معمعة ب4 بطني وقرقرة. فقال له أعين: أما المعمعة فلا أعرفها وآما 
القرقرة فُضراط لم ينضح. 
وأبو علقمة هذا هو صاحب العبارة المشهورة 2 التقمّر والتشادق ب2 الكلام 
وهي قوله. " مائكم تكأكأتم علي كما تتكأكاون على ذي جنه افرنقعوا عني" 
وكان سبب ذلك أنه كان يسير 2 الطريق فهاجت به ا رة فسقط (وقع يرفس) 
فاجتمع الناس وأقبلوا يحصرون إبهامه ويؤذتون 4 آذنه فأفلت من أيديهم وقال 
تلك العبارة. 
أما السو فهو فرع من الضراط إلا أن الأول تيبه ميري والشاني جهري. وقد 
يُمْجَى بهما جميعاً. قال ابو الحسن البلاذري يهجو علي بن المنجم ويشبه رائحة 
فمه برائحة هذا الشيء: 
من رآه فقد رآى مرَِيَامُدئسا 
ليس يدري جليسه ‏ أفساامتَنَفْسا 


وقال آخر: 
إذا تقتشا بصلا وخَلاً صاروا يَسُلون الفساء ملا 


والعرب تسمّي الخُنفُساء (الفَسّاءة) ونحن كذلك نسميها (الفساية) لِنْثيها 
ورائحتها الكريهة. وربا تَمَايرتَ العرب بالفسو. وريسا عرض المُسَاء للبيع يذ 
الأسواق قالوا: كان حي من إياد من العرب مشهوراً بذلك فجاء رجل منهم إلى 
سوق عكاظ يحمل بَُوْدَيْنِ مُحَبَّرَيْنَ ( سان 


جَيدين) ونادى يك الناس: من 


يشتري منا السو بهذين؟ فقام شيعٌ من مَهُو- حي من العرب- فارتدى بأجد 
البْرْدَيْن واتزر بالاخر فضرب به المثل 2 البيع الخاسر فقيل (اخَيَب صَفْقَةٌ من 
شيخ مَهُو) * قال ابن منظوراسم ذلك الشيخ عبد الله بن بيذره وأنشد 3 


يام نراى حصفقة ابن بيدره 


مسن صققة خاسسرة مخسرة 


الملشتريالفلسو بردي رة 
وقال شاعرهم: 
إن الفساة فنا إياة وتح نلا فووا تكادُ 


وقد يد غل الفَسّاءُون على الحكام ويراهئونء فقد د خل أ دهم على ود اب 
سن فقيل له إن هذا يضرط بقدر العدد الذى يطلب منه ولو بلغ مائة؛ فقال له 
شيخ العرب: هيا فانطلق بها كا لقدائف المتلاحقة حتى صارود اب سن يقول له: 
سيلا فواصا؛ سيلا فواصل لي الحساب." لم يستطيعوا ملاحقته بالعد. وقيل 
اللمحتصم: بالباب ضراط فأذن له؛ قلما دخل قال له: ما عندك؟ قال أضرط 
ضرطة السراويل. فقال اللعتصم إن فعلت ذلك فلك مائة دينار وإن عجزت 


فمائة سوط؛ ففعل فأخد الدنانير. هذا الخبر رواه الزمخشري 2 (ربيع الأبرار). 
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دو 
وذكر الصابي أن يعقوب بن الخليفة المهدي كان لا يقدرأن يمست 
الفساء فاتخذت مُرَيِية له مثّلثة من الطيب (خلطة شاطرة من ثلاثة أنواع من 
الطيب الجِيّد) فلما وضعتها تحته فسا وشم المثلتة شضال لها: ما هي طيبة: 

فقالت: يا سيدي لا كانت مثلثة كانت طيبة؛ فلما ربّعتها صارت غير طيبة. 

هذا وَالمّسْوْ وسيلة دفاع فعالة عند بعض الحيوان: فالظربان معروف عند 
المرب يدافع عن نفسه بإمثلاق هذه الريح الملتئة فيهرب صدوه؛ وهو يطارد العدّبٌ 
(الضب عند الحرب حيوان كالورل عندنا وليس هذا الوزغ الذي يكون ب البيوت) 
فإذا دخل ب جحره وضع الظربان ذْرّه على مدخل الجحر وأطلق تدك الريح 
الكريمة فلا يلب الْضَّبٌ أن يخرح فَيمْتَرِسَهُ. وهذا الحيوان معروف عندنا نسميه 
(ابو عفين)ء أو لعله هو. ويه ويالخنقساء يضرب العرب المتل ب ذلك فيقولون : 
(أفسى من ظريان وأفسي من خنفساءة). * أما إخواتنا من عرب الحاضر معن 
يستهويهم صيد الضباب فقد أخذوا فكرة الظربان وطوروها فصاروا يضعون أنبوب 
الخاز |السلندر) بل مدخل الجحر ثم يطلقون الغازفلا يمكث الضب إلا هنيهة ثم 
يخرج فبصبدونه وردما ملأوا حُحُره ماءً وغير ذلك من الحبل. 

ومما ورتناه عن العرب آنهم كانوا يقولون (اضرط فلان بضلان) إذا استخفٌ 
به وآنکر ما يقول؛ وذلك بأن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتاً يُشبَهُ 
الضتّرطة وهذا كثير عندنا وعند غيرتا وريما آتبعة بحضهم بكلمة معروفة. 

روى أبو عبيد القاسم بن سلام ب كتاب الأموال عن أبي بكر بن عياش 
بسنده إلى أمير المؤمنين على ب أنه دخل بيت المال فأضرط به» ثم قال: لا امسي 
وفيك درهم» تم امر رجلاً من بتي اسد هسّمه". 

وقرات خبرين طريفين عن جراة عمر بن الخطاب ف الحقء الأول "أن رجلاً 
أحدث (ضرط) بے الصلاة خلفهء فلما سلم عمر قال: أعزم على صاحب الضرطة 


إلا قام فتوضأ وصلى» فلم يقم أحد فقال جرير بن عبد الله البجلي:يا أمير 
المؤمنين» اعزم على نفسك وعلينا أن نتوضأ ثم نعيد الصلاة؛ فأما نحن فتصير 
لنا نافلة: وآما صاحبنا فيفضي صلاته؛ ففال عمر: رحمك اله إن كنت لشريفاً 
ك الجاهلية فقيهاً ج الإسلام". ورحم الله ابن الخطاب المتواضع للحق المحب له. 
واما الخبر الثاني فقد أحسٌ عمر خروج الريح منه وهو على المنبر فقال للجمع 
الحاشد للصلاة وهوالخليفة ألا إنه قد كان مني أمرء وأنا بين أن | خشى اللّد 


أو أخشاكم والله أحق أن يخشىء آلا إدني قد فَُسَوْتُ. ونزل من المنبر وخرج فجدد 
وضوءه كم عاد وأكمل خطبته وصلاته. رحمه الله فقد كان بحق لا يخشى 2 
اله لومة لائم. وتقديراً للحرح الشديد 2# مثل هذه الأمور رخص ثلإمام إذا أحس 
بهذه الريح أن يمسك انمه كأنه فاجاه الرُعاف تم يقدم أحد المأمومين ويخرج 
من الصلاةء ولكن الشجاعة تأبي إلا أن تكون قريئة ابن الخطاب رحمه الله 
فحكيت هذا الخبر لبعض المشهورين عندنا باستبشاع هذه العادة مِمَّن يُبْرِقُون 
البعيد فقلت له: أهلنا يقولون عن الضرطة إنها (تحت القوي والضعيف) وهذا 
آمبر المؤمنين عمر ثم يبال وهو على ال مثبر بأن بصارح الناس دما صارء فكبف لو مر 
بك هذا الموقف؟ فضال لي: عَلَيَّ الطّلاق أصّلي بيهم زي العجبه الله ستار لكن 
الناس ما بتستر. قلت: والله هذا أشبه بقول العرب: " الناس يعيّرون ولا يخشرون. 


والله يغفر ولا يعيّر". 
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مضغاللبان 
مض اثلبان 
قال الجاحظ 2 (البيان والتبيين): (دَفْمُوا إلى أعرابية هلكا لتَمْضْفَه فلم 
تفعل؛ ففيل لها ب ذلك. ففالت: ما فيه إلا حب الأضراس وخيبة الحنجرة». 

والعلڪ نوع من صمغ انشجر كائذبان يمضغ فلا يماع اي لا يذوبه قال 
ابن منظور: " علك الشيء ... مضغة ولْجدَّجة". والعلّكُ عموماً هو اضغ و 
الحديث (أنّه مر برجل ويُرْمَتُدُ تَفُورهلى النار 
فلم يرل يَعْلِكُها حتى حرم ب الصّلاة) . 

شاتظر إلى القطعة السابقة ووطيد صلتها بكلامنا العامي وعاداتتا: 


ول منها بَعنلْمَة || أي قملمة 


فَالنَجْلَجَةٌ هي التحريك والاضطراب وهي أخت اللْقَلقَة تقول (خلّي اللقلقة) 

وفلان (خاتي الأجلجة) وكلها من الحركة وعدم الثّبات. وتقول البّرْصَة للإناء 

الفخاري الذي يطبخ فيه؛ وكادت تنقرض إلا بعض الآثار لولا اني رأيتها ج 

بعض المطابخ التقليدية (خاصة التركية). وقد كانت البْرَام هي آنية الطبخ قبل 

ظهورآنية الحديد وإخوانه حتى زمان قريب. ولا تفوتنك الرَّخْصَهُ الفقهية ف 

الحديث وأنّه ظلّ بمضعٌ قطعة اللحم حتى دخل 2 الصلاة ولم يذكر أنه 
نعود إلى العلك أو اللبان؛ فهو قديم ذكر قبل خمسة عشر قرناً من الزمان, 

قال النابغة الذبياني وذكر الفعل من الحلّك: 

حَيَلْ صيامٌ ومَيْلَ غيرٌ صائمة تحت الام وأخرى كفيك اجب 
ومرّبه أبو الطيب ولكنه ذكر (مضغ الكلام) 2 قوله: 

أفدي ظباءً قَلاة ما عَرفْن بها مُضْغ الكلام ولا صب الحواجيب 
ومضغ الكلام هنا كمضغ اللبان؛ كلاهما يتبعه تكسر. 


وقد ذكر العلك ايضاً 4 كتب السنة وقالوا هو مكروه 4 رمضا 


بكراهته الشحبي والنخعي والأحناف والحنابلة والشافعية. ورخصت عائشة وعطاء 
4 مضغه؛ لأنه لا يصل إلى الجوف. ذخر ذلك يا مباحاب الصيام بے شفه السنة 
(ج1/ص ؟41). وهم يمضغون اللبان المر الذي لا يتفتت أما لبان عصرنا فهو 
محلّى بالسكر وله نكهات فبلعه مفطر قطعاً والشاهد هنا أنه قديم معروف. 

وقيل لأشعب (ت 140ه). هل رایت ادا قم أَملْسَعَ منك؟ قال نعم. كلباً 
يَتبَعْيِى أريعةَ أميال على مَضُْغْ الِلّك. يحنى أن ذلك الكلب المسكين رأى أشعب 
يمضغ علكة (لبانة) فظنها لحماً أو عطماً فتبعه كل تدك المساطة أملاً 4 أن 
يلقي إليه نُمَاظتَهُ وما اطول الأمل!. 

فاتعلك أو اللبان معروف منذ ذلك الزمان. وقد تطورت الآن مادته من 
ذلك الصمغ التقليدي اثُر الذي ان يستخرج من شجرة اللبان؛ وهي شجرة 
قصيرة قدر ذراعين. يقول عنها ابن بطوطة 4 (تحفة التُظار) 2 حديثه عن آهل 
اليمن :" وعندهم شجر الكَثْدّر وهو رقيق الورق. وإذا شرطت الورقة منه قطر منها 
شمه اللبن ثم عاد صمغاء وذلك الصمغ هو اللبان؛ وهو كثير جداً هنالك' * 
قلت: والكندر يكل لطع البلخم» وقال ابن حزم (طوق الحمامة) إن أكل 
الكندر يقطع الدموع أيضاً وقد كان أَدْمنَهُ لعلاج خفقان القلب فكان من آثاره 
الجانبية أن قطع دموعه البنّة فلا تجيبه عيناه إلا بالشيء اليسير من الدموع. 

أقول تطور اللبان إلى أنواع أخرى كثيرة وتغننت المصانع ب جحله توعاً من 
الحلوى بإضافة السكر ونكهات اللّعناع والحبهان والقرفة والليمون والبرتقال 
والضراودة وغيرهاء ‏ أشكال ظريفة وطعوم لطيفة وَمُعَلْمَاتٍ جذابة. وصُمّمِب ده 
فترات الدعاية ل البرامج التلفزيونية (باطوق وأبو سهم). وما زلنا تذكر 
(البازوكا) وطريقة بعض النساء 2 مضغها وطقطقَته ا بالطريقة 
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شان 


المستيرية.وتكويرها ونشنها 4 شكل بالونات إلى غير ذلك من التصرفات 


ولا قك أن الأعرابية الني ذخرها الجاحط كانت محفة 4ا تعب 
الأضراس وخيبة الحنجرة ولكن أهل عصرنا يرون تعب الأضراس رياضة ويَحْدُونه 
تنشيطاً للفكين؛ وهو أيضاً منظف للأضراس؛ وهو ماص للصدمات؛ تلاحظ ذلك 
عند المرأة إذا خاطلها شيء فتوترت أو هجمت هليها نوبة غيرة أو أصابتها موجة 
غضبه فهنا يتوالى المضغ ويشتد ويحتد؛ ولولا أن اللبانة تمثل بطانة وحاجزاً بين 
الأضراس والأضراس لسمعت دلأسنان بے تدك الحالة صريراً مثيرا. واهم من 
كل ما سبق أن 4 الليان تزكية للفم. 

والعرب يعجبها الطيب ب كل شيء خصوصاً طيب الفم. ويعجبهم بے المراة 
هليب ثلاثة أشياء: طيب الجسد؛ وطيب الثياب وطيب الفم. لذلك قال عنترة 


يصف طيب فم محبوبته: 

وان قَارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضّها إليك من الفم 
وقال سُويْد بن أبي كاهل ك الحينية الشهيرة يصف ثفر امرأة: 

حرة تجلوشتيتا واضحاً كشعاع الشمس ي الفيم سطع 
ص قتته بق ضيب تاضر من اراك طيب حتى نصع 


أبيض اللون لذيذ طعمه طيبالريع إذا الريق خَدَعْ 
والنياض المذكور هنا هو نباض الأسئان؛ وهو ممدوح. وخدع الريق معناه: 
نقص؛ فإذا نقص خثر اي غلظ وجف وإذا جف تع ولدلك يخلّف فم الصائم. 
والممدوح 2 ثغر المرأة هو بياض الأسنانويرودة الريقوطيب الرائحة؛ لذلك 
حرصوا على جلب اللبان وغيره؛ وريما استعاض بعضهم ببحض أوراق الأشجار 
يملكوتها للغرض ذاته. وقد وصف ابن بطوطة شجر النارجيل (جوزالهند) 


والتَّنْبُول ببعض نواحي اليمن: وذكر أن أهل اليمن كأهل الهند لا يصيرون عن 
مضغ ورق التنبول مع جوزالهند. وذكر خاصيته وأنه يطيب النكهة ويذهب 
بروائح الضم؛ ويهضم الطعام؛ ويضطع صرر شرب الماء على الريق؛ ويضرح أكله. 
ويعين على الجماع. ويجعله الإنسان عند رأسه ليلا فإذا استيقظ من نومه او 
آبقظته زوجته آو جاريته أخذ منه فيذهب بما بل فمه من رائحة كريهة. فهذه 
إحدى وظائف اللبان أو الملك. 

ولحمري إنّ لبان مواضع خاصة قد يحسُن فيها كهذه؛ ولكنه إذا خرج منها 
أصبح سمجاً وشيه نندة مروءة وعدم ذوق خاصة عند الرجال. وفيه تنلة حياء عند 
النساء خصوصاً اللواتي يمضفنه بتلك الطريقة المستيرية المنفرة أو المثيرة 
المقرفة السمجة 4 لوكه أو طقه بصورة لافِتّة ريما دت على مجون. 

والشعراء حينها يذكرون طيب الرائحة وبرودة الريق فإنها يدورون حول 
القبّلّة وهي ذات صلة بموضوع اللبان والعلك؛ وشأنها قديم معروف: وقد جاء 4 
الحديث الشريف: لا يقح أحدكم على امرأته كما تقح البهيمة.وليكن بينهما 
رسول: قالوا وما الرسول؟ قال: القبلة والمداعة". 

وقد لهج الناس بها قديماً وحديتاً ونحايلوا وأغتوا فيها فتاوي ما انزل الله 


بها من سلطانء ولكن بعضهم صدر عن تجرية عجيبة حيث يقول: 


وماعِنبَجونْ بآعلى تبالةٍ حصيد أمالته الأكف القواطف 

بأطيبّ من فِيها وما ذقتُ طعمه ولكنني بالليب والناس عارفٌ 
ويقول صاحبه أيضاً: 

كان على أنيابها الخمرشابها ‏ بماءالندى من آخرالليل غابق 


ومادُقَتهُإلا بميني مرا كما شيم ب4 أعلى السحابة بارق 
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فالشاعران هنا يشهدان بطيب الريق وحلاوته: وهما لم يدوقاهءوتحن نحلم 
أن "شوف العين ما كتل غزال" فهل ذاقاه وشماه بالتحكم عن بعد (بالريموت 
خترول) 5 *غير أن صاحباً الهما جاء بتعليل حسن لا قاله صاحباه وذلكت قوله: 
بابيفمّشهدالضميرله قبلالمناقبائههدبٌ 
كهحنشهادتي لله خالصة قب لالعيان بان هرب 
وهدا منطى ويضين ولله المثل الأعلى. أما المىحايلون على هدا الأمر قفد 
جاءوا بالعجب» كتب أحدهم إلى محبوبته؛ وكان مريضاً: 


وما عليك إذا أخبرتِني دَيِفاً زف المنِيَّةٍ يوماً أن تعوديني 
وتأخذدي نطلفة ف القَمُب باردة قتنمسي فاك فيها كم تسقيني 
وتجعلي كفك الرَيًا على كبدي فإن ذاك وعهد الله يشفيني 


وهذه وصفة طبية شعبيةءورقية عجيبة غير شرعية. وقطع الشك باليقين 
شامر الدوبيت مندنا حين قال: 

طِرْشّت أضاني ما بُتَسمعٌ كلام هَدَايَه 

بل ذهيوا أبعد من ذلك فقد حكي عن أبي صالح بن حسان- وكان من 


أهل الحديث- أنه يوماً قال لأصحابه مازحاً: أَهْقَهُ الناس وَضَاحْ اليمن به قوله : 


إذا قلت هاتي نوليني تبرّمت وقائت محاذ الله من فعل ما حرم 
فمانوّلت حتى تضرعت عندها وانياثها ما رخص الله 4 اللمم 


واللمم صغار الآخام؛ إشارة إلى قوله تعالى : +[ الْدِنَ يجيو يلولوج 
إل ّم 4 [النجم: 77]. ولكن افقه منه عندي هو القائل: 
زکاة رؤوس الناس ف عيد فطرهم يقول رسول الله صاع من البُرٌ 
ورأسكاغلى قيمة فَتَصَدّقَىي ‏ بفيك علينا فهو صاعمنالدرٌ 


فانظر كيف خلط هذا الخبيث المتسوّل مقشوراً بذي قشر!! ولكن 4 بعض 
العشاق عفاف وقناعة قال جميل بثينة: 


لا والدي تسجد الجباهدله مالي يما تحد دزيها خبرٌ 
ولابقيهماولا هَمَْنْيهٍ ما كانإلا الحديث والنظر 


وقد أحسن لأن الحب إذا دخلته مثل هذه الأمور فسد. والشعراء إذا رضوا 
بالغواء وإذا سخطوا آشحشوا؛ فبعد الحديت عن الريح الطيبة والريق والرضاب 


الحلو تسمع أحدهم يقول غاضياً: 
صُدغاك قد شَمَطًا وئخزك بارڙ والصدرمتك كَجْوَجْوْ الطنبور 
قبْلتُها فوجدت نُدفقة ريقها فوق اللسان كلسعة الزتبور 


وعلى كل حال فإن الصلة بين اللبان وما نحن فيه واضحة ولكني قرات 2 
بعض صحف الستينات عن بعض فضلاء الحجازقال دخلت على بعض الأعيان 2 
مرضه الذي مات فيه؛ فقال لي: ما هذا الذي يتغزل فيه الشعراء ويتباهون برشفه 
ويطلقون عليه أسماء كلها لا تعدو الحقيقة: فماهو اللّمَا والشهّد وما الظَلّم 
اليس ذلك القَرّف والتّمَلان9 قال: فحضرني الجواب المناسب فقلت: يا سيدي: 
انما تقول ذلك وأنت الآن على أبواب الآخرة.وبعد أن شبعت من الدنيا وترويت,اما 
ے إبَان شبابك وتشاطك هما أحسبك كنت تراه غير ما يراه الهائمون به 
والظامئون إليه! فقال: لا شك لا شك وإذا بعد عليك العنقود فقل حامض يا 
عنب". رحمهما الله. 

هذا هو واقع الحالء وهذه الأمور إذا دخلت مختبرات التشريح والشصحصس 
المجهري اشمازت النفوس من كثير منهاء وتكن هل للعاشقين عقول5. 

حكي النويري ب (تهاية الأرب) أن احد الان كان يعشق جارية ماجنة 
فضاق يوما فكتب إليها: قد طال عهدي بك يا سيدتي؛ وأقلقني الشوق إليك. 


ہے مضغاللبان 


فإن رأيت أن تستدركي رمقي بمضخة علك وتجحليه بين دينارين وتنشديه الي 


لأستشفي به» فعلت إن شاء الله. ففعلت ذلك وكتيت إليه: رد الظرف من الظرف 
(الطرف الأول الإناء والطرف الثاني الطرافة) وقد سارعت إلى إنفاذ ما طلبت 
فانعم برد الطبق والمكَيّة (الصينية والطبق عندنا) واستعمل الخير: (استَدرُوا 
الهدايا برذ الظروف). 

والمق أن ماداربين هذين العاشقين هو ضرب من الشّيطنة والتحايل 
والظرافة فذلك العاشق لا يريد العلكة ليشتفى بها كما زعم وإنما همه 
الدنائير؛ وقد شطنت نلذلك صاحبته وطلبت منه أن يأحن العلكة أو اللبانة 
الممضوغة يتبرك بها وأن يعيد الماعون الفاضي (الدينارين اللذين لفت فيهما 
اللبانة). وهذه إشارة إلى عادة أخرى عندنا وهي أن الأصول تقضي إذا أرسل لك 
أحدهم هدية من طعام أو شراب أن ترد له الظرف أو الماعون. فههنا شاهد على أن 
العلك قديم معروف؛ وإشارة إلى العادة المعروفة عندنا 4 التهادي. ولكن 2 الخبر 
جانباً آخر, وهو محاولة بعض العشاق الاسترزاق من المعشوقة, وكثيراً ما ينصح 
بعض الناس بعضاً بالزواج من الغَيِباته لهذا الغرض. 

قالوا تعشّق ابو الفماقم السقاء قينة (مغنية) فكنب لها مرات يطلب طعاماً 
فلما كثّر عليها قالت: ذكروا أن منبع الحب من القلبه فإذا تناهى بلغ إلى 
الكبدءوأنا أرى حبك لا يتجاوزمعدتك؛ فقال: إنما فعلت هذا لأقوى على 
محبتكه ألم تسمعي قول الشاعر: 

إذا كان 4 بطني طعام ذكرتها وان جت لم تخطر ببالي ولا فكري 

ويزداد حبي إن شيعت دجددا ‏ ون جعتيوماً لم تكوني على (ري 

ويرى بحض الناس أن العاشق لابد أن يكون نحيفاً مجافياً للملمام والشراب 
والنوم مثلما قالت الأخرى: 


وما شكوث الحبٌقالت كَدّبْتني فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا 
فلا حبّ حتى يلصق الجلد بالحشا ورس حتى لا تجيب المناديا 


وهذا شرط قاس لا يحتمله هذان المهرجان المحتالان؛ وكلاهما لا تصلح له 
إلا تدك الجارية الماكرة التي طلب منها عاشقها خاتماً ذَهَباً كان بے يدهاءفقالت 
له: يا سيدي هذا ذهب وأخاف أن تذهبولكن خذ هذا الحود حتى تحود. وهذا الرد 
الدامغ ذكرني بموقف طريف؛ فقد كان الكبار من طلاب جامعة الخرطوم من 
المتخرجين وشبه المتخرجين لهم عادة معروفة هي عبثهم ومزاحهم مع طلاب 
الجامعة الجدد (اليرالمة) (اليرالمة جمع برليم؛ وهو طالب السنة الأولى) يتهمونهم 
بالدوشة وعدم فهم بروتوكولات الخرملوم والجاممة فاقتحم علينا جماعة من 
طلاب كلية الزراعة حسبناهم أول الأمر أساتذة فقد كانوا (عتاولة) فحبثوا بنا 
ماشاء الله لهم ولم نقصّر ب الردٌ عليهم: ثم تعارفنا وشا هموا بالاتصراف رأى 
أحدهم قلماً 2 جيبي أعجبه؛ فقال لي أهدي لي القلم ده أتذكرك بيهو فقلت 
له بطريقة رباطابية: اتدكرني بآتي أبيت ليك بيهو " فاتققعوا بالضحك وفال 
لي: والله إنت أول "برليم" يعمل فينا كده 

ولبعض الناس جلافة 2 التخلص من اللبانة بعد أن ينتقموا منها 
ويشبعوها عضا ومضغاً وعصراً ونشناً وطقاً وتتتليباً حتى تصبح أمسخ من ماء 
الترمس: فهم ريما ألصقوها تحت ذراع كرسي أو تحت الطاولة وهذا صنيع 
تلاميد المدارس وصغار العقول. ويلقيها بعضهم فوق البلاط والسجاد والموكيت 
ولا يبالي. وريا قادك حظك العاثر إلى الجلوس فوق قطعة أَلْقِيِّتَ بإهمال 
فيفسد ثوبك وتحتاج إلى معالجة شاقة للتخلص من آثار ذلك بالثلج وغيره من 
أدوات المعالجة والإزالة: والثلج أنجعها لأنه بعك سق ينا لصق به. 
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الأخضر الليموني 

من عاداتنا 2 الألوان أتنا صف الشيء الشتّديد الخضررّة بالسواد ونصف 
الشيء الأسود بالخُصثرة ونفول: (شلان دونو أخصتر/أخدز) تَعْتي به الأسمر او 
الأسود او الذي بين السّمْرة والسّواد (خاتِفْ لونين). والبنات يَتَمَنّيْنَ بهذا اللون 
(الأخضر الليموني بشيلو 4 عيني) ويقول الغثاي (زولي الخُذرثو دَقَاقَه) وفلانة 
(خُدْرّتها ناهمة) أسسبها كاكاوية أو قل حَلْريّة (السادة لونو خمري). وقد 
تفتخر السمراء على البيضاء فتقول: ( الخدار عمار والصُفَار للثار) وهذا من 
حسن التعليل وإلاً فالبياضُ خخ النساء من صفة الحور. نكن (كل زول بعجبو 
الصارُو) ونحن نعتز جداً بالخضرة ونرى الحمرة عدم أصالة. ومن أمثائنا (الحمرة 
الأباها المهدي) وأهلنا ج غرب السودان يقولون (أحمر أضان ما ليهو آمان) يعنون 
السّمر اهل اليحر أو الجلابة. ويرد عليهم أهل البحر بأن (البجي من الغرب ما 
بثرٌ القلب). 

والذي يدلك على أنَّ العرب ينون بِالحُضئرة هذا اللون الذي يمير معظم 
أهل السودان أنهم يُشَيّهون المرعي المخضّر بالحبّشيء ولون الأحباش أسمر بميل 
إلى السواد كألوانناء قال امرة الفيس: 
وياڪل بُيْمَى مضه حب ية ويَشْرَيْنَ بَرْدَ اكاء 4 السّبرات 


قال الأصمعي ب كتاب النبات والشّحر: وإنما قيل الحبشية لشدة خضرتها. 
وقال ابن منظور (يفال روضة حبشية إذا كانت خضراء تضرب إلى السواد). ونحن 
نصف الزرع والماء والسحاب بأنه أخضر أو مِرَرْقنْء والزّرقَة عندنا هي السواد ونقول 
(فلان أزرق كنَّه): إذا كان شديد السواد. وإذا وصفنا الزرع قلنا (أخضر لا مِنْ 
مجلم .وهذا كله كلام المرب لأنهم يصفون الكتيبة المدرصة بالدروع بأنها 
خضراء مع أن اللون الغالب عليها هو السواد؛ وقالوا (مرّ رسول الله 5ج ے كتيبته 


الخضراء) شبّهوا سواد الحديد بالنضرة. × قال أبو عبيدة: العرب تليق لون 
الخضرة بالسرّاد فتضع أحدهما مكان الآخر قال ذو الرمة: 


قد اطلع التازح المجهود معسفة ظل أخضر يدعو هامة اليُوم 
والأخضر هنا: الليل.. وقال آخره 
ما أبصرت عيناي أحسن منظراً مماارى من سائرالاأشياء 


كالتامة الخضراء قوق الوجنة الحمراء نحت المفلة السوداء 
فوصت الشامة بالخضرة مع أنها سوداء . ومعروف أن الأسودين هما الماء 
والثّمر. وقال المعري ي شرح ديوان أبي الطيب المتنبي: ' الماء يوصف بالستواد 
والرزقة. وإنما يوصف بالخضئرة ماء البحر". 
وقد تسمّت العرب بهذا اللون»فمنهم الحَضيْر وهم ولد مالك بن طريف 
سْمُوا بذلك لأن مالكاً كان شديد الأذمة (السُمرة) وكذلك خرج ولده فَسْمُوا 
المُضثر, ومنهم المكم الْمُصْْرِي الشاعر الإسلامي. وكانت المرب تستنكر الحمرة 
وتَعْدُّها من ألوان العجم» وتكره البياض اليّقّق أى الشديد؛ وتصف ألواتها 


بالسّمرة. قال مسكين الدرامي: 

أتا مسكيدٌ لمن يعرفني لونيالسمرةالوان المرب 
وقال عُثبة بن أبى لهب أو الفضل بن العباس بن عتبة- كما لسان 

الحرب: 

وأتاالأخضر من يعرفني أخضرٌالجلدة # بيت المرب 


والأخضران عند العرب هما البحر والليل؛ لذلك فنحن إذا رأينا موضعاً 2 
النيل أو البحر ماؤه أخضر عرفنا أنه شديد الحمق فلا تنزل فيه وهو سواد يضرب 
إلى الخضيرة بسبب اتعدام الضوء 2 الأعماق. 


والخضراء عند العرب هي السماء و الحديث : (ما أظلّت الخضراء وله 
أقدّت الغيراء [الأرض) أصدق لهجة من أبي ذا وخضرة السماء ليست مَخْضّة 
ود لك رَرْشَنُها وإنما هي ألوان تميل إلى السواد . قال ربيعة بن مضروم الصَبي: 

طوامي ضرا كلون السماء يرين الدراري فيها التجومًا 

واللون الأخضر أيضاً يكون عندهم 4 الحيوان والطير والتّبات والماء. 
والأخضر من الخيل هو المائل إلى السواد. وكذ دك الْأَخْدَّر من الحمير عندنا هو 
(الحمامي البْنّي بلغة أهل المدن) وهو اللون الأَورّق وهو لون الحمام الوزق. والعرب 
تقول للحمام الؤرق:الحُضر. والخضاري ما قارب السوادء ومن آهازيج الأطفال 2 
الشرّى (الطير الخداري ابأ ريشا براري اللبّن السَحَن... إلى آخره) . 

ويقولون: اخضّرٌ شارب الخُلام إذا بدأ يسود لنمو الشعر, مع أن لون الشحر 
أسود. كل هذا يدنك على أن الخضرة عندهم هي لون بين لونين يضرب إلى 
السواد. 

وقول العرب بج الدعاء: أباد الله خَضْراءَهُم: يَحْنُون به ذهاب الخصب والسعة 
وسَحْقَ البركة. ول الحديث. من خضتّر له بج شيء هيمد قال صماحب اللسان. 
أي بُورِكَ له فيه؛ فَالخُضْرَةٌ هنا هي البركة. ومن هنا تعلم مقّدار الفصاحة 2 
دعوات أَمّهَاتنا و(حبُوباتنا) لنا : (إن شاء الله سَحَلْ ما تيل تاها حَدراً) يقصدون 
أن بجعل الله لك البركة والخص اينما توجهت. (والله يَخَدر ضُراعَك) معناه 
يبارك عملك وكسنبك. 

وأزيدك فائدة بأن العرب تنطق هذه المادة بالضاد وبالدال (الأخضر والأخدر) 
تماماً كما نفعل 4 السودان: والمعنى واحد وهو السواد. فَالْحُدرَةٌ عند العرب هي 
الظلمة الشديدة كذا ذكره ابن منظور ل لسان العرب. 


عادات سودائية أصوطا رة 

والخداري أيضاً السّحاب الأسود. والجارية الحَدَارِيَةٌ الستّثْر: إذا كا شحرها 
أَسُودَ فاحماً. والخدّر- بفتح الخاء والدال- هو المكان المظلم والخدرآيضاً الخيم 
الذي يسبق المطر أو يعفيه؛ وعليه تقول الشاعر: 

ويسترون النارمن غير خدر 

أي: من غير مطر؛ وذلك لبخلهم؛ لآن كرماء العرب لا يسترون النار إلا 
خوفاً مليها من المطرأو خوفاً منها إذا هبت الريح. 

وعلى ذلك فلك أن تقول : فلان لونه أخدر أو أخضرء؛ ڪل ذلك صحيح 
فصيح . وهذه المادة كلها دليل على فصاحة العامية السودانية وقريها من العربية 
القديمة. 


سرق ةا أ حذة ية المساجد 


7 سرقة الأحذية في الساجد 

دخل بعض السّلف أحد المساجد. فخلع نَعْلَهُ ووضعه جانيا وما فرغ من 
صلاته بحن عنه فلم يجده؛ فقال: عفر الله شن سرقه؛ وقضی بشنية حياته لا يتْتَعِلٌ: 
ولا سثل عن ذلك قال: أكره أن أتخن نعلاً فلعلٌ رجلاً يسرقها فيأكم . 

هده درجة من الزهد بعيدة المنال غير مطموع فيهاء وهي ك الوقت نفسه 
حيرة و(قطعة رأس) للصوص الأحذية؛ فإذا كان كل من تسرق نحله يقضي بقية 
حياته حافياً (زهدا أو حَرّدا) فمن اين يتررّق رُمَّادُ اللصوص هؤلاء؟ 

وهذه العادة السيثة حقأ فاشية 4 معظم المساجد وهي هاجس يشغل بال 
كتير من المصلين ويفسد خشوعهم ولا يطمئن أكترهم إلا إذا حصن َعْلَهُ 
بجواره. حتى لو كانت ثِيقَيّائْه أو حاجّه كافره أوتموت تخلّي؛ وكلها من أنواع 
النعل البانسة. وسرقة الأحذية عادة تصدر من ضحاف النفوس وصغارا لهمم: 
وهؤلاء موجودون 2 كل بقاع الدنيا. وهي ليست مقصورة على المساجد؛ بل 2 
كل مكان تحتاج فيه إلى خلع نعليك. 

وقد انعم الله علينا مرة (1440م) بصيام شهر رمضان 4 المديئة المثورة: فعان 
إفطارنا بالروضة الشريفة الشهر كله إلا يومين اعتمرنا فيهما ثم عدنا إلى 
المدينة. وكان أحد الإخوة الآسيويين مواظباً على الجلوس بقريناء وقد كنا 
محاطين بعناية شقيقين من أهل المدينة هما الأستاذ عبد الله عبد ريه وأخوه 
الأستاذ هبيد الله. ولأهل المديئة تنافس وتسابق على الفضل والأ بر لا يومف ولا 
غرو فهم جيران تبي الرحمة. والتنافس على الروضة خصوصاً كبير, فكنا نصلّى 
العصر حيمثا اتفق بل رماب الحرم النبوي فإذا ئضت صلاة المصر رحتنا نحو 
الروضة ويقينا بها لا نخرج منها إلا بعد صلاة المغرب والإفطار: نعود بعد ذلك 


e 


EE‏ التي كانت بصحبتنا وهم أيضاً 4 جاتب آخرمن ذلك الحرم 


نشرت يصحيمه (الخرطوم) العدد ۲۲۹۲ بناریخ 1595/11/5ام. 


عادات سوداثية أصوطه' ية 


الطاهر. ثم نعود جميعاً بعد ذلك إلى صلاة القيام. قال لي عبد الله الشقيق 
الأكبر إنهما يفطران- ويفطر معهما عدد كبير من زوار المسجد النبوي- بهذا 
المكان مئن أريحين سنة. وكانا يأتيان إلى الروضة صخارا بصحبة والدهها الذي 
كان يجئ- رحمه الله من (قبَا) يحمل (قيّروائة) الماء على كتفه طلباً للأجر 
وأكراماً لضيوف الحبيب. كان ذلك بالطبع قبل أن تَتَفَجَّر ينابيع الخير بذلك 
البلد الطيب. و(قبا) و(القيروانة) قاتهما لي عبد الله بقاف أهل المدينة ولهجتهم 
الحلوة فذكرني (القيرواتة) المعروضة عندنا بشحمها ولحمها وهي لمن لا يعرفها 
اللفظ المرادف لكلمة (الصفيحة أو القِدر) ذلك الإناء المشهور ے2 (تَقْل) الماء- 
بتفخيم اللام- سواء أكان بالفردة التي تحمل على الكتف أو الرأس؛ أو بالجوز 
الذي يحمل يعود الجوز على الكتفين والدواب. 

والجوزك البئة العربية معروف وهو زوج الصفائح أو زوج القفاف كالدي 
تراه عند باعة الخضراوات 2 المدن والأحياء والقرى. والعرب تسمَّى القفة 
الرّبيل- على وزن آمير- والجوز معروف عندهم» قالوا مر آحد الحمفى يحمل 
(جوزقفاف) يكاد يحطم عنقه ل احد طرفيه قمح وإ الآخر تراب؛ فقيل له: ما 
هذا .5 هال :عدت القمح بهذا اتتراب لأنه كان هد أماتني ب احد جاتبي» فاخت 
رجل قفة التراب فقلبها أفضّاها) وجمل القمح نصفين © الققتين, وقال له احمل 
الآن فحمله» فلما راه خفيفاً قال له: ما أعقدك من شيخ. 

قلنا؛ وكان الشقيقان يحضران كميات من الثّمر طيبة مُنْتَقَاة غالية 
الثمن؛ ويحضران آيضاً القهوة العربية الساخنة. (وهو الإفطار المسموح به داخل 
الروضة الشريفة صياتة لها وحرصا على نظافتها) وهما على تلك الحالة الطيبة 
بدلك المكان الطاهر ولم تنقطع صلتنا بهم منذ تسع سنوات نسآل الله أن يتقبل 
صائح عملهما وآلا يحرمنا من مهبط الوحي ومتنزّل الرحمات. 


د 


نعود إلى أخينا الآسبوي الشديد الحرص على مجاورتنا ب ذلك المكان فقد 
كنا ريما وقفنا- أثناء تلاوتنا بين العصروالمفرب- عند اللفظة والآية 
والشراءة والوجه النسوي أو اللغوي وكنا جسيماً نستشيد 4 أدب وسدوء رعاية 
لجلال المكان. وكان صاحبنا الآسيوي مع أدبه ووقاره وشَبِيهِ حسن القراءة وحسن 
الاستماع: ولكنه كان لا يترك حمل نَعْلِهِ معه داخل ذلك المكان الطاهر الذي هو 


روضة من رياض الجنة. فساءني ذلك جدا ومنعني الشَيُْ ومهابة المكان من 
تشريجه؛ ولكنني لم أخلٌ من نظرة اسسْيِهْجَانِ لَتصرَّفِهِ ذلك به مكان طاهر لا 
بنبغي للمرء أن ينشفل فيه بشيء من حُطام الدنيا. فغاب الرجل يوماء فندمت 
أشن الندم على تدك النظرة المعاتبة التي سيت الحرمان لرجل ريما قضى سنوات 
يجمع فيها ما يحمله إلى هذا المكان الطيب وقطع اليّامه واليحار 2 سييل ذلك . 
فلما كان من الغد؛ عاد وقد صنع لنعله جراباً (كيساً) من قماش؛ فحمدت الله 
على عودته؛ على الرغم من أن إصراره على إدخال تعله معه لم يكن يعجبني وان 
صنعت من الدهب ونفها بالحرير وَصَّمحَهًا باسك وانعنبر. ولكني هدرخ آن 
اطمئنانه للعبادة رهين باطمتناته على تعله وما لا يدرك كله لايترك جل« 
واتحرص على الأحذيه هديم حتى ضرب به اتل ب الحرص؛ هال ابو حازم: ليتق 
الله أحدكم على دينه كما يتقي على تعله .. 

هذا وللصوص الأحذية فنون منذ القدم؛ فقد ذكروا أن القاضي أبا غاتم 
بن العديم (ت 4؛#ده ) نزل ل بعضن الأيام يصلي بالجامع وخلع تعليه قرب 
المنبر- وكانا جديدين- فلما قضى الصلاة قام لِلِْسهما فوجد نعلَّهُ العتيق 
مكانهما شال لغلامه ألم أنزل إلى الجامع (بالمداس) الجديدء فأين هو؟فقال 
الغلام:بلى.ولكنه جاءنا الساعة رجل وطرق الباب؛ وقال القاضي يقول لكم: أَنْفِدوا 
إليه مَدَاسَه العتيق إلى الجامع فقد سّرق مداسه فضحكت القاضي وقال:هذا والله 


لص شفيق جزاه الله خيراً؛ وهو ل حل منه [يعني عاظٍ ليهو من حقو). 


فالشاهد هنا هذه (الشيطنة الظريفة) 2 السرقة إن كان ك السرقة 
ظرف- ولكنها على كل حال أرحم من كثير من ضروب السرقة التي ريما 
أحوجتك إلى قطع المسافة إلى البيت احافياً أو قيادة عريتت إلى أسلت حافياً 


إذا (اتجوعلت) وريما أفقدتك (جوزا) تادر أوغالياً تقدمه لحزيز رق نحله» 
صوص هذا الزمان الذي أصبح الناس يستحيكون فيه كل شيء يأحدوتة من 
باب (الإعارة أو الاستلاف) فلا يردوته إلى صاحبه ولا سيما إذا كان 2 المستّعار 
منه بريق يسر أو رائحة اغتراب. واستحلال مال (المغترب) من الغريب أو القريب 
أصبح كاستحلال المال العام عند (غراق الذمة) أو أصحاب المبكافلية. 

ولاحظ أيضاً استعمال القاضي لفظة (المداس) للحداء»فهو لفظ قديم 2 
العربية شائع 2 عاميتناء خاصة عند الغضب والتقليل من شأن شخص ماء 
فيقولون (ادوسو بالمداس) او (اختو تحت مداسي). أكرم الله القارئ. 

ولحل أحد أمثالنا العاميّة الضارية 2 القِدّم أصله من هذه العادة السَيّئة 
ففولهم (جينا لي مكة نغنينا قلعت طواقينا) مَل رما تَدَكَرهِ كل من أضاع 
شيا 4 مكان لا يتوقع فيه ضياع الحقوق قلت أو كَثْرَتْ. ولاسيما ل اماكن 
العبادة واتتوجه إلى الله. ولكن النفوس هي النفوس؛ والضعاف متها تصطاد يذ 
الماء العكر؛ على الرغم من أن هذا (المَكر) عند ذوي النفوس الريضة هو ساعات 
الصّفووقمة التجنّي والثسامي عن الماديات.حتى إذا أفاق العابد من لحظات 
التسامي تلك ورجح إلى طبيعة الطين وتذكر أمور الدنيا افتقد بعض أشيائه 
بْ.وهذا المثل السوداني يقابله 2 امثال 
العرب قوهم. : ذهب يبتفي قرا فلم يرجع بأذتين) تقوله العرب لمن رجع ولم 
تقض حاجثة وقد ُصِيب ببعض ما محه» قال د 


ا 


وهو ايضاً قريب من قولنا ؛ (جَا يكمّلها عماها). واشبه بقول العرب: ارجع 
يخمّئ حَنَيْن؛ وأصله أن حنيناً هذا كان إسكافاً من أهل بلدة الحيْرة؛ فساومه 
أعرابي بنشون فاختلشا 4 السمر ستى خضب حنين وأراد شَيْسََ الأعرابي فسا 
ارتحل الأعرابى أخذ حنين أحد حُنَيه وطرحه 2 الطريق. ثم ألقى الآخر 2 
موضح آخر وكمن له ب4 الطريق» فلما مر الأعرابي بأحدهما قال: ما أشبه هذا 
الخف يخف حنين ولو كان معه الآخر لأخذته. ومضى؛ فلما وصل إلى الخف 
الآخر ندم على تركه الأول فرجع الأعرابي يطلب الخف الأول وترك راحلته 
(ناقته) فأخذها حنين بما عليها وذهب بها . ولما رجع الأعرابي بالخفين فقد 
الراحلة فلم يجدها فرجع ولیس معه إلا الخفان؛ فقال له قومه: ماذا جئت به من 
سفرك فقال جثتكم بخفي حُنَيْن. فأصيحت مثلاً يضرب 4 الخيية. فسرقة 
الحذاء من المسجد أهون مما أوقع فيه حنين هذا الأعرابي 

والتعل على مهانتها وعلى ما نالها 2 التراث من احتقار حتى قالوا (رب نعل شر 
من الحصاء) يعني (أخير منّها العدم) فإنها ارنبطت ية النرات بأتسياء يسنهجنونها ؛ 
فالناس عندنا يسمون الطبيخ المكروه البراطيش, وهو طبيخ الباذنجان. والبرطوش أسوا 
انواع النعل. واترجل (المضفور) من هبل زوجته يضرب باتبرطوص,؛ وكنا ية المدارس تقرع 
المتأخرين علمياً فنقول: الطيش لبّعوه بالبراطيش. إمعاناً 4 تومه على التقصير. واذا 
احتقربعضهم بعضاً قال له (برطوشي أخير منّك)» أويقول الغاضب (أَخْتُو تحت 
البرطلوش) يعني يضعه تحت المداس. 

ويجرنا الحديث عن التَّمْل إلى الحديث عن القدم فمن عادتنا ان نطلق على 
صاحب الأقدام الغليظة الخشئة لفظة "أب دزاشات" وكنت أحسبها مأخوذة من 
آله الطحن والدرش التي تسميها العامة "المرحاكة” وهي الرَّحى التي يطحن بهاء 
حتى وجدت اللفظّة بشحمها ولحمها عند العرب والدارش عندهم هو الجلد 
الآسود . قال الشاعر: 


وحبيتُ من خُوص الركاب بأسور من دارش فَفَدَوتُ أمشي راكبا 
فهذا يركب رجليه أكداري) بعد أن كان يركب النُوق الجيدة وقال آخر: 

فاقنع مسن دهم الجياد لاهم من دارش 
وقال أبو نواس: 

إليك أبا العباس من بين من مشى عليهاء امتطينا الحضرمي الملسنا 


وكلهم يتفقون على المي كداري؛ فالحضرمي امسن هو القدم باصابعها 
الخمسة وهي تشبه الألسن. وركوب الأرجل كثير عند العرب وعندنا لذلك 
جعله الشيخ وبدر# من البلايا حين قال ' وتالت البَلِيّة الأقروبية"؛ وهي المشي 
مكداري. ويلجأ إليه من لا يملڪ ما يركب 

ولاحظ أيضاً تسميتنا لبعض التّعال بالمركوب وقد كان شائعاً عند 
أسلافنا وكانوا كثيراً ما يركبونه ويرركبون ارجلهم كما قال المتنبي؛ 
و الثاس من يرضى بميسور عَيْسهِ ومركوبّةُ رجلاة والتُوبْ جاده 

ومع ذلك ارتبطت النعل بأشياء كريمة وعادات حسنة ففي الأثر جاء 
الحضٌ على آلا تحقر من المعروف شيئاء ولو أن تقدم لأخيك نعله. وكان الخليل 
بن احمد يساير صاحباً له؛ فانقطع شس نعله [الشسّسْع هو السير) فمشى الرجل 
حافياً فخلع الخليل نعله وقال: من الجفاء ألا أواسيك ف الحقاء. 

هذا والتعل على مهانتها هد دذكرت ب القران: فال تعالى مخاطباً نبیه موسى 


22 عي يدم 


اين ,واخ تيك نك الوا عدي لوی © 4 [طه] .ومن السسسّة ان تسصلي ب 
نعليك إذا تأكدت من طهارتهما فلا تنكر ذلك إذا رأيته؛ فقد كان الحسن البصري 
يصلي 4 نعليه وكان بكر بن عبد الله المزني تكون تعله برن يديه فإذا تمض إلى الصلاة 
لبسها. ثم صارالناس إذا دخلوا على الملوك تزصوا نعالهم خارجاً قاله الجاحظ ب 
البيان والتّبيين. وهو عادة فاشية عندنا ‏ الد خول على الشيوخ أو الدور المفروشة: 


يبورين 


هذا سوى أماكن الحبادة. قال ابن قتيبة بك (المعارف): أول من خلع نعليه لدخول 
الكعبة 4 الجاهلية الوليد بن المغيرة؛ فخلع الناس نعالهم 2 الإسلام. 


وريما أهديت التّمل» فقد أسدى أبو العتاهية الشاعر نعلا لأسير ا مؤمنين 


المأمون وكتب معها: 
نسل بعكفث بهاتتليبّسها قدمبهماتسعى إلى المجدا 
لوحكنتا|قيران أَشَرَّكها خذي؛ جعلت شراكها خدّي 


والشّراك هي سيور النعل. ويقول أبو العتاهية لو استطعت أن أجعل سيورها من 
خدودي لفعلتوذلك غاية 2 إكرام ايى إليه. ومن هنا كان تصعير الخد وإمالته 
كناية عن الكبر والتعاظم والخيلاء وكان الصفع فيه من ناحية آخرى دليل الإهانة 
والإذلال. فإذا جعل الرجل خده نعلا لآخر فتلك نهاية الخشوع والخضوع. 

ومن طريف ما قرات بل ذلك أن الخليفة العباسي المأمون عهد إلى أبي 
زكريا الفراء العالم الجليلء بتعليم ولديه. واتفق أن أراد الفراء النهوض فابتدرا 
إلى نعليه وتنازعا أيهما يقدمهماء ثم تصالحا على أن يقدّم كل واحد منهما 
تملاً. فلما دخل الفراء على المأمون, وكان قد بلخه الخبر: سأله؛ من أهزالناس؟ 
فقال الفراء: لا أعرف أحداً أعزمن آمير المؤمنين: فأجابه المأمون: بل أعرٌ منه من إذا 
نهض تقاتل على تقديم نعله وليًا عهد المسلمرن حتى يرضى كل واحد منهما أن 
يقدم له فرداً. فقال الفراء: يا أمير المؤمنين قد أردت منعهما ولكنى خشيت أن أدفعهما 
عن سكرمة سبتنا إليها أو أكسر تنسيهما عن شريشة رسا عليها . وقيل وقست هلاه 
القصة بين هارون الرشيد والكسائي وكان وَلِيا العهد الأمين والمأمون. 

وآنت تستطيع أن تصنح من (حيّة) هذا الخبر فب من مكارم الأخلاق: 
تتمثل 4 إكرام العلم ف شخص المعلم بالتواضع له؛ فالأميران يتسابقان على 
إسداء خدمة لأستاذهماء وخليفة المسلمين المتواضع يسزه ما سمع من تسابق 
ولديه على المكرمات وشريفات الخصال. والمعلم القدوة يعرف مع من يتعامل 


ويحسن التأديب والتنشئة. ولا يفوتك الخبر دون أن تلحظ فصاحة عاميتنا 4 
قول الخليفة (تقاتل) وقول أهلنا (فلان كائل فلان؛ أي قاتله) بمعنى 
شاجرمووضع الكاف مكان التناف كثير عندنا. يقول شاعر الدوبيت. 

كاتال 2 الخلا وعقبان كريم 4 البيت. 

و حديث الصيام: " وإن امرٍؤ قاتله أو شائمه فليقل إني صائم". فتاتده 4 
الحديث بمعنى تشاجر معه؛ ويمتنع قتال السلاح هناء والسياق يؤيده. وقوله أيضاً 
(فردً) والفرد والفردة من زوج (جوز) النعل, والفردة من كل شيء شائعة معروضة 
عندنا حتى جعلوا الزميل فردة والحبيدة فردة كفردتي جوز الحمام. وهي مشهورة 
عند الشماسة والشرامة بج قولهم: يا شَرْدة ولكنها عربية فصيحة قال ابن الأنباري 
(ت ١۳۲ه)‏ : قالت جارية تبكي على مولاها: 


وكنا كفُصتي بانة وسْطٌ دوحة دشم جَتَى الجنات © عيشة رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطع فيافردةياتت تجو إلى فرد 


وهذا كله مختلف عن (الفردة) وهي الثوب السوداني المعلوم وأشهره فردة 
الدموروفردة نسائنا 4 شرق السودان. 

*وحديث النعل طويل ذو شجون؛ مرّبه طه حسين 2 كتابه (الأيام) وذكر 
كثيراً من اسوال مللاب الأزهر مع النمل. وللمصريون مثل مشهورفيها يقولون (شُدها 
4 كرك لا نَفْمّك) يريدون نعلاً مغريية غليظة اسمها (البلْفَة) ويضريون هذا المثل 
ف الاحتياط كما ذكره أحمد تيمور ف أسثاله.. ويتول اليمانية: (لأَنّ تَؤْئّك خير 
من أن تَعْمّك). يعني ضعها أمامك حتى لا ْنَم لفقدها. 

وابقوا عشرة على تعلاتكم!- أكرمكم اله فقد رأيت بعض الحذاق وهل 
الحرص قد فوتوا الفرصة على لصوص الأحذية وذلك بوضع (فردة) من الحذاء 
جانب والأخرى بے جانب آخر من باب المسجد» واللص مع العجلة والخوف إنما 
يبحث عن (جوز) مكتمل؛ فعليكم بهذه الوصفة النافعة بإذن اللّه. 


الناس سيط شنو واحسانية سيط شنو 

الناس في شنو والحسانية في شنو؛( 
لا دياس الشعراء من تتبّع المرأة أينما كانت» وك أي موقف حتى 4 مواقف 
الحزن والقفك أو الموب. فالرآة تثيرهم ساكنة ومتحركة؛ ضاحدكة أو باكية. وقد 


كنت أعجب من قول أبي نواس وهو من شواهد دروس البلاغة به مدارستاء أعني 
قوله: 
ياهمرا سر واماتع يَنْدُْيُهبوابينائراب 
يبكي فيي الدُرّمن ترس ويلطمالورة بحلاب 
وهو اشبه بقول الآخر: 
فَلَسْبلث نؤدؤاً ښخ نرج س وسقت و عضت على العُتَّاب بِالبَيَدِ 
فقد شبه أربعة أشياء بأريعة أشياء 2 بيت واحد: شبّه الدمع بالدر والعيون 
باتنرجس واتخدود بالورد واطراف الأصابع باتعتابه وهو نمر شجرة شديدة الحمرة أشبه 
بثمر الأراك. وهو اشد شبها بثمر (القضتيم) عندنا وليس العجب من جودة الوصف 
وحسن التشبيه واختصاره؛ وإنما العجب كيف يتغزل بِمُوجِعَةٍ تبكى فقيدها؟ 
ريما لأنها فرصة انتهزها الشامر, فالنساء أو أكثرهن ذلك الزمان لم يكن 
كفن وجوههن عادة إلا عند المصيبة: أو مصيبة الموت خاصة ألم يقل شاعرهم: 


من كان مسرورا بقل مالڪ فلي أت ف سوتتا بوج وهار 
يجد النساء حواسراً يَنْديْئه يبكين بين غوائيس وعذاري 
ق ك يان الؤجوه ك سرا فالآن هينب رن مقار 


فالعادة أنهن مَصّونات لا يَكثيفن الوجوه إلا ب المآتم ساعة العويل والبكاء. 
فإذا كان الشاهر العربي القديم مورا الأنه لا يرى هذا الجمال المستور إلا 4 
مثل هذه المناسبات» فما بال أكثر شعراء العصر؛ وشاعر الدوبيت السوداني 
خاصة؛ يعاكسون الباكيات أيضاً ذالمآتم على الرغم من أن النساء عندنا 
سافرات ع المآتم وغيرها؟ قال شاعرنا: 


قلبي طفش م علرّدهي وتز طةإي ايها 
فهي تبكي وثُوَلول و(تَرْدَح) ضاربة رجليها بالأرض نافِضّة يديها: وهو موقف 
يثير الحزن ويستوجب التحاطفه ولكن شاعرنا لم يردعه الموت وموقضه ولا حزن 
صاحبته وجَزَّعُها فهو يتغرّل بج تلك الحالة. هذا هو جنون العشق الذي يجعلهم 
يَسْتَحْلُون المحبوب 4 كل حالاته. 
وقد كان مسلم بن الوليد الشاعر مفتوتاً بالنساء حتى لقب بصريع 
الغواني: فدخل بستاناً وفاجأ امرأة تستحم بي بركة فلما رأته ارتاعت وجمعت 
يديها تغطّي بهما صدرهاء فقال ذلك المفتون: 
ففطت بأيديها ثمارصكورها كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامع 
فوضعت يديها على ذلك الموضع تغطيه كما يفعل الأسير المكيل بالجامعة 
وهي القيد غانظر كيف طار قلب هده المسكينة؛ فلم يرتدع الخبيث بل طارت 
عيونه منتهزة الفرصة لتحط على ما انكشف ي تلك اللحظة. 
وقال آخرے وصف اليكاء ے2 آم امنا 
ڪشَقَڻ زوين واحَرّمَنٍ لی ثدیهن 
كبِنُو الرّماد واتكثدكن حَديهن 
أذهلتهن المصيبة فَسَرَرْنَ الماد فوق الشعر الكثيف (الروية) وحَرَمْنٌ البطون 
بالثياب إلى الأشداء (النهود) واتكند كت الخدود أي تخبرت بالرماد. ثم يأتي بعد 
ذلك (الرّدّحِى) والنْقَرَان الذي ذكره شاعرنا الأول: وهذه الصورة امتداد للصورة 
الأولى. 
وهذه الصورة الموجودة ف تراثنا السوداني قديمة ب التراث العربي أيضاًء 
فهذا حسمان بن ثابت ب موقضي مشابه يصف الباكيات فيقول: 
افولا الحَامِشَات وُجُوة حُرَاتٍ م حائخ 
وكان سيل دموعيا الأَنْصَابُ خضب ج بالبائح 
يَنْمْضْنَ أشعاراً لهنّ هناك بادية الْمسائج 


و لش 


وكأنها أذنابٌ خَيْلِ بالضّحى شمس روامح 

يصف نسوة شابات بلا شك لأنه بهن بالخيول الشُّمْس واحدهما 
موس وهو الجامح من الخيل المَصيية. فهؤلا النسوة يشيشلن وجوساً رة 
عربية خالصة: والدموع على خدودهن كالدماء على الحجارة التي كاتوا 
يذبحون عليها القرابين للأصنام. وهي صورة ماهلية: وحسان هاش ذأ الجاهلية 
ستين سنة وعاش مثلها 2 الإسلام. وهولاء الباكيات [يَرْدَحْنَ) فينفضن شعراً له 
ذوائب (ضفائر) كأذناب الخيل الجامحة 

ويتقدم الزمن ولا تتغير النفوس فالرجل والمرآة هما هماء والعواطف هي هي 
والمناسبات تتكرر؛ قال آخر: 


اصَرْتْ هال ماتم مَقدودة تقضي ماما بتكاليفها 
شير بالئطُم الى وجنة ‏ ضَرّجها مي تانييها 
إذا تب دى الصبحٌمنوجهها جَمَسَهُ تين تطاريفهها 


فموقف اموت على جلاله لم يرد هلا البائس عن الماحسة 
والمشاكسة.فنظر ودقّق وحدق ومَقَق ب2 القوام الممشوق والخدود الوردية المحمرة 
والوجنات والأصابع (انْقَمّمَة) بالحناء فالوجه الكشرق كالصباح تمر به الأصابع 
المسودة بالحنّاء فتكون ظلالها عليه كخطوط الظلام على ذلك الصباح. 

وصاحبة الشاعر الأخير تبكي مجاملة؛ والدليل على ذلك أنه قال: تشير 
باللطمبولم يقل : (تلطم) وهو نَطُمٌ مُتَكلّض. والذي يتابع عادة المجاملة ع 
(البكيات) عندنا يرى العجب. وما أكثر ما تكون المآتم عندنا فرصة للاستعراض 
والمظاهر وفرصة للقاء الأحبة (وكل زول 2 همو) . 

ولم يكتف الشعراء بتتيع المرأة 2 المأتم بل إن إحداهن خرجت 4 ثياب 
حدادها تزور قبر عزيز عليهاء ربما للتّرحم عليه فلاحقها عاشق على شاكلة من 
سَيّقوهوهو عاتب عليها لأنها تيكي على الأموات فتميت الأحياء فالمسكينة 
المكلومة تبكي وهو يتغزّل» فقال: 


ويَصرِيةٍ لم تُنصر العينُ مثلها غات ببياض ذا ثياب سواد 
غدوت إلى الصحراء تَبْكِينَ هالكاً قامدئكت حيَاً كنت اشام ماد 
فيا رب حُدْ لي رحمة من فؤادها وحُل بين عينيها وبين فؤادي 


فهذا دعاء مظلوم وفعال ظائم. وحتى 4 مواقف العبادة والانقطاع إلى الله 
لا تحدم المرأة من يلاحتها سن أصحاب الجنون والهوس: فالشادر الأسوي العتزجي 
وقيل الحارث المخزومى تتبع نسوة ة2 الطواف حول البيت فُوصفَهُنٌ وصفاً دقيقاً 
يدل على المتابعة والملاحقة, قائلاً: 


يطفن أحياناً على فِثرٍ 
فعاستئمْنَالرُكَنَ يفو م ننَيِيهِنُ يَشَأنَ يلر 
فَنْرَضْنَ عن سبعوقدجهدة احشاؤهن موالل الكَُمْرٍ 

تبح دقيق يصدرعن متفر كأنه يحمل آلة تصوير: فقد تابع تحركهن 2 
أشواط الطواف وقعودَسُنٌ وقيامهن» وكان ينظر إليهن من قمة رؤوسهن إلى بواطن 
أقدامهن حي يرين ثياباً طويدة يمتها أسياناً من فرط سلولهاء ويخيّل إليّ لو أن 
واحدة متهن تر لقال لها :لامكا ) أو(ياساترا ويبدو أن صاحباته مؤلاء من ذوات 
وتابعهن رغم جلال/ الموقف وهيبة المكان وحرمة المنسك. 

وريما وجد الشعراء مساهدة من بعضهن: فهذه الأمور لا تتم من طرف 
واحد ,ول كل من يطوق غرضة اباد تالم تقل تلك الجريية: 
من اللائي لم حجن يبْخين يسبة ولكن ليق تلن الب ريءَ مَل 

فهى لم تحج لاحتساب الأجر والثواب ولكنها تريد اصطياد المغفلين 
الخافدين أو المتخافدين عن ْرّْسّة المكان. قالوا. قال بحضهم لتلك النبيثة وقد 
سمع كلامها : اتق الله يا هذه آل هذا المكان تقولين هذا؟ قالت: نعم واحدر أن 
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تَكُومّهُ! تمي احدذرآئت من أن تكون المغفل الذي آعنيه وآبمث عندا. 


يقال إن عدد المسلمين تكائر لي الحبشة 4 فجر الإسلام بتزاوجهم بنساء 
الأحباش ففرضت عليهم الطروف وسم آبناتهم وأحفادهم الدين لم يكونوا 
يختلفون 4 اللون والسحنة عن نظرائهم من الأحباش بوسم (شلخ أو شلخين) 
علامة مميزة لهم. وكذلك فعلت قبائل السودان التي خالطت الأحباش أو بعض 
تدك الفروع التي توفلت بذ الأراضي السودانية, فظهرت على خدود النتيان 


والشتيات على السواء الشلوخ بأنواعها. وذكروا أسباباً غير هذه. وبمرور الأيام 


أصحبت الشلوخ عادة وجراحة تجميلية تغنت بها آجيالهاء حتى جاء جيل آخر عدا 
الشلوخ تشويهاً. فذهيت غير مأسوف عليها الا عند بقية الجيل الذي كان يتغنى 
بها. 

وقد كتب عنها البروفيسور يوسف فضل بحثاً مفصلاً ل كتابه (الشلوخ) 
فأجاد وأفاد. 

والشَلح ب اللغة هو الأصل والحرق. وهذا المحنى يناسب أصل نشأتها ؛ لأن 
المراد بها تميبز كل أصل من غيره من الأصول. والشلخ أيضاً الحَسّْنُ وكأن المراد 
بها أيضاً التحسين. وريما شلخوا الصبي لمرض أو لخوفهم عليه من العين إذا كان 
نيما ضخم الأشداق. 

ولم يعرف العرب القدماء الشلوخ صراحةٌ ولكنهم عرفوا مشابه لها 
كالوشم والوسم والخصد وغيره. أما الوشم فقد ذكرتاه يذ حديثنا صن (الجنة 
ودق الشلوفة). وأما الوسم فيكون بالنار وهو للحيوانات أصلاً؛ وقد يكوي بعض 
العرب أَسْرَاهُم ومن يظفرون به من أعدائهم إمعاناً ب الإدلال وإلصاق السّبة 
والعار. وأما الفصد فهو فصد العرق حتى يسيل الدم وهو معروف عندهم ومعروف 
عندنا 2 علاج (الفكك) و2 الحجامة,بل 4 فصد المداغات (الأصداغ) وهي 


منطتنة ما فوق العين عن يمينها وشمالها؛ يفصدونها أيضاً علاجاً للرّمّد أو بعض 
أمراض العين. 

ولكن عرب الحجاز مند القرن الرابع الهجري عرقوا الشلوخ وخانوا 
يسمونها الشّرط والشُشريط. والشرط ب المعنى هو العلامة أيضاً ومنه أشراط 
الساعة آي علاماتها. والمشرط معروف هو الذي يشرط به. قال بهاء الدين محمد 


بن إبراهيم بن الذعاس الدعوي (ت ۹۸٠ع)‏ ل وصف مليح شرملوه (شدلغوه): 


قلت لاش زطوهوجرى دمه القاني على الخد النُقى 
ليس يدعاً مااأتوا ‏ فعلهم موب درمشرب بالشفق 


فالشاعر شبه هذا الوجه (المشلخ) بالبدرالذي تله بعض خملومل الشفق- 


وهذا من حسن التعليل. وقال آخر: 


رَطوهُ فبكلى من الم فغداماييندم ع ودم 
نائرامن ذا وم نذا نولو ومقيقا ليس بالنتظم 


يشبه الدموع حين تسيل وتتكور 4 شكل حبيبات فتمر على الخدود المشرطة 
(المشتّحة) فتتكون حبيبات الدم الحمر وحبيبات الدمح البيض كحبات اللؤلؤق 
البيضاء المختلطة بحبات العقبق الحمراء. وعلى الرغم مما 2 العملبة كلها من 
قسوة إلا أن الشاعر استحلاها ومدحهاء ولكل زمان أهله ولأهل كل زمان ما 


يشتهون. وقال نور الدين الحجازي: 


وذي شرطإذا لفالعمامة تعمالى الله ماابهى قوامه 
رضيت بشرطه اطول عمري لأن الشرط آخرهالسلامة 


فهذه تورية عن شرط الوجه وهو الشلوخ» وشرط الحب بالانقطاع له دون 
سواه (واللي أولو شرط آخره نور) . 


كلام متأخري المرب عن التشريط هنا يدل على أنه عملية تجميلية 
اللجنسين كانت تعجبهم ويتغزلون بهاء قال الشيخ عبد اللطيف المكي: 
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على صفحة الخدين قدلاح لي خط ومضمونه ان الممات بيه قرط 
أموت بلا شرط عليها صبابة فكيف إذا ما لاح لذ وجهها شرط 


وهذا غزل صريح 2 الشلوخ: ولعلك تلاحظ الجناس 4 الشرط الأول وهو 
الالتزام والشرط الأخير وهو الشلوح. والعجيب أن من شاتع التعبيرات العصرية 
عندنا الآن قول الشباب للشيء إذا أعجيهم (شَرط) بمعنى جميل جد وقد كانوا 
من قبل بقليل يقولون (فلانة شطة) - 

أما عيارات الماضي فقد كانت تدل على أن الألسن ما تزال متزنة 4 النوق 
فكانوا يقولون (فلاتة عسل) أو (عجوة معطونة ب4 عسل) وقلنا إن هذا الذوق متزن 
(لأن المؤمن حلوي) وهذه العبارة لا أعرف لها أصلاٌ ولكني أعرف أنها لا تعجب 
اخواننا الذين أصرٌ (السكري) على مصاحيتهم وفرض عليهم صداقة لم يشاورهم 
فيها. غير أن هذا لا يمنعنا إطلاقاً من فبول تشبيه من يشبه الفتاة الحلوة 
باكشطة:؛ فللشطة عند أهلها حلاوة تفوق حلاوة كل السكرياته توا إذا 
كانت مصحوبة بتوابعها من المرّةِ والمحدقات وما يلزم؛ ودعونا من سيلان اللعاب 
أكرمكم الله . 

ونعود إلى الشلوخ أو الجراحة التجميلبة التي أخدناها عن العرب أو من 
أخذها عنهم كالأحباش أو حتى الفراعنة: فقد كانت معروفة عندهم كما دلت 
عليه الآثاروالحفريات. وهده العادة سادت عندنا زماناً وكان الناس ولعين بها 
يصفونها ‏ أشعارهم وما زلنا نذكر أغاني الستينات (شلاخو سيف الدكري) . 


وقال المليب ود ضحوية: 


قول لي بت عبيد قلباً شجيع انحل 
ومن عيداً معاك بقت الكراع منشلّه 
دي الشلاخا أجمل من دكاكر السّله 
والدكاكر أراد بها سيوف الدُكر والسيف الذكري لعله من قول العرب 
سيف ذكر إذا كان من حديدة ممتازة. قال المهلهل بن ربيعة: 
ولولا الريحأسهِعٌمن بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 
فهذا مفرده ذكر: وهو كذلك لأنه إذا ضرب به البيضة وهي الخوذة كان 
له صوت عال. وذهب صاحب قاموس اللهجة العامية إلى أنه من دَكر النوبية 
وتعني الجرح»والسيف يحدث الجروح. ووصف الشلوخ وتشبيهها بالسيوف كثير 
بل أشمارنا الحامية. ووجد الشبد واضح ب آشياء مكثيرة منها الشعل واللمحان وآن 
لما فعلاً 2 القلوب كفعل السيوف الماضية. 
شلخك دكري البتار ضريثو كمال 
وخانت تعجبهم الشلوخ العميفة الني تحبس الدمعة أسبوعاً: 
ساقت ني روڪ كب مديلاً شيعه 
وشلخك ستة يوم يحبس غزير الدمعه 
وظل الناس على ذلك ردحاً من الزمن حتى جاء جيلنا الذي رأى 4 الشلوخ 
تبديلاً لخلق الله وتشويهاً اللخدود الأسيلة والنونات الجميلة: فأصبح الخد السادة 
قو سيد الساحة: 
يا جميل يا جميل يا سادة» والسادة لونو خمري. وجمع الشاعر إبراهيم 


العبادي إنكار الشلوخ ودق الشلوفة ب قوله: 


دون قفصاده سوؤاك الڪ 


والإبارما مسن شفاهت 
والفٍصادةهيالشلوخ. 

وحتى عرب البطانة أهل الولع بهذه العادة أقلعوا عنهاء يقول الشكري: 
سخلة ودفهيد أم روية مدروعة 


بَعامِية ساده مهدّله ومريوعة 


يشبهها بالسخلة البعامية أي التي ليست لها قرون ولعلهُ يعني أنها ممشطة 


على عادة البدويات وليست لها قجة أو تسريحة أشبه بالقرون. والسخلة ملساء 


الوجه لا كالشاة الكبيرة. ولا يلام الشاعر هنا لإنه الما يصدر 2 تشبيهاته هما 


يلتقمله من بيئتهء ولكن لو أدرمكت هذا الشكري مساحبة ذي الرّمة أخيلان بن 


عقبة ت ۷١١ه)‏ الشاعر الأموي لكان لها معه شأن. فقد ذكروا أن ذا الرمة مازح 


جارية سوداء بالكوفة استسقاها ماء فقال لها: ما أحرماءك! (يعني سوادها) 


شفالت له: لو شتت لأقبلت على عيوب شعرك وترخت حر ماني ويرده. شفال لها: 


وأي شحري عيب؟ فقالت. 
الست الذي شيهت عنزا بقفرة 
وساقين إن يستمكنا منت يتركا 


أيا شلبية الوعساء بين جلاجل 


لها ذتب فوق استهاأم سالم 
وطبنيين مَسَودَين مثل المحاجم 
بجلدك يا غيلان مثل المياسم 


وبين النقاآاتت أم ام سالم 


فسقط بے يده وفزع مها قالت فعرض عليها راحلته (ناقته) ونزل لها عنها 


على ألا تظهر للناس ما قالت؛ فدفعتها إليه وضمنت له آلا تذكر لأحد ما جرى. 


وهذه الجارية صادقة لأن المرأة تمتدح بتكور الساقين وامتلائهما وهذا محدوم 
2 الظبية وانما الجميل 2 الظباء عيونها وضمورها ورشاقتها وجيدها وحسن 
التفاتتهاء ولكن فيها صفات وأشياء قبيحة كالتي ذكرتها الجارية من قبح 
المؤخرة وبروز القرون ودقة الساقين وسواد الأطباء (والأطباء 2 الحيوان كاتتدي 
ك النساء).والذي رأى أظلاف الظباء وجرب (عفصتها أورفستها) يعذرالجارية 
ويستحسن ما ذهيت إليه؛ فهي تترك على ظاهر القدم (ظلطات) أشبه بأثر الميسم 
وهوالمحورتماماً كما وصفت الجارية. 

وانحسن من الشعراء هو الذي يسنثني ويعيّن مواطن الشّبه. ذكروا أن أحد 
العشاق اشترى بيا ثم خرج به إلى الغلاة وأطلقه قائلاً ما كان ليؤسر شبيه ام 


سالم تم أنشأ يقول: 
الايا غزال الرمل بين الصرائم ألا لا فقدذكرتني آم سالم 
لك الجيد والعينان منها وحوّة الشماه وقد خالفتها 4 القواكم 


بل أحسن من ذلك قول أعرابي: 


لقدوهبتني للمنايا غري رة 
أأجعلها كائرئم؟ حاشا لحسنها 
بلى إن طرف الرئم يشبه طرفها 
خلوث بها ليلاً ونالئنا التُضَى 


قريية مهد بالصبا والتماثم 
وتلرّخص من أطرافها والعاصم 
ومنها استعار الجيد ظبيّ الصرائم 


ونست على داك العفاف بنادم 


سرحنا مع ذي الرمة وتركنا الشلوخ قبل أن تذكر أن المشهور متها هو 
المطارق وهي ثلاثة خطوط عمودية أو رأسية تستريح على خط آفقَي أشبه بحرف 
(E)‏ المقلوب 2 الإنجليزية»وهذا النوع لعله من آأكثرآتواع الشلوخ شیوعا. 


وللشايقية ثلاثة عوارض أفقيةويحلو لبعض الئاس أن يطلقوا على السيارة 
المرسيدس اسم (الشايقي) لمشابهة خطوط مقدمتها لشلوخ الشايقية. ومنها أيضاً 
السلم وهو شكل حرف (1) الإنجليزي. والمدقاق أيضاً نوع من الشلوخ 'النجامة". 
بعضه يقصد كفيره من الشلوخ التي تصتع بالموس (الموسى)ء وبعضه يوشم وشماً 
بالسواد ويكون ب تكويرة الوجنات من آعلاها وهو الممروف بالنقرابي وهو من 
أجمل أنواع الوشم وهو أكثر جمالاً ب النساء اللائي رزقن بشرة (فاتحة) تبرز 


سواد الكحل الذي يوشم بهء وهو الذي ذكره المرحوم عبد الرحمن الريح بل 


(الشادن) بے قوله: 
فاقالسلاح ونشرحديدو 
نقرابي 4 صفحة خديدو 
وهو كتير 2 البوادي شائع ب4 كردفان قال الحمري: 


ما يفوتني ناس أم تيلة والنقرابي. 
وتفضلينا للنقرابي من سائ ر أنواع الوشم والشلوخ نابع من أن فيه لمسة 
جمالية نابعة من بساطة تكوينه ومن تمشيه مع (رفقاً بالقوارير) لأنه يوشم وشماً 
ولا يفصد؛ وهذه بالطبع وجهة نظر محدثةوالاً فإن الأجيال السابقة كانت 
قدیدة الولع بالشلوح وأنهم يمدحون منها ما كان عميفاً جد حتى بالغ شاعر 
الدوبيت حين قال: 
تلقى الديسو كابي وأدعج العينين 
شلخ وه ميسى محراتاً خرز يذ الملين 
هذا الخد اللادن غاصت فيه موس ود عيسى كما بخوص المحراث بے الأرض 
الطينية المروية. وود عيسى هدا من المشاهير الدين كانوا يجرون هذه الجراحة 


التجميلية. وكان ممن يحسنون رسمها ووضعها . 


وريعا تعجب أهل زماننا من ود عيسى وأمثاله وكيف كانت أيديهم 
تطاوعهم على تلك الفعلة؛ ولو أدركه بعض آهل زماننا لقال له: ثثلت پمينڪ 
يا الما بتخاف الله. ولحن معايير الجمال وقنها كانت مسوغاً لفبولهم بلك 
واقباتهم عليه؛ ولكل زمان اهله؛ ولأهل كل زمان ما يشتهون. 


حكر نون كرا 


كراع فوق كراع 

قال ابن الخاضية (أبوبكر محمد بن أحمد بن عبد الياقي الدقاق تو 
:لما خانت سنة الغرق وقعت داري على قماشي وختبي» وخان لي عائلة: 
الوائدة والزوجة والبنته فكنت أَوَرٌقُ الناس (ينسخ تهم الكتب) فأعرف أنني كتبت 
صحيح مسلم 2 تلك السنة سبع مرات- مطبعة بشرية ما شاء الله فلما 
كان به ليدة من الليالي رايت بل المنام كأن القيامة قد قامت ومنام ينادي: ابن 
الخاضبة؛ فأ خضرت فقيل لي ادخل الجنة؛ فلما دخلت الباب وصرت من داخل 
استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجليّ على الأخرى وقلت: آه؛ استرحت والله 
من النسخ. 

والشاهد 4 القصة هذه الرقدة أو الاضطجاعة المشهورة بتلك الصّفقة عند 
أكثر الأمم: ولكنها أظهر عندنا لطبيعتنا البسيطة وييئتنا المكشوفة- وهي من 
عادات سيدنا رسول الله ب فقد روى جماعة من أصحاب السئن حديث عباد بن 
تميم عن عمّه أنه رای رسول الله يل مستلقياً بے المسجد واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى. 

والرقدة على القفا ووضع الكراع فوق الكراع كما نقول هي رقدة ارتياح 
واسترخاء وفراغ من الشغل قد تكون مصحوبة بالتأمّل. وهي شائعة عندنا نقول: 
(فلان ولا عليهو راقدخالف كراع فوق كراع). وكان أحد أهل بلدنا من بسطاء 
الناس يعمل جمالاً (جمالي) وكان يحتطب والاحتطاب حرفة شريفة: وكان 
يكسب رزق اليوم باليوم وعاد مرة من السوق بعد أن باع حطبه وقد أحضر طعام 
اولاده واتسكر والقهوة (انبن) وطلب من زوجته أن (تسوّ الجبّنه) فأشعلت الفحم 
وصار تهبه يتقطع مع نسمات الغروب. والمغرب ب خريف القرى تسماته عليلة 
بليلة فكان ذلك المنظر هو غاية ما يتمناه أمثاله من عيش الدنياء فرقد على قفاه 


و(خت) كراع فوق كراع وأطلق عبارة ارتياح ورضى أشبه باللهم أنت عبدي وأنا 
ريك فقال : (يا الله هوي الله ده تخليهو لينا) غمرته السعادة فلا يدري ما يقول: 
ولكنها ترجمة حقيفية لوهم (من اقرّعيناً بعيشه نفعه). 

وكثيراً ما يكون الاستلقاء على الظهر ووضع الرجل على الأخرى دليل 
استرخاء وتامل وخلوة بالنفس. روى الحماني بسنده عن سليمان بن يسار قال: 
رأيت سعد بن أبي وقامص ل منزل بين مكة والمدينة قد ألقِي له مصلى (سجادة أو 
مصلاية) فاستلقى عليه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يَتَعَنَى» فقلت 
سبحان الله يا أبا إسحاق آتفعل مثل هذا وأنت محرم؟ فقال: يا بن أخي وهل 
تسمحني أقول مُجْراً؟ فاحتخ بهذا الخبر الذين يجيزون الغناء اعتماداً على أن 
الشعر كالكلام العادي حسئه حسن وقبيحه قبيح: وهو ما ذهب إليه الإمام 
الشافعي. وهم إذا أجازوا هذا فترى لم لا يجيز بعضٌالناس المدائح الثبوية وهي 
الباعثة على مكارم الأخلاق واصطناع المعروف وحسن الخلق والدالة على الخير 
والمبصرة بالسيرة ومواقف الرجال الداعية إلى صلة الأرحام والتباعد عن الذتوب 
والآثام والتدذكير والترغبب والترهبب وضرب المثل؛ فير ق القلب وبتذكر رحمة 
الله فَيُطْيِعُ العاصي ويستزيد المستفيم؟ فإن قال قائل: نجيز شعر المديح ولا نجيز 
تلحينه؛ فالجواب أن شعر المديح أجازه الممدوح يل فكان يسمع مديح حسان 
والنابغة الجعدي وابن رواحة وكعب بن زهير وكعب بن مالك وكان يدعو لهم: 
بل أجازبعضهم كما شي قصة بردة كحب التي توارثها الخلفاء ودعوته للنابغة 
الجعدي بقوله يل (لا فض فوك) فعاش ما عاش ولم تسقط له سر أبدا.أما 
تلحين المديح هقد اجازالتاس تلحين القران والأدان وترجيعه وتطريبه؛ هال ابن 
عبد ربه: فإن كانت الألحان مكروهة فالقرآن والأذان أحق بالتنزيه عمًا سواهما 


فإن كانت غير مكروهة فالشعر أحوج إلى اللحن من الكلام المنثور. وما جعلت 


ج 


العرب الشعر موزوناً إلا د الصوت والترنّم والدندتة. وريما اعتمد بعض الشحراء 
الدندنة أسلوياً 4 قرض الشعر؛ فقد كان أستاذنا الشاعر محمد يوسف 
مصطفى (الواتق) صاحب ديوان (أم درمان تُحتّصر) إذا ستل عن الفراغ من 
قصيدة قال: ما قزال دندنة. 

نعود إلى الاستلقاء ووضع الكراع على الكراع. والكراع بمعنى الرّجل من 
فصيح العامية السوداتية, وهي مسن صميم العربية, تقول السرب بإ مشل لهاء 
(كنت كراعاً فأصبحت ذراعاً) لمن ارتضع حاله وع بعد ذل وأهلنا يقولون 
(انقطعت الكراع) كناية عن السكون واتقطاع الحركة ليلا والعرب يقودون 
(هدات الرّجل) وذلك إذا سكن الليل. وطن أعرابي رجل بعض أهل الحواضر 2 
الحافلة (البص) فقال الحضري للأعرابي شيل كراعك من رجلي فقال له 
الأعرابي: علي الطلاق ما أشيلها إلا أعرف شنوالسوا دي كراع ودي رجل٠‏ 
ورطة!!. ومن أمثالنا: أَنْبَّس قَدْرُْ ڪراعڪ ومد كراعك قدر لحافڪ يحضون 
على لزوم الحدٌ واجتناب التجاوز. 

قالوا مر همماتي على صاحب مواش ونعم عظبمة فوجده ناتماً ع 
(عنقریب حبل) منوسداً ساعده قد خرجت رجلاه وامندتا متجاوزتين وسّادة 
العنقريب بمسافة فاخترط الهمباتي سيفه وقطع رجلي المسكين بمحاذاة نهاية 
العنقريب وقال له: المال ده كله هولك وات فوق عنقريباً كرعيك أطول منُوة! 
يريد له فراشاً يناسب هذه النحمة عملاً بالأكر: إن اله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده. ولكن آلا يعلم الهمباتي أن هذا المال إنما يجمعه أصحابه بمثل هذه الحياة 
الخشنة؟ وإن أحدهم قرير العين بدذلكت: وهو على هذه الحالة أسعد من أصحاب 
مراتب الإسفنج والاسليبهاي وحشايا ريش النعام. وإن أحدهم لتصيبه الفاقة 


والشدة ولا يرضى مع ذلك ببيع سائمة واحدة من قطيع غنم يزيل بها حاجته» 


وإذا اضطر إلى شيء من هذا كابد وعانى ووجد مشقة وعسراً 4 الاختيار وترده 
زماتا قبل آن يختار شاة أو نعجة أو ناقة للبيع» حتى يكون أشبه بمن يساق إلى 
الموس. خان سائق التاكسي يحي للوالد- عليه رحمة الله- مشوار حياته 
واسباب مجيثئه إلى الخرطوم- كان ذلك أواسط الستينات ونحن دون 
العاشرة- فكان مما قال له:انا أبوي شبعان بهايم وخيرو كثيرء فكان الوالد 
كالعاتب له على تركه والده والارتاء 4 أحضان الخرملوم يحياتها الصاخية 
التى لا تؤمن عواقبهاء فقال الرجل- وهو فوق الأربعين- يا شيخنا أبوى عابد 
رزقو كان احتاج يبيع بهيمة يجدع المجداع طوق المراح البق عليها يبيعها ولا هو 
داضي. 

والمجداع عصا ملوية أشبه بعكفة السرج وأقرب إلى شكل رقم )١(‏ نسميه 
أيضاً السفروج أو السفروق والطْرُْبَاش؛ ويستخدم ف صيد الطيور والحيوانات 
الصغيرة كالأرانب» قال الرباطابي: 


وڪ ت تكس تجيك كاشّة 

وقد شرحت الموسوعة العربية العالمية هذه الألة البدائية وسمتها (البمرنج) 
وذكرت انها آداة ملوية أو منبسطة تستعمل سلاحاً أو يرمى بها 4 الرياضة؛ وأنها 
من اختراع الصيادين 2 فترة ما قبل التاريخ وعثر عليها 2 أجزاء كثيرة من 
العالم القديم 4 كل قارات الدنيا. 

فذلك الرجل صاحب نعم كصاحب الهمياتي ولكن نفسه لا تطاوعه على 
ان يفقد شيئاً منها لأي سبب فكلها حبيبة إلى تفسه» لذا يستخدم هذه الالة 
التقوم بدور القرعة أوالاختيارالعشوائي؛ رغم أنفه. وهذا قديم يجسده قول 
شاعرهم: 


ی 


فارقتني ذخيرة من عقار ذكيتتني ترق الأحباب 
وسواء بيعٌالرٌقابمنل مال إذا بعتهاوضَرْبٌالرُقاب 


فهذا يجعل ضرب العنق بالسيف وبيع الممتلكات سواء. هكذا كانت حياة 
بحضهم وهم الشئة التي عناها المصطنى #5 بقوله "تيس عبد الدرهم تيس عبن 
الديئار" . ولا خير مال تخدمه ولا يخدمك. ويعلم الله أنني كنت وقفت هنا 
عند كلمة الدينار وخرجت ففضدمت محاصرة لطلابي وعدت إلى مكنبي,فجاءني 
أحد الإخوة الزملاء الباحثين الصالحين فدفع إليّ اورقا مصورة :من كاب 
(المستطرف للابشيهي) فيها خبر حكاه ثي فاعجبني ووجدت له موضعاً ولكن قبل 
قراءة الخبر وقمت عيناي مصادفة على خبر وثيق الصلة بسا تحن فيه؛ يقول 
الخبر: روي أن أبابكر الشبلي العابد الزاهد قال: كنت يوماً جالساً. فجرى ل 
خاطري أني بخيل» فقلت: مهما فتح الله علي اليوم أدفعه إلى اول فقير يلقاني: 
قال: فيينما آنا متفكر إذ دخل عليّ شخص ومعه خمسون دينارا فقال: اجعل هذه 
مصالحكء فأخذتها وخرجت: وإذا آنا بفقير مكفوف بين يدي مزيّن (حلأق) 
يحلق رأسهء فتقدمت إليه وتاولته الصرة فقال لي»ادفعها للمزين. فقلت له إنها 
دنانير» فقال:إنك لبخيل. قال فناولتها للمزيّن؛ فقال المزيّن: إن من عاداتنا أن 
الشقير إذا جلس بين أيدينا لا نأخذ منه اجر قال: فرميتها يك تهر دجلة وقلت: 
ما أعرّك أحد الا آذله الله تعالى. فانظر رحمني الله واياك إلى هذه الصلة بين هذا 
الخبر وزهد هؤلاءءوما نحن فيه من يخل أصحاب الأنعام والأموال والحرص الذي 
قطع أعناق الرجال وها هو ذا يقطع الأرجل هنا آيضاً 

أما صاحبنا ابن الخاضبة الذي ذكرناه 4 أول هذه المقائة فضي خبره 
إشارات إلى عادات أخرى» منها عادة التأريخ بالأحداث: فقدقال 4 الخبر (سنة 
الغرق) وهي سنة 477ه كما يذكر المؤرخون» تزلت فيها الأمطاروفاضت الأنهار 


فاغرقت أراضي كثيرة. والتأريخ بالأحداث شائع عندناء والمصادفة أنه مرتب 


بالرقمين ١(‏ و 4) اللذين وردا ب2 خير ابن الخاضية. فسنة الفيضان المشهورة 2 
السودان هي سنة 947١م‏ حتى إن بعضهم يفول آنا مولود سنة الفيضان. وقبلها 
كانت سنة ستة (101ه) وهي سنة المجاعة الكالحة التي كانت بُعَيْد المهدية. ثم 
دخل الأمر بعد الستات إلى الثمانيات فكان فيضان سنة ۱۹۸۸م ثم هذا الذي نحن 
فيه سثة ۱۹۹۸م نسأل الله أن يلف على من تضرروا منه يخير ويعوضهم الأجر 
العظيم. 

ويؤرخ بحض أهلنا بسنةالجراد وهي المحروفة بسئة أم سكيكون وهو نوع من 
الجراد وهي سنة (114ه- ١8٠11م)‏ . وسنة الجفافه وسنة النجمة أم ضئب 
(١۷٠٠ه- ٠٠١١‏ م)ء وسنة آم لحم (١۹٠٠ه-‏ 1584م) وسئة الجدري (16لاام) 
وسنة أم ملدم وهي حمى فاتكة ذكرها الشيخ حياتي عليه رحمة الله 4 قوله: 
لاقُوةييولاخ حول ٠‏ فترالجسم قضى بالنحول 


منامملودلؤاتت تحول بجاه نبيت سي الفحول 
بالقور عجل بالرحول 
ب قصيدة طويدة بديعة مطلعها : 
ألصطف بينام نلمتزول منائويا م اخلى زول 


وسنوات الأحداث المشهورة كثيرة. والأمر قديم؛ فنحن نعرف 2 التاريخ 
الإسلامي صام الرمادة وصام الملاصون وسنة الإذن وهو الإذن بالهجرة من مكة إلى 
المدينة وسنة البراءة وعام الوداع ثم كان لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفضل 
ك نشأة التاريخ الهجري ثم أهسل حتى أعيد العمل به به إحدى صحوات الحكم 
الحديث ثم أهمل مرة ثانية دليلاً على سيطرة عقدة الفَرْتَجَة والانهزام الداخلي. 

وعلى ذكر عمر بن الخطاب #0 وأرضاه؛ فإن الشيء بالشيء يذكر وقد 
قادني ذكره إلى عادة أخرى شائعة عند أصحاب الدواب من أهلنا فقد روى اين 


ww 
مشلح ب كتاب (الآداب الشرعية) حين قال به حديثه عن ابن الخطاب لما دخل‎ 
الشام:" وهذا القدرالذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر ين الخطاب قد قدم‎ 
الشام راكباً على حمارء ورجلاه من جانب واحد. فضال يا امير المؤمنين: يلشاك‎ 
عظماء التاس... " وهي ملا حظة بروتوكولية معتبرة؛ ولكن هل ينصاع الفاروق‎ 
الصادع بالحق للمراسم والبروتوكولات فقد لقن مقابليه درساً 4 العزة بالإسلام‎ 
لا بالمظاهر فقال: إن الله أمزكهم بالإسلام فمهما مللبتم المز لك خيره أذلكم". الله‎ 
أكبر.‎ 

وقد استفدنا من القصة درسا تاهما ولكن يبقى الشاهد 4 القصة تلك 
"الرّكبَّة" التي كان يركبها عمر رحمه الله على ظهر الحمار وأرجله من جانب 
واحد؛ اليست هي الرّكبة والهيثة المعروفة عندنا ونسميها (التُخليف) ونقول فلان 
راكب مخاف فوق الحمار. وقد يخااة الراكب فوق السرج» أو الرا اااي 
بلا سرج؛ ويسميه بحض أهلنا"التوريك" وهو هيئة ركوب مؤقتة يلجأ إليها 
الراكب إذا تعب أو إذا كان المشوار قصيرا. وهي هيئة الركوب المستحسنة للمرأة 
لأن ذلك أحفظ لها . نعم اتها بشحمها ولحمها وما تزال حبّة عند أهل الحمير 
أكرمكم الله . 

بل إن حمير الماضي نفسها لها عادات قديمة هي العادات الباقية عند 
سلالاتها الحاليةومن ذلك ما يعرفه أهلنا من أن الحمار 2 مشوار العودة إلى 
البيت يكون أسرع منه ب مشوار الذهاب» ريما لأنه ينتظر الماء والعليقةبويصدق 
ذلك ما حكي عن أحد المجّان واسمه ميد حين قبل له ما بال حمارك يتبند إذا 
توجه نحو المنزل وحمير الناس إلى منازتها أسرع؟ فقال: لأنه يعرف سوء المنقلب 
(يعني عارف الراجيهو). 


نقل ابن الجوزية 4 أخبار النساء ما حكاه أبو الحسن المدائني؛ قال: كان 
بمكة سفيه يجمع بين النساء والرجال على أقبح الريب؛ فشكا أهل مكة ذلك إلى 
الوالي فنفاه إلى عرفاب. فأخد بها منزلاً؛ ودخل مكة مستترا. شلفي حرفاءه 
(زيائنه) من الرجال والنساء فقال لهم: وماذا يمتعكم مني؟ قالوا له: وأين بك 
وانت بعرفات! قال لهم: حمار بدرهمين وقد صرتم إلى الأمن والنزهة والخلوة 
وائلدة. قالواء نشهد بأنك صادق. فكانوا يأتونه.فكثر ذلك عتى أفسد على أهل 
مكة أحداتهم وسفهاءهم» فعادوا بالشكاية على أميرهم فأرسل وراءه؛ فأتی به 
شقال:اي عدو الله؛ طردتك من حرم الله عز وجل فصرت إلى المشعر الأعظم تفسد 
وتجمع بين الخبائث!! فقال: أصلاح الله الأمير يكذبون علي ويحسدونني. فقالوا 
للوالي: بيننا وبينه واحدة؛ تجمع حمير المكارين (والمكارين جمع مُكاري وهو الذي 
يعمل ذا كراء الدواب أي أجرتهاء وحمير المكارين حمير الأجرة وقد كانت ذ 
ذلك الوقت مثل التاكسيات ب2 زماننا) وترسلها نحو عرفات»فإن قصدت داره لما 
اعتادت من السير إليهاء فالقول كما قلناءوالا فالقول كما قال... فقال الوالي إن 
2 ذلك دلبلا . وأمر دحمير المكارين فجمعت ثم أرسلت فقصدت نحو منزله 
وجاءه بذلك أمناؤه. فأمر بتجريده- خلع تيابه للجلد- لما نظر إلى السياط 
بکی» فقال له :ما يُبْكِيك يا عدو الله؟ قال: والله؛ أصلح الله الأمير؛ ما من الضرب 
جزعتبولكن يسخر منا آهل العراق ويقولون إن أهل مكة يجيزون شهادة الحمير. 
فضحك الوالي وآمر بتخليته. 

وأهل القرى عندنا يعرفون أن باعة اللبن (الأبانة) يصحون قبل الفجر 
يحلبون الدبن ويبكرون به إلى السوق شإذا باعوا ما عندهم رجعوا أدراجهم والتوم 
غالب عليهم»فينام أحدهم على ظهر حماره ولا يستيقظ إلا إذا وقف الحمار عند 


یں 


باب بيتهء شم جاءت البكاسي فأراحت كثيرين منهم» وما زالت منهم بقية على 
ذلڪ. 


وعادة آخرى بل خبر ابن الخاضبة هي من عاداتنا ب الكنى والأآلفاب»فهدا 
الشيخ متهور بابن الخاضبة: والخاضبة هي الحنائة عندنا. ومن الكتاب 
المشهورين علي بن الحسين ابن الماشطة (ت ١٠٣ه)‏ وهي الشّاطة بل كلامنا. وابو 
محمد ابن القابلة من فقهاء المضرب مشهور؛ وكذلك ابن الدّاية: وهو امد بن 
يوسن الكاتب (ت40؟ه) صاحب كتاب (المكافأة وحسن العُقبى). ومن الكنى 
المشهورة عندنا (ود الدايّة) وهي القابدة أو الولادق و(ود الحاجة) حين كان حج 
النساء نادرا؛ ولكن ود الحاجة ريما خرجت من مدلوها وأصبحت تطلق على ابن 
امرأة من لون معيّن أو جنسية محددة. وود الحاجة أيضاً من فحول الإبل 
وكرائهها كان للشريف يوسف الهندي جحلب أمه عن مكة لما حج سثة ١1۹1م‏ 
وكاتت لها سلالة مشهورة 2 البطانة وكردفان. 

ولا يفوتنك أن الرجل رأى به منامه آنه نودي عليه يوم القيامة باسم آمه 
وهذا اعتقاد ثابت عندنا ے أن الناس بوم القبامة يُنَادَوْنَ بأسماء أمهاتهم وقد 
كان آحد أساتدتنا الأجلاء ے المرحلة الابتداتية فصل بين زميلين تشاجرا لأن 
أحدهم قال ثلآخر: ودفلانة. فقال ذلك الأستاذ الفاضل وما العيب 4 ذلك و إن 
الناس يوم القيامة يُنَادون بإسماء أمهاتهم»فانفض النزاع وتراضى الزميلان. ومنذ 
ذلك التاريخ ثم آجد سنداً لماذكره الأستاذ حتى أتحفني أحد الزملاء- وهو 
أخونا الدكتور عبد المنعم المكى- بهذا الخير "فقد روي عن العباس بن عبد 
المطلب قال: كنت عند رسول الله وَل إذ أقبل علي هلما راه الرسول ا اسفر ج 
وجهه (ابتسم له)؛ فقلت: يا رسول الله إتك لتسفر 2 وجه هذا الغلام؛ فقال: يا 
عم رسول الله والمه له اشد حَبَاً له مني إنه لم يكن نبي إلا ذريته الباقية بعده من 


صلبه وإن ذريتي بعدي من صلب هذا إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسسائهم 
وأسماء أمهاتهمسترا من الله عليه إلا هذا وشيحته: فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء 
آبائهم لصحة ولادتهم". هذا الخبر رواه الخطيب يآ تاريخه والمحب الطبري 2 الرياض 
النضرة وابن حجر يآ صواعقه * ويؤكده الحديث الشريف الآخر: إن الله وكل بقبري 
ملكاً أعطاه أسماء الخلائق كلها فلا يصلي علي احد إلى يوم القيامة إلا بلغني اسمه 
وقال یا رسول اللّه إن فلان بن فلانة صلى عليك... 

وأخرج الطبرانى (۷۹۷۹) والهيثمى 2 المجمع (40/8) عن جماعة عن سحيد 
الأزدي» قال : شهدت أبا آمامة وهو كذ النزع شقال ني : يا سعيد إذا آنا مت شاشعلوا بي 
كما أمرنا رسول الله قال لنا إذا مات أحدكم فنثرتم عليه التراب فليقم رجل منكم 
عند راسه تم ليقلء يا هلان ابن فلانة: فإنه يسمعه ولكن لا يجيب» تم تيقل يا فلان بن 
فلانة فاته يستوي جائساً ثم ليقليا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحه.ك الله 
ثم ليقل اذكرما خرجت عليه من الدنيا؛ شهادة آلا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبمحمد تبياً وبالإسلام ديناً فإنه إذا فعل ذلك قال 
منكر أو ذكير: أخرج بنا من عند هذا ما نصنع به وقد لقن حُجِتَهُ. قبل با رسول الله فإن 
لم نعرف امه قال: انسبه إلى حواء. 

وقد خرجنا من وضع الكراع فوق الكراع إلى أشياء أخرى جرت إليها المناسبة؛ 
كما جرت به عادتنا 4 سائر الكتاب وكلها أمور لا تخرج عما كان عليه العرب 
من عادات ما تزال باقية 4 تراثنا وتقاليدناء أو أعراف آقرها ديننا آو سنن حض 
عليها. 

(ذضرء الأول -وبليه الجنرء الثاني ) 


إنشاء الله 


e 


المراجع 
آتار البلاد وأخبار العباد للقزويني - شعرالشيخ أب شريعة 
الآداب الشرعية لابن مفلح - شحرالشيخ حياتي 
أخبار النساء لابن الجوزي - شعرالشيخ عبد الرحيم البرعي 
أدب الدين والدنيا للماوردي - شعرالشريف يوسف الهذدي 
الأغاني للأصقهاني - الشماتل للبخاري 
أمالي الزجاج - الصناعتين لأبي هلال العسكري 
آمالي القالي - العقد الفريد لابن عبد ربه 
أمائي الرتضى - صبح الأحشي للقلقشندي 
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - المحاضرات لليوسي. 
إحياء علوم الدين للغزالي - عيون الأخبار لابن قتيبة 
الاستقامة لابن تيمية - الفتاوي لابن تيمية 
البخلاء للجاحظ - قاموس العامية السودانية للدكتور 
بدائع البدائة لابن خفاجة عون الشريف قاسم 
البصائر والذخائر لأبي حيان - القاموس المحيط للفيروز أبادي 
بلوغ الآرب للألوسي - الكشكول للعاملي 
البيان والتبيين للجاحظ - لباب الآداب لأسامة بن منقن 
تاج العروس للزبيدي - لسان العرب لابن منظور 
تاريخ الطبري - اللطائف والظرائف للثعائبي 
تحفة النظار لابن بطوطة - مجمع الأمثال للميداني 
الحوادث والبدع للطرطوشي - المحبّر لابن حبيب 
الحيوان للجاحظ - المحتسب لابن جني 
زهر الآداب للحصري - المحن للتميمي 


شرح المعلقات للتبريزي 

معجم الأدباء -لياقوت الحموي 
المغازي لابن أبي شيبة 

المقابسات للتوحيدي 

المتنارتات والمتابلات محمد صسبري 
مقدمة ابن خلدون 

الموسوعة العريية العالمية 

الموشى لأبى الطيب الوشاء 


وفيات الأعيان لابن خلكان 


المستملرف للأبشيهي 

النبات والشجر للأصمعي 
کرای مووي 

نهاية الأرب للنويري | 
النوروالثير للدسكتور عبد الله السليب 
ثُورالطرف وتور الظرف للقيرواتى 
الهفوات النادرة للصابي 

الوزراء والكتاب للجهشياري 


الملاحق 


طال الأمد منن صدور هذا الكتاب بے عام ۹۹۹۹م وتناوثته أقلام عديدة ورأيت 
من الإنصاف أن أذكر ما تسعف به الذاكرة: فعلى صفحات جريدة (الخرطوم) 
نشرت أكثر مادة هذا الكتاب فكتب الناس عنها مفرقة ثم كتبوا عنها لما صدرت 
ل العتابء كما كتب عنه .في جريدة (الصحافة) و(الراي العام) و(أخبار اليوم) 
و(الوفاق) و(الرائد) و(نجوم الرياضة) وصحيفة (مشروع الجزيرة)؛ ول صحيفة 
(الجزيرة السعودية)؛ و(الشرق الأوسط). و(الجزيرة المسائية) و(رسالة الجامحة) 
(الملك سحود). وكان من كتاب الأعمدة والأيواب الأساتدة: 


(0 


(r 


الدكتور إبراهيم دقش (عابر سبيل). 
بروفسير عبد الله حمُور. 

الدكتورة يخيتة أمين (جرة قلم). 
الأستاذ الطيب حاج مكي. 

الدكتور كامل إبراهيم. 

بروفيسر عز الدين عمر موسس. 
الأستاذ النوراني القاضلابي. 

الأستاذ الطيب شبشة 


)١‏ الدكتور محمد التجاني الجعلي. 
١)الأستاذ‏ عبد العزيز جيورة (المفكرة). 


1 


الأستاذة ناهد بشير. 


۳ ) الأستاذ شمس الدين الخليفة. 


)٤‏ الأستاذ ياسر عبد الفتاح (شقشقة). 


عادات سوداثية أصوطه' سربية 


)٠١‏ الأستاذ مقبل الزيني. 

١‏ ) الأستاذ أحمد عبد الله النذير. 

) الأستاذ مصطفى أبو شرف (ترثرة قلم) . 

) الأستاذ صلاح يوسف. 

9) الأستاذ عبد الله علقم. 

)٠‏ الأستاذ التجاني محمود. 

١‏ ) الدكتور الباقر أ حمد عبد الله 

۲) الأستاذ محمد عبد الرحيم سعيد. 

وتلقيت رسائل نفيسة عن الكتاب منها رسالة: 

. البروفيسير عبد الله الطيب (انظر صدر الكتاب)‎ )١ 
؟) البروفيسر عثمان سيد أحمد إسماعيل (الملاحق).‎ 
الدكتور غازي صلاح الدين (الملاحق).‎ )* 

4( الدكتور عثمان الشكي. 

5) الدكتور مصطفى عثمان اسماعبل (الملاحق). 
)١‏ الأمير نواف بن فيصل. 

۷) الدكتور عبد الله الحصين. 

۸ بروفسير سليمان فضيل. 

4) الدكتور محمد خير الزيير. 

)٠‏ السفير عثمان الدرديري (الملاحق). 
١)الدكتور‏ عبد المطلب الفحل. 

۲ ) الأستاذة إخلاص مكاوي (الملاحق). 


کار 

أما ما نشر ا المواقع الإسشيرية فحّدث ولا حرج؛ وهو مما يُحْجِرُ حصره 
وتتبعه هذا سوى ما نتشر وسمعت ويه ولم آطلع عليه؛ أو ما لم يبلخه علمي أو أفلت 
من الداخرة: فلهم جميعاً من الله حسن الجزاء وعطيم المكافأة ومتي الشكر 


والعرفان والدعاء. 


عادات سودائية أصولىا رة ا 


EAN 5‏ 
ياتزة الشمبد الزيير معد ماله للإبداع والنميز الملمج ا 
AK Zubair Prize For Innovation and Scientific Excellence‏ يعد 


RE 3 


تقديراً للعمل المتميز الذى قَدم للجائزة وبناء على توصية المحكمين التي 
عرض 7 AeA.‏ 


جائزة التتهيد زر الإيداع والتميز العلمج 


وفقکم الله لشكره ومزيد نعمته 


2 
/ 


الس 


رئيس نجنة اتتحكيم رئيس الدجنة الهدية 
ع 1 4 2 / 
.أده .عزالدين الافين... أد عبد الرحيم على محمد 


25007 


اكه | 
داشت د /اتدكق: براه اقب شقان _. 


EL 
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S2 Sk 7 


عخزربا لدعا تجتياوت بالاحرملو: 7 


0 شين فهر کم - حة 4 
لوف توزشا یرن هدر هازها. سستنة ۲۰۳۰ م 


شيف عوك" 


وس ركام 
ا Ga‏ 


عادات سودائية أصولها حربية 


يسنم الله الزحين الرحيم 


ك2 دون 
جمهورية السودان EE‏ 
الشسقاضة داي 
ون مكب الور حم 
۴ فين 
Ey‏ 
سخ RE rd‏ 


ار م رعسم اسم بر 
تی سي کتک ادلی دصر عل ا 
دصدت ن مت لوت اذى ر 
مرف ک۵ رہم 2 و لوال 
الثانية الت تب صر ع لاه 
Eel‏ اق کن رای اک 0 
ا lS‏ 
راه جما زاد سعاری › ودر 
sS Mee‏ 
مص بات ما زا عو ثلا صر ازیعں شن بک 
شت العناد رعدری كك قن . ومن زا 
a eG‏ 
ر > ل ای الزف اتر على عثر بم 
ار 7 


م ar‏ 
کے عت د ف رھ سر 2ا 


الملاحق 


Center fot 
Huslim Contribution to Civilisation 
DOHA - QATAR 


ركز 
إمعامات المسلمين فخ القضارة 


الدوحة -قطر 


التاريغ ۱۸۰/١١١۲م‏ 


الدكتور إبراهيم القرشي عثمان 2 المحترم 
كلية الآداب - قسم اللغة العربية 

جامعة الملك سعود 
الرياض ١١46١‏ ص.ب ۲٤٥١:‏ 


عزيزي الدكتور إبراهيم 
تمي طييه :لك وکل عام واتقر شیو 
جزيل شكري لك على هديتك القيمة كتابك ' عادات سودانية اصولها عربية * كان إهداؤك 
رقيقاً آسراً . اما محتوى الكثاب فهو الإفادة والإبدا ع والإمتاع 

وأنا مثلك من تلامبذ استاذنا الدكتور عبد الله الطيب المجذوب رفعه الله من وهدته 
يذ المرحوم الدكتور مكي الطيب شييكة الذي يحمل 
تقل قتعا اله واياهمؤاياكم يشام الضكة 


ورد له ( ومن 

لواءه الزميلان ابوب 

والعافية ) ٠‏ 
كما أني من قراء الجاحظ وعشاقه سلى جحوظ عينيه ! وإني لأبد في بلاشتك 


وبراعتك وسرعة بديهتك من نفسه الكثير . لا أسكت الله لك حساً ولا جف لك مداد 


وجزاك الله بما آنت آهل له من إشادة وتفدير ؛ ولعلى أكتدب عنك وعن الكناب عما 
قزيب إن شاء الله ب ب پت 


آكرن الفتكز .مع 'الثناء.وطنب الذغاء 0 | 
x‏ 
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المشرف العام 
أ.د. عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي 


. ص‎ -۸٦64۹4: تب ۲-۳۲۱۵ - قاكس‎ 
Fax : 864494 -P. O. Box: 327 - Doha - Qatar 


۷٠‏ - الدوحة - قطر 
Tel. : 863215-12‏ 


اا 


بسح الارن اريم 
وزارة العلاقات الخارجية €9 ministry of ternal Relloıs‏ 
جمهورية السودان Republic of the Sudan OV‏ 
مكصب الوزيسر Office of the Minister‏ 
التاريخ : ۹/۱/١٠٠٣م‏ 


الأخالقاضل /الدكترر لبراهيم ارش رعشا[ . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


فقد اطلعت علي كتابكم الشائق الموسوم “ عادات سودانية أصولها عربية ”الذي 
تفضلتم بإهداء نسخة منه إلي واستمتعت غاية المتعة بما حواه من مادة دسمة جمعت ما 
بين الجد والطرافة وواءمت بين ا منهج العلمي الموضوعي الرصين وبين أسلوب المسامرة 
والؤانسة » فجاء الكتاب بحق سفرا تيما ومرجعا لا خني عنه للباحث العريي 
والسوداني » خاصة في مجالات اللغة والفلكلور وعلم اللهجات العربية . كما أن الكتاب 
يؤصل تأصيلا موثقا بأسائيده للكثير من الألفاظ والتعابير والعادات السودانية وربطها 


بجذورها الضاربة في الداريخ العربي العريق . 

وإذ اغتنم هذه الفرصة لأزجي لكم التهنئة الخالصة علي هذا الإنجاز الثقاني 
وااءامي الكبير لأسأ الله أن يوفقكم وأن يسدد في طريق العلم والمعرفة خطاكم وأن يعينكم 
علي كشف وإضاءة الكثير من جوانب حياتنا الثقافية والفكرية . 


وتفضلوا بقبول فائق التقدير والشكر .+ 


وزبرالعلاثات الخارجية 


Embassy of the Republic of Sudan 


سفارة جمهورية السودان 


الريساض Riyadh‏ 
مكتب السفير Ambassador's Office‏ 
الرقه س س ر/١/۷‏ 
الاری ع۲۲۰ /۱/ ۳اه 
الموافئن: )"ام 
الأج الدكنور إبراهيء القرشي 
جافعة الملك سعوط 


السام عليكو ورحمة الل وبرخايه ٠‏ 


يسعدني بأسمى شخصيا ونيابة عن أعضاء السفار وأبناء السودان 
بالمملكة العربية السعودية أن نعبر لكم عن صادق التهاني في مناسبة حصولكم 
علي جائزة الشهيد الزبير للإيداع والتميز العلمي في مجال آداب اللغة العربية 
علي مستوي العلميين للعام ١١٠٠م‏ , 


أنه لشرف كبير لا أن يحصل أحد علمائنا في منطفة تمثيلنا علي هذه 
الجائزة الرفيعة وأن بتجه إسهامه تحديدأ إلى الغوص في إرثنا اللغوي مقترناً 
بخواص مجتمعنا السوداني . 
نسأل الله أن يوفقكم إلي المزيد من الإيدع والتميز لإثراء خزائن 
المعرفة . 
فهنينا لكم وهنيئا لتلاميذكم ولمجالس ودور العلم والأدب 17 
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سير جمهورية السودان ‏ الرياض 


عادات سودائية أصولىا رة [J‏ 


رسالة من العلامة بروفيسور عبد الله الطيب 
: ل 
إخلاص مكاوي 
دار الوثائق القومية 

لا شك ؤذاننا لا تمل القراءة عن أحد علمائنا الأجلاء الراحل بروفسير 
عبد الله الطيب الذي نسمع ونقرأ له بكل المتعة فهو 2 كل مناسبة يتحف 
مستمحيه وقرائه بروائع الحديث وعظيم الكلم والكل يعلم إسهاماته الحلمية 
الثرة والمنتشرة على نطاق العالم العربي والإسلامي. 

خب بصدد الكتابة عن الإهداءات ك المؤلقات السودانية: وجمعب منها مادة 
طيبة تصلح لأن تكون مادة علمية لدراسة أتوقع أن تكون مفيدة وممتحة: 
واستوقفتني كلمات ب. آبو سليم التي آهدى بها كتاب " الحسين زهرا" إلى ب. 
عبد الله المليب. وقبل أن تكتمل الدراسة بعث الدكتور إبراهيم القرشي بنسخة 
من كتابه- القيم والممتع جداً " عادات سودانية أصولها عربية" إلى مكتبة دار 
الوشائق وفيه إصداء بخطه» وهو إضافة مهمة لرصيدنا العلمي ومؤلفه أيضاً 
إضافة واعدة لعلمائنا الشباب. كنت أتصفح الكتاب عندما سمعت بمرض عالمنا 
الجليل ب. عبد اله الطيبء وقد استرعى اتتباهي رسالة للبروفسير جعلها د . 
إبراهيم قبل مقدمة الكتاب» وهي لل حد ذاقها موضوع للدراسة. فقد بدأها 
بالبسملة ثم":- من عبد الله الطيب بالخرطوم 4 السادس والعشرين من شوال 
لليلتين أو ثلاث بين منه بلا سنة ١47١هء‏ يواضق أول فبراير "شباط" من سنة 
6م آخرسني قرنهم العشرين. إلى الأستاذ الأديب اللبيب د. إبراهيم القرشي 
حفظه الله". 


[.( ے اون 

وهنه الرسالة تشبه الرسائل العريبة القديمة ے مقدمتها إذ يقدم (المرسل) 
نفسه على المرسل إليه "من فلان إلى فلان. والرسول كان يكتب:- من 
محمد رسول الله زتى فلان. وكان يكتب يذلك إلى أصحابه وأمراء جيشه 
وكذلك كانوا يكتبون إليه يبداون بأتفسهم: ومن الذين كتبوا إليه ويدآ 
باسمه أبوبكر الصديق. وكذلك كب الصحابة والتابعين حتى جاء الوليد بن 


عبد الملسك وأمر أن لا يكاتبه الناس بمثل ما يكاتب به بحضهم (بسضا) فأسبحت 
عادة حتى اليوم فيما عدا عمر بن عبد العزيز ويزيد الكامل فقد عملا بسنة 
الرسول كَل تم رجع الأمر كما كان رای الوليد. ونلاحظ ما ذكره البروفسير غ 
التاريخ فقد كتب التاريخ العربي والإفرنجي والسريالي فا معروف ف الرسائل 
العربية إذا أردت أن تؤرخ كتابك ينبغي أن تنظر إلى ما مضى من الشهر وما بقي 
منه فإن كان ما بقي أكثر من النصف كتبت لكذا وكذا ليلة مضت من شهر 


كذا وإن كان الباقي آقل من النصف جحلت مكان مَضّت يَققِيَتْ. إذ أن ما بقى من 
الشهر مجهول هل يتم آم لا. ومن يريد الاستزادة فعليه بابن عبد ريه". ونلاحظ 
أيضاً 2 تاريخ رسالة البروفسير عبارة" آخر سني قرنهم". 

ويلي ذلك فقرة الحمدلة والصلولة والبعدية: آي: "وبعد. آشكر لكت 
إهداءك إليّ كتابك الجميل" عادات سودانية", تصفحته مستمتعاً به ا 
بغزارة ما فيه من مادة وعلوم وأخبار ونظر. زادك الله علماً وأحسن إليك بما 
أحسنت فيه النَّأتي إلى المسائل وحسن الحديث إلى القارئ مع سماحة وفكاهة. 
هكذا كانت مقدمة الرسالة بما فيها من ثناء وإعجابء لم نسمع عن ب. عبد الله 
الطيب أنه يحابي أو يجامل تة العلم ومن يجد مته عبارة تناء أو إعجاب يعمل 


علمي فهو يستحق بلا شك لأنه يثني على من يجيد ويتقن ومن يستحق الثناء. 


وقد لفت نظرالمؤلف إلى كتابَي الشيخ عبد الله عبد الرحمن الضرير" 
العربية 4 السودان"و" 2 شأن الله" وعن الأخير يقول له.. وأذكره لك بمناسبة 
“قدفتي” من كلام النسواں فإں فيه من ذلك أشعارا وأحسب ذلك- أي 
تدفني- من قصة الموءودة؛ وقد زعم بعضهم أن من الحديث” دفن البتات من 
المكرمات" يعني أن يتوفاها الله وتدفن فذلك ستر لها ولقومها. 

وك الفقرة قبل الأخيرة يقول.. وأراك نظرت ب " بين النير والنور" واشرت 
إليه وكم من آخذ من كتاب ولا يشير إليه فجزاك الله خيراً". ولعل البروفيسور 
يشير إلى مشكلة الأماتة العلمية التي استشرت وإلى معاتاة الؤلفين من هضم 
حقهم الأدبي والمادي من قبل الذين يتقنون سرقات أعمال الآخرين دون مراعاة 
الحقوق المادية والأدبية. وقد عانى هو من نمس الشكلة ولعلنا نذكر قصة سرقة 

تابه "سمير التلمين" ومرافعته الشهيرة 2 المحاحمة فقد قال:- "يحزنني أن 
أفقد اسمى من مؤلفي الذي بذلت فيه جهد نفسي وبذلت فيه من سويعاتي 
ومجهودي وضياء بصري ونصب قلمي ويحز ل نفسي حذف اسمي من مؤلفي وان 
كنت أطالب بالتعويض المادي إلا آنه لبهمني التعوبض الأدبي ولذلك تقدمت 
بهذا الإعلام والشكوى آمل آن آجد لعملي وعمل أمتالي من العدالة حماية". 
وختم البروفيسور الرسالة قائلاً” .. أشكرك وأهنئك على هذا التأليف 
الجميل وسآذكره إن شاء الله بے ندوة مجمعنا عن اللخة العربية الذي سينحقد 
إن شاء الله 4 هذا الشهر ك آوائله مع خالص التقدير والسلام". 
عبد الله الطيب 

وحسنا طعل د. إبراهيم إذ طبع مطلع الرسالة وآخرها كما هي بخط 
البروفيسور عبد الله الطيب وآمل آن يكون محتفظأً بالتص الخطي للرسالة لبضعها 
ضما هي ب الطبعة النانية من كتابه الرائع " عاداب سودادية أصولها عربية”. 
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